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صنعاء ـ «القدس العربي» ـ من خالد الحمادي:
أكـدت مصـادر متعددة أمـس أن مجموعـة من رجال 
القبائل المسـلحين من قبيلة بني ضبيان اختطفوا ثلاثة 
مواطنين ألمان مسـاء أمـس الأول واقتادتهم إلى منطقة 
جبلية وعرة لـدى قبيلتهم التي تبعـد عن صنعاء نحو 
60 كيلو مترا فقط. وعلمت «القدس العربي» من مصادر 
وثيقة الإطلاع أن رجال قبائل اختطفوا الخبيرة الألمانية 
لدى منظمة جي تي زد (GTZ) الألمانية بصنعاء جوليا 
تيليبايـن ووالديهـا اللذيـن كانـا فـي زيارة سـياحية 
لليمـن. وأوضحـت أن عملية الخطف تمـت قبيل مغرب 
أمـس الأول في قرية أثرية قريبة مـن منطقة بيت بوس 
فـي أطراف العاصمـة صنعاء واقتـادوا الرهائن الألمان 

إلى قبيلة بني ضبيان الأكثر قبلية في اليمن.
الألمانيـة  الخبيـرة  زوج  أن  المصـادر  هـذه  وأكـدت 

المخطوفة يعمل لدى مكتـب الأمم المتحدة بصنعاء، غير 
أنه كان خارج اليمن حين تمت عملية الاختطاف. 

وأشـارت إلـى أن الحكومـة اليمنية بـدأت بالتحرك 
السـريع منـذ صبـاح أمـس عبـر التحـرك العسـكري 
وتجاهلت تمامـا أي تفاوض مع الخاطفـين، واعتبرتهم 
رجـالا خارجين عـن القانون وتحـاول بـكل إمكانياتها 

ردعهم عبر القوات العسكرية.
إلـى ذلـك ذكرت مصـادر قبليـة لـ»القـدس العربي» 
أن المنطقـة القبلية التي لجأ إليهـا الخاطفون بالرهائن 
هي قريـة (نبعة) بالقرب من وادي سـبأ وهي من أشـد 
المناطـق القبليـة وعـورة وشراسـة ومحرومـة مـن كل 

الخدمات التنموية والخدمات الأساسية.
وأكـدت أن الحكومـة بـدأت أمـس بتطويـق مناطـق 
قبليـة تابعة لقبيلـة بني ضبيان بواسـطة قوات يعتقد 
أنهـا تابعة للقوات الخاصة، فـي محاولة منها لمحاصرة 

المنطقة التي لجأ إليها الخاطفون وإجبارهم على إخلاء 
سـبيل الرهائـن الألمان المخطوفـين لديهم، غيـر أن هذه 
المصادر القبلية شـككت في قدرة القوات الحكومية على 
ذلـك، نتيجة للوعورة الشـديدة التي تقـع فيها المنطقة 

التي لجأ إليها الخاطفون.
وأوضحـت أن المطالـب الأساسـية التـي يطالب بها 
الخاطفون تتركز حول إطلاق سراح اثنين من السجناء 
مـن رجال قبيلة بني ضبيان من أقرباء الخاطفين، كانت 
السـلطات اليمنية اعتقلتهم في مأرب قبل بضعة أشـهر 
على خلفية الاشـتباه في مشاركتهم في عملية اختطاف 

سابقة، في حين أنهم ينكرون ذلك جملة وتفصيلا.
كمـا يطالب الخاطفون الحكومـة اليمنية بمبلغ مالي 
كبيـر مقابـل قيـام أحد مشـايخ قبيلتهـم بعمليـة صُلح 
ونجاحه في حل قضية اختطاف أحد أبناء قبيلة الكميم 

لدى قبيلتهم لمدة تجاوزت ستة أشهر.

فوائد اخرى للحذاء العراقي: كتابة التاريخ.. اثارة روح الفكاهة والنكات.. والتنفيس عن المشاعر
المالكي يحظر ارتداء الاحذية في المنطقة الخضراء.. وبوش يستقبل عباس مع مرافقيه «حفاة»

ان: ّـ لندن ـ «القدس العربي» من هيـام حس
تناقلت وســائل الاعلام العربية والاجنبية مشهد رشق الرئيس 
الامريكــي جورج بوش بالحذاء أول من أمس على نحوٍ بارز يعكس 

الاهتمام الكبير بالحدث في أوساط العامة.  
وأعاد المشــهد للأذهان مشــهداً آخر في بدايــة الغزو الامريكي 
للعــراق العــام 2003 عندمــا ضرب مواطــن عراقي تمثــال الرئيس 
العراقي صدام حســين بالحذاء. وأثار المشــهد في وقتها مشــاعر 
متباينــة وان غلــب عليهــا الســخط والحــزن حيث ترافق المشــهد 
مع نكبة ســقوط عاصمــة عربية في ذلــك اليــوم الربيعي الحزين 
(التاســع مــن آذار). وجــاءت هذه المــرة وظيفة الحــذاء على نحوٍ 
أكثــر درامية، فالضحيــة ليس تمثالاً بل هو انســان حــي من لحمٍ 
ودم بــل ورئيس... لأكبر دولــة في العالم، أمضى ثماني ســنوات 
في ســدة الحكم وخاض حربين أودتا بحياة نحو مليوني شخص 
وتســببتا بتشــريد ملايين آخرين.     وانتشــى الكثيرون بمشاهدة 
الرئيس الامريكي مستهدفاً بفردتي حذاء مقاس 10 امريكي حسب 
شــهادة بوش نفسه. ورغم القلق الذي أبداه كل من سمع أو شاهد 
الموقــف على مصيــر الصحافي الذي أتى بما لم يســبقه به الأوائل 
مــن زملائه الا أن مشــاعر التشــفي والفرح غلبت على أي مشــاعر 

اخــرى أثارها الموقف. وحاول بوش التخفيف من وقع الامر، فقال 
وهو يضع على وجهه ابتســامة بدت غير مقنعة: «لقد قام بذلك من 
اجل لفــت الانتباه اليه، هذا الامر لم يقلقنــي ولم يزعجني... اعتقد 
ان هذا الشخص أراد ان يقوم بعمل يسألني الصحافيون عنه... لم 
اشــعر بأي تهديد». ولكن وسائل الاعلام الغربية لم تغفل الدلالات 
الثقافيــة لفعل الرشــق بالأحذية في العــرف والتقليــد العربي أو 
الشرق الاوسطي كما أطلقت عليه. وبدا تعليق بوش المحايد وكأنه 
غير قابل للتصديق بالنســبة للمشــاهد العربي الذي لم يخف عليه 
وقع الموقف علــى نفس الرجل الذي بــات موصوماً بصفة «مجرم 

حرب» غير مرحب به أينما حل.
وتلافى بــوش في تعليقٍ لاحق الاشــارة الى الســياق العراقي 
للموقــف الذي تعرض لــه واكتفى بالتذكير بموقفٍ شــبيه تعرض 
له الرئيــس الصيني هو جينتاو خلال مؤتمــر صحافي كان يعقده 
أمــام البيت الابيض بمعية بوش حيــث قاطعته متظاهرة من حركة 
فالوغونغ المقموعة في الصــين وصرخت بأعلى صوتها احتجاجاً 

على السياسات الصينية.
وقال بوش مســتذكراً الموقف: «كانــت مجرد لحظة غريبة، وقد 

عرفت لحظات غريبة اخرى خلال عهدي الرئاسي». 
أما شــعبياً، فقد أثــار الموقف عاصفــة من النــكات والتعليقات 

الســاخرة التي اســتوحت الموقف الكاريكاتوري، وضج الكثير من 
العراقيــين بالضحك وهم يســمعون نكاتاً من قبيــل: «عاجل فييرا 
يدعو نوري المالكي الى المنتخب الوطني ليجعله الحارس الأساسي 
بــدلا من نور صبري لصــده الأحذية عن وجه بــوش» أو « مصانع 
الأحذية ترفع قضية ضد الصحافي العراقي منتظر الزيدي بسبب 
اهانــة احد منتوجاتهــا برمي بوش به» أو « بوش يأمر بنشــر درع 
صاروخــي مضــاد للجــزم» أو « المالكــي يصــدر قــرارا بمنع لبس 
القنادر في المنطقة الخضــراء». كما راجت نكات أخرى أفادت بأن 
أمريــكا قــررت تصنيف الشــركات التالية: باتــا، وكلارس، وناين 
ويســت، وايكو ، وبالي (وهي شــركات منتجة للأحذية) شركات 
مارقة وراعية للارهاب. أما ردة الفعل العملية على الموقف فقد بادر 
اليها الآلاف من ســكان مدينة الصدر، ذات الغالبية الشيعية شرق 
بغــداد، حيث خرجوا في تظاهــرة أمس الاثنين لمطالبة الســلطات 

الحكومية باطلاق الصحافي الزيدي وعدم مسه بأي سوء.
وعلى الصعيد ذاته، أعلن خليل الدليمي الرئيس الســابق لهيئة 
الدفاع عــن الرئيس العراقي الراحل صدام حســين لوكالة فرانس 
برس أمــس ان نحو 200 محــام عربي واجنبي ابدوا اســتعدادهم 
للدفاع عن الصحافي العراقي الذي رشق الرئيس الأمريكي جورج 
بوش بحذائه. كما أعلنت نقابة المحامين العراقيين عن تشكيل لجنة 

للغرض ذاته في الوقت الذي طالب المركز الوطني العراقي للاعلام 
قناة «البغدادية» بالاعتذار عما فعله مراسلها.

من جهتهــا، اتخذت قناة «البغدادية» موقفاً مســانداً لمراســلها 
الزيدي وطالبت باطلاق ســراحه «تماشياً مع الديمقراطية وحرية 
التعبير التــي وعد العهد الجديد والســلطات الامريكيــة العراقيين 
بهــا». كما علقت القناة بثها أمس واكتفت بوضع صورة مراســلها 
مع أغــانٍ وطنية، وذلك رغم تشــبثها بموقفها من أنــه اتخذ القرار 
برشق الحذاء من تلقاء نفسه وأنه لا يعكس بالضرورة وجهة نظر 

القناة. 
وخــارج العراق، لم تكــن الحادثة امرأ عادياً بالنســبة للكثيرين 
وبينهــم الأردنيــون الذيــن أصبحــت الحادثــة حديثهم وشــغلهم 
الشــاغل، واســتقبلوها بالكثيــر من الثنــاء والترحــاب، وتبادلوا 
اللقطة الحدث عبر الرســائل الهاتفية. وفي ليبيا منحت مؤسســة 
«وامعتصماه» الخيرية التي ترأســها عايشــة ابنــة العقيد القذافي 

جائزة الشجاعة للزيدي.
وفي الوسط الصحافي، تناقل الصحافيون الفلسطينيون مثلاً 
صباح الاثنين رسائل فكاهية عبر الهواتف النقالة وجاء في احداها 
ان»الرئيس بــوش يطلب من الرئيس عباس والصحافيين المرافقين 

له الحضور الى البيت الابيض يوم الجمعة بدون احذية».  

أغنى 50 عربيا خسروا 25 مليار 
دولار بسبب الأزمة المالية

■ دبـي ـ ا ف ب: خسـر اثـرى 50 عربيـا 25 مليار 
دولار بسـبب الازمـة الماليـة، بينهـا اربعـة مليارات 
خسـرها الامير السـعودي الوليد بن طـلال لوحده، 
بحسـب تصنيـف نشـرته مجلـة الاعمـال «ارابيان 

بيزنس» الالكترونية الاحد.
وبحسـب القائمة التي اعدتهـا المجلة في 2 كانون 
الاول (ديسـمبر) فقـد تراجعـت ثروة الاميـر الوليد 
الـى 17.08 مليـار دولار بعدما خسـر 4 مليـارات، ما 

يعكس حجم الاضرار الناجمة عن الازمة المالية.
ولكـن علـى الرغـم مـن هـذا، ظـل الاميـر الوليد 
متصدرا قائمة الاثريـاء العرب، في حين احتل المركز 
الثاني في هذه القائمـة رجل الاعمال الكويتي ناصر 
الخرافي بثـروة قدرها 9.6 مليارات دولار بخسـارة 

قدرها مليار دولار مقارنة بتصنيف العام الفائت.
وكانـت مجلـة «فوربـس» الامريكيـة صنفـت في 
ايار (مايو) ثـروة الامير الوليد، ابن شـقيق العاهل 
السـعودي الملك عبد الله بن عبـد العزيز، في المرتبة 
التاسعة عشـرة عالميا. وتتضمن ثروة الامير الوليد 
5٪ من رأسـمال مصرف «سـيتي غروب» الامريكي 
بالاضافـة الـى طائـرة خاصـة مـن طـراز ايربـاص 
ايـه-380 اطلق عليها اسـم «القصر الطائر» لشـدة 
فخامتها، وقد اشـتراها في تشرين الثاني (نوفمبر) 

2007 بقيمة 330 مليون دولار.
واوضحـت «ارابيـان بيزنـس» ان اجمالـي هذه 
الثـروات العربية الخمسـين انخفض بنسـبة ٪12 
ليبلـغ 199.48 مليـار دولار، علمـا ان هـذه القائمة لا 
تتضمن ثروات كبار المسـؤولين السياسـيين العرب 

الذين يتربع بعضهم على ثروات مهولة.
ورأت المجلـة فـي تراجع ثـروات تسـعة من اثرى 

عشـرة عرب هـذا العام دليـلا على انهيار الاسـواق 
العالمية، عازية سـبب هذا التراجـع بالدرجة الاولى 

الى هبوط قطاعي العقارات والمصارف.
وعلى الرغم من ان حكومات دول الخليج العربي 
النفطية الثرية تدعم اقتصاداتها لتمكينها من تجاوز 
الازمـة العالميـة الراهنـة فقـد ادت الازمـة المالية الى 

خسائر بقيمة 350 مليار دولار في بورصاتها.
بحسـب  الثـروات  ترتيـب  الـى  وبالنسـبة 
الجنسـيات، فان حصة الاسـد بحسـب قائمة المجلة 
كانت للسـعودية حيث تضمنت القائمة الخمسـينية 
16 ثريا سـعوديا بلـغ اجمالي ثرواتهـم 58.92 مليار 

دولار.

بسبب تشبيهه الاحتلال بالنازية
إسرائيل تطرد المقرر العام للأمم المتحدة 

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:
قال مسؤولون اسرائيليون ومسؤولون من الامم 
المتحدة ان اسـرائيل منعت محققا خاصا تابعا للامم 
لمتحدة من دخول البـلاد امس الاثنين في طريقه الى 
الاراضي الفلسطينية لتوثيق أحوال حقوق الانسان 

هناك.
ومنعـت شـرطة الحـدود ريتشـارد فولـك مقـرر 
الامم المتحدة الخاص المعني بالسـلوك الاسـرائيلي 
فـي الضفة الغربيـة المحتلـة وقطاع غزة مـن دخول 
اسرائيل عندما وصل الى مطار بن غوريون قرب تل 

ابيب مساء الاحد.
خـلال  مـن  اسـرائيل  اغضـب  قـد  فولـك  وكان 
تصريحات شـبه فيها تصرفات قواتها في قطاع غزة 
بتصرفـات النازيين في اوروبا ابـان الحرب العالمية 
الثانية. ورحلته السـلطات الاسرائيلية بطائرة الى 
جنيف امـس الاثنين. وقـال مسـؤولو الامم المتحدة 
ان فولـك وهو يهـودي مكلـف باعداد تقارير بشـأن 
انتهاكات حقوق الانسـان في الضفة الغربية وقطاع 
غـزة. واضاف احد مسـؤولي المنظمـة الدولية «كان 
آتيـا لمتابعـة المهمـة التـي كلف بهـا.. مقابلـة الناس 

وجمع معلومات بنفسه».
وقـال ايغـال بالمـور وهـو متحـدث باسـم وزارة 
الخارجية الاسـرائيلية ان فولك منع من الدخول لان 

المهمـة التي كلفـه بها مجلس حقوق الانسـان التابع 
لـلامم المتحـدة «بالغـة التشـوه وفهمـت علـى انهـا 

مبادرة مناهضة لاسرائيل».
وأضـاف «إنها أمـر لا علاقة له بحقوق الانسـان» 
مشـيرا الـى ان تكليـف فولـك لا يسـمح لـه باعـداد 
لحقـوق  الاسـرائيلية  الانتهـاكات  عـن  الا  تقاريـر 
الانسـان والقانون الانسـاني الدولي فـي الاراضي 

الفلسطينية.

عروض بلغت 10 ملايين دولار لشراء الحذاء

الزيدي تحت التعذيب ويتهدده السجن 7 سنوات
وسط تضامن شعبي وحقوقي مع «وداعه» لبوش 

بغداد – «القدس العربي» 

 من هاني عاشور وضياء السامرائي:

شهدت الاوساط العراقية تعبيرات عن فرح غامر بما 
قـام به الصحافي منتظر الزيـدي الذي رمى حذاءه على 
الرئيس الامريكي جورج بوش في مؤتمر صحافي خلال 
زيارتـه لبغـداد. وافردت فضائيـات عراقية منذ مسـاء 
الاحـد حتى صباح الاثنين سـاعات للبث المباشـر لتلقي 
ردود افعـال العراقيـين التـي باركـت تصـرف الزيدي، 
فيمـا قالت مصادر عراقيـة ان الصحافي العراقي منتظر 
الزيـدي يخضـع للتحقيـق حاليا وانـه ربما يحـال الى 
المحاكمـة، فيما قال خبيـر قانونـي ان العقوبة القصوى 
التي قـد يواجهها الصحافي منتظـر الزيدي الذي تهجم 
على الرئيـس الامريكي المنتهية ولايته جورج بوش هي 

السجن لمدة سبع سنوات. 
واكدت مصادر متطابقة ان الزيدي تعرض الى ضرب 
مبـرح وتعذيـب قـاس علـى ايـدي الحرس الشـخصي 
لرئيـس الوزراء نـوري المالكي اثناء وبعـد اخراجه من 

القاعة. ونقلت صحف امريكية ان الزيدي شوهد يصرخ 
ويجهش بالبكاء اثنا تعرضه للضرب.

فـي ذات الوقت اعلن النائب المسـتقل علي الصجري 
عـن اسـتعداده لشـراء حـذاء مراسـل قنـاة البغدادية 
منتظـر الزيـدي التـي رمـاه بوجـه الرئيـس الامريكـي 
المنتهيـة ولايتـه جورج دبيلـو بوش بمبلغ ربـع مليون 
دولار بينمـا عـرض ثري سـعودي عشـرة ملايين دولار 
ثمنـا لـه، بينما أعلـن الدكتور فـراس الجبوري أسـتاذ 
القانون الدولي عن تشـكيل لجنـة مكونة من مائة محام 

للدفاع عن الصحافي منتظر الزيدي.
 وأكد في تصريح صحافي «قمنا فورا بتشـكيل جبهة 
من المحامين الدوليين تضم مائة محام كل دورها وهدفها 
المطالبة بالحفاظ على سـلامة الصحافي منتظر الزيدي 
الصحية ومعاملته معاملة أسـير حرب وسنطاردهم في 
كل مـكان لتوفيرالحمايـة لـه، وأحـذر كل من تسـول له 
نفسه إلحاق أي أذى بمنتظر». وكرر ان القانون الدولي 

يعتبره أسير حرب. 
مـن جانبها اعربـت الكتلة البرلمانية لحـزب الفضيلة 
عن املها بان تعمد الحكومة العراقية الى اطلاق سـراح 
الصحافـي منتظـر الزيدي في اسـرع وقـت ممكن. وقال 

بيان اصدرتـه الكتلة وتلقـت «القدس العربي» نسـخة 
منه الاثنين ان الكتلة البرلمانية لحزب الفضيلة الإسلامي 
تدعـو الحكومة العراقية إلـى التعامل مع منتظر الزيدي 
مراسـل قنـاة البغداديـة بعـين الأبـوة والعطـف والـى 
التجاوز عما صدر عنه إثناء المؤتمر الصحافي المشـترك 
بـين الحكومتـين العراقيـة والأمريكيـة يـوم اول أمـس 
وإطلاق سـراحه في أسـرع وقت ممكن. واعربت الكتلة 
علـى ضـرورة ان يكـون التعبير عـن الرأي الـذي كفله 
الدسـتور لكافة أبناء الشعب العراقي، في إطار القانون 

وعدم الاعتداء على الآخرين .
وطالبت ماجدة دشـر عضو مجلـس النواب العراقي 
عن الكتلة الصدرية الحكومة العراقية بالإفراج الفوري 
عن مراسل قناة البغدادية منتظر الزيدي وإيقاف جميع 

الملاحقات القانونية ضده.
وقالت دشـر ان الكتلـة الصدرية في البرلمان سـتبدأ 
تحركا قانونيا وشـعبيا للضغط علـى الحكومة للإفراج 
عـن مراسـل قنـاة البغداديـة.. معتبـرة ان الزيدي عبر 
عن رأيه وشـعوره الوطني حيـال الوجود الأمريكي في 
العراق مـن خلال رميه الرئيـس الأمريكي جورج بوش 

بحذائه.    (تفاصيل ص 3 و4 ورأي القدس ص 19)

اليمن: رجال قبائل يخطفون خبيرة المانية ووالديها في صنعاء

ريتشارد فولك

عراقي يرفع حذاءه اثناء مظاهرة للتيار الصدري طالبت باطلاق سراح الصحافي منتظر الزيدي في بغداد امس

الامير الوليد بن طلال

السعودية تطالب ايران 
بوضع حد للهجمات على 
المصالح العربية في طهران

■ لندن ـ «القدس العربي» ـ من احمد المصري:  طالبت 
السـعودية الحكومة الإيرانية بوضع حد للجماعات التي 
تسـتهدف المصالـح العربية فـي طهران، واصفـة الهجوم 
على مكتب الخطوط الجوية السعودية بطهران بـ»العمل 
غيـر المسـؤول وغيـر المبـرر».  وقـال المندوب السـعودي 
الدائم لدى جامعة الدول العربية السـفير أحمد قطان في 
تصريحـات لوكالة أنبـاء الصين «شـينخوا» الأحد «على 
الحكومـة الإيرانيـة أن تتخـذ موقفا علنيا تديـن فيه هذه 

الأعمال غير اللائقة وتحترم الدول العربية».
ووصـف قطـان الجماعـة التـي اعتـدت علـى مكتـب 
الخطوط الجوية السعودية بأنها «متطرفة»، داعيا إيران 

إلى وضع حد لهذه الجماعات التي تسيء لإيران. 
«إخـوان  اسـم  نفسـها  علـى  تطلـق  جماعـة  وكانـت 
الرضـوان « هاجمـت الأربعـاء الماضـي مكتـب الخطـوط 
الجويـة السـعودية بطهـران محاولـة إشـعال النـار في 
المكتب احتجاجـا على ما اعتبره دعماً سـعودياً للمبادرة 

العربية للسلام بين العرب واسرائيل. 
وأضـاف قطـان أن مبادرة السـلام طرحتهـا بلاده في 
عام 2002 وتبنتها كافـة الدول العربية وبالتالي أصبحت 

مبادرة عربية وليست سعودية.

وزير الداخلية الألماني: توجد 
عناصر من عسكر طيبة في ألمانيا

■ برلـين ـ «القدس العربي» ـ من علاء الدين جمعة: 
كشـف وزيـر الداخلية الألمانـي عن وجـود عناصر من 
جماعة «عسـكر طيبة» المتهمة بتفجيرات مومباي على 
الأراضي الألمانية.  وطالب المسـؤول الألماني بالسـماح 
لعناصر مـن وحدة «جي.إس.جـي 9» الألمانية لمكافحة 

الإرهاب بتفقد مكان التفجيرات بمومباي.
وقال وزير الداخلية الألماني، فولفغانغ شويبله، في 
تصريحات صحافية اوردها موقع «دويتشه فيله» إنه 
يوجد في ألمانيا أيضا عناصر من جماعة «عسكر طيبة» 
التـي يعتقد أنها تقف وراء تفجيـرات مومباي الهندية 

التي قتل فيها 179 شخصا، بينهم عدد من الأجانب. 
وقـال الوزير الألماني خلال زيـارة للعاصمة الهندية 
نيودلهـي إن أحـدث المعلومـات تشـير إلـى أن جماعة 
«عسـكر طيبة» ليس لديها تنظيمات داخل ألمانيا حتى 

الآن، ولكن أفرادا ينتمون لها موجودون هناك. 
وأضاف الوزير شـويبله أن السـلطات المعنية لا تعتقد 
أن عناصـر الجماعـة تعد لشـن هجمـات في ألمانيـا، لكنه 
أشـار في الوقت نفسـه إلى وجود صلة بين الجماعة وبين 
ما يعرف بـ»اتحاد الجهاد الإسـلامي» الذي تعود أصوله 
إلـى أوزبكسـتان والـذي خطـط قبـل ذلك لشـن هجمات 

إرهابية في ألمانيا. 

رئيس مجلس النواب اللبناني 
يرفض استقبال وفد

من الكونغرس الأمريكي 
■ بيـروت ـ يـو بـي أي: أبلـغ رئيـس مجلـس النواب 
اللبناني نبيه بري صحيفة محلية إنه رفض استقبال وفد 
مـن الكونغرس الأمريكي كان زار لبنان الأسـبوع الماضي 
ورئيـس  سـليمان  ميشـال  الجمهوريـة  رئيـس  والتقـى 

الحكومة فؤاد السنيورة .
وقـال بـري لصحيفة السـفير «لقد رفضت اسـتقبالهم 

جملة وتفصيلاً».
وكان الوفد برئاسـة رئيس لجنة الشـؤون الخارجية 
الفرعيـة المتعلقـة بالشـرق الاوسـط وجنـوب آسـيا في 

مجلس النواب الامريكي غاري اكرمان.
وأشـارت الصحيفـة إالـى ان اكرمان كان شـن هجوما 
عنيفـا على قـوى المعارضـة اللبنانية، لا سـيما حركة امل 
التي يتزعمها بري، وحزب اللـه  و»التيارالوطني الحر»، 
الـذي يتزعمـه النائـب ميشـال عـون، وقـال عنهـم انهم 

«يلحسون الحذاء السوري».

فضل الله: السياسة الامريكية
 في المنطقة لن تحصد الا المزيد

 من الفشل والأحذية
■ بيـروت ـ ا ف ب: اعتبـر المرجـع الشـيعي العلامـة 
محمد حسين فضل الله امس الاثنين ان مقاربات السياسة 
الامريكية الخاطئة لقضايا الشـرق الاوسـط ستؤدي الى 

«مزيد من الفشل والمزيد من الاحذية».
وقـال فضل الله فـي بيان صادر عن مكتبه ان «الفشـل 
هـو العنـوان الكبير لكل السياسـة الامريكيـة التي قادها 
المحافظـون الجـدد وفي مقدمهـم» الرئيس جـورج بوش 
«الـذي يطـوي صفحـات رئاسـته الاخيرة علـى حصيلة 

هائلة من الجرائم التي ارتكبها جيشه في العراق».
واضـاف ان على الشـعب العراقي ان «يُفهـم الادارات 
الغربيـة، لا سـيما الادارة الامريكية الجديـدة، ان المدخل 
الخطـأ فـي مقاربة قضايـاه المصيرية كما قضايـا المنطقة، 
سـوف لـن ينفتـح الا علـى مزيـد مـن الفشـل والمزيد من 

الاحذية التي تسقط كل المشاريع الاستكبارية».
وكان فضل الله يشـير الى قيـام صحافي عراقي الاحد 
برشـق بـوش بحذائـه خـلال مؤتمـر صحافـي كان هـذا 
الاخيـر يعقده مع رئيس الـوزراء العراقي نـوري المالكي 
فـي بغـداد. وقـال فضـل اللـه ان «السياسـات الامريكية 
المتعاقبـة فـي المنطقـة كانـت ولا تزال سـببا اساسـيا في 
عدم اسـتقرارها وابقائها اسيرة التجاذبات والصراعات 

والحروب والاحتلال».
واكـد ان الولايات المتحدة «بكل اداراتها، دولة تسـعى 
الى تحقيق مصالحها الاسـتراتيجية في العالم»، مشـيرا 
الـى ان اي علاقـة صداقـة قـد تربطهـا بأي دولـة «مؤقتة 

ومرتبطة باستمرار هذه المصلحة».

النازيون الجدد يهاجمون منزل رئيس شرطة بالمانيا
برلين ـ «القدس العربي» ـ من علاء الدين جمعة:

تقـوم الشـرطة الالمانية ببحث محموم للقبـض على الجاني أو الجناة الذين هاجموا منزل رئيس شـرطة 
باسـاو- جنوب شرق المانيا. وكانت الشـرطة قد أطلقت سراح متهمين اثنين لعدم توافر الادلة، الا أن شرطة 
باسـاو أعلنت أن البحث ما زال مسـتمرا وأنها أعلنت حالة الطوارئ  حتى توقع بالجناة، كما أن المدعي العام 
أكد ان التصنيف القانوني هو محاولة قتل مع سـبق الاصرار والترصد وهو مما يعني السـجن المؤبد لكل من 
يثبـت تورطه في هذه القضيـة. وكان أحد اعضاء حزب النازيين الجدد الالمان قد هاجم  منزل رئيس شـرطة 
مدينـة باسـاو، في اقليم بافاريا محاولا طعنه بسـكين في قلبـه. ووقع الحادث عندما طرق أحد الاشـخاص 
باب رئيس الشـرطة الويس مانشـيل (52) وعاجله بطعنـة في قلبه مرددا عبارات مثـل «مع تحيات الحزب 
النازي»، و»لن تلوث قدمك مجددا قبور رفاقنا». ونجا مانشـيل من موت محقق اذ ان طعنة السـكين انحرفت 
بسـنتيمترات قليلة عن قلبـه، كما أن الاطباء اعلنوا بان  وجوده على قيد الحيـاة بعد هذا الهجوم يعد حظا 
كبيرا. وهرب المهاجم، الا ان الشرطة أعلنت بانها تحوز على معلومات هامة عن مواصفات الجاني  مثل طوله 

وشكله، واكدت بانه من حليقي الشعر (السكن هيدز).
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لندن ـ «القدس العربي»:

تبدأ اليوم فـي الرياض أعمال مجلس 
التنسـيق السـعودي - القطري برئاسة 
وزيـر الداخليـة السـعودي نائب رئيس 
المجلس الأمير نايف بن عبد العزيز وولي 
عهـد قطـر رئيـس المجلـس عـن الجانب 

القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
التحضيريـة  اللجنـة  عقـدت  وقـد 
للمجلس أمس الاول حسبما ذكرت وكالة 
الانبـاء السـعودية «واس» اجتماعا في 
قصر المؤتمرات بالرياض للإعداد لمشروع 
أولـى جلسـات المجلـس  أعمـال  جـدول 
الداخليـة  وزارة  وكيـل  أشـاد  ،حيـث 
رئيس الجانب السـعودي فـي الاجتماع 
التحضيـري الدكتـور أحمـد بـن محمـد 
السـالم بالعلاقات المتميـزة والتاريخية 
تحقـق  أن  متمنيـا  وقطـر،  المملكـة  بـين 
القيادتـين  تطلعـات  الاجتماعـات  هـذه 

والشعبين في البلدين الشقيقين.
بعد ذلك ألقى مسـاعد وزير الخارجية 
القطـري فـي  القطـري رئيـس الجانـب 
الاجتماع سـيف البوعينين كلمة، مشيدا 

بعمق ومتانة العلاقات بين البلدين.
وقـال وكيـل وزارة الداخليـة رئيـس 
الاجتمـاع  فـي  السـعودي  الجانـب 
التحضيـري الدكتـور أحمـد بـن محمـد 
الأنبـاء  لوكالـة  تصريـح  فـي  السـالم، 
السـعودية والتلفزيون السـعودي، إنه 
تم خلال جلسة العمل التحضيرية الأولى 
التوصل لكثير من النتائج وتم اسـتكمال 
مـا تبقى في جلسـة عمـل ثانية، مشـيرا 
إلـى أنه سـيتم رفع مـا تم التوصـل إليه 
لاجتمـاع المجلـس التنسـيق السـعودي 

القطري غدا.
بـين  العلاقـة  نريـد  «نحـن  وأضـاف 
البلدين الشـقيقين أن تكـون دائما وأبدا 
علاقـة متميـزة وأن نرقى بها للمسـتوى 
المأمـول والمطلـوب بما يحقـق طموحات 
وتطلعات خادم الحرمين الشـريفين الملك 

عبداللـه بن عبدالعزيز وأميـر دولة قطر 
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني».

وأوضـح مـا اتسـم بـه الاجتمـاع من 
النظـر بالمضمـون  توافـق فـي وجهـات 
العلاقـات  وتطويـر  للتعـاون  والرؤيـة 
فـي جميع المجـالات السياسـية والأمنية 
والاجتماعيـة والاقتصاديـة فيمـا جرى 
التـداول فـي صياغـة ذلك والإجـراءات 
الإرادة  السـالم  وأكـد  والأسـلوب. 
السياسـية القويـة مـن قائـدي البلدين 
للارتقـاء بهـذه العلاقة للمسـتوى الذي 
أن  إلـى  مشـيراً  الجميـع،  إليـه  يتطلـع 
العلاقـة بـين المملكـة وقطر علاقـة متينة 
أواصـر  مـن  يوجـد  أن  ويقـل  ووثيقـة 
القربى والتعاون والتلاحم ما يوجد بين 

البلدين.
وزيـر  مسـاعد  وصـف  جانبـه،  مـن 
خارجيـة قطـر رئيـس الجانـب القطري 
سـيف البوعينـين هـذا الاجتمـاع بأنـه 
كان إيجابيـا وجيـدا حيث عملـوا بروح 
الفريـق الواحد. وبـين أن أعضاء اللجنة 
جـرى توزيعهم خلال الجلسـة في لجان 
أعمـال  جـدول  مشـروع  لصياغـة  عمـل 
الاجتمـاع الأول للمجلس لتيسـير العمل 
يعنـى  التنسـيقي  المجلـس  لأن  نظـرا 
بالتعاون في جميع المجالات الاقتصادية 
والصحيـة  والتجاريـة  والاسـتثمارية 

والتعليمية والثقافية. 
وكانـت السـعودية وقطـر قـد اتفقتـا 
على إنشـاء مجلس تنسـيق مشترك بين 
البلديـن برئاسـة ولي العهد السـعودي 
الأمير سلطان بن عبدالعزيز وولي العهد 

القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
ويعمل المجلس علـى تطوير العلاقات 
المجـالات  فـي  البلديـن  بـن  الثنائيـة 
السياسية والأمنية والمالية والاقتصادية 
والثقافيـة  والاسـتثمارية  والتجاريـة 
المجـالات  مـن  وغيرهـا  والإعلاميـة 
الأخرى التي تصب فـي مصلحة البلدين 

والشعبين.

شؤون عربية وعالمية

■ أبوظبـي ـ رويتـرز: قالـت الإمـارات 
العربيـة المتحـدة امـس الإثنين انهـا تعمل 
الأمريكيـين  المشـرعين  تبنـي  تأمـين  علـى 
لتعاون معتزم في مجال الطاقة النووية مع 

الولايات المتحدة. 
وتحجـم إدارة بـوش عـن التوقيع على 
الاتفـاق لأن بعـض المشـرعين الأمريكيـين 
أبـدوا قلقهم من أن الإمـارات لا تبذل ما فيه 

الكفاية للحد من خطط إيران النووية. 
ونقلـت وكالة أنبـاء الإمارات الرسـمية 
عـن يوسـف مانـع العتيبة سـفير الإمارات 
لـدى الولايات المتحـدة الأمريكية قوله «أن 
ممثلـين لـلإدارة الأمريكيـة وحكومـة دولة 
الإمارات يعملون حاليا عن قرب مع أعضاء 
الكونغرس الأمريكي لإطلاعهم على جوانب 
الاتفاقية... وذلك حسب الإجراءات المعمول 
بها في هذا الشـأن حيث يسعون للحصول 

على أراء أعضاء الكونغرس».
وأضاف «أن هـذه الاتفاقية تضع معيارا 

متميـزا لضمـان أعلى مسـتويات السـلامة 
والأمن ومنع الإنتشار النووي».

وإيـران التـي تقع قبالـة الإمـارات على 
الجانـب الآخـر مـن الخليـج فـي مواجهـة 
المتحـدة بسـبب برنامجهـا  الولايـات  مـع 
النـووي. وكان رفض إيـران وقف عمليات 
تخصيب اليوروانيوم قد اثار ثلاث جولات 
من فـرض العقوبات عليهـا من جانب الأمم 

المتحدة منذ عام 2006. 
وزيـرة  رايـس  كوندوليـزا  ووقعـت 
مـع  تفاهـم  مذكـرة  الأمريكيـة  الخارجيـة 
الإمارات في نيسـان (ابريـل) تعهدت فيها 
بالتعاون على برنامج نووي سلمي ووعدت 

الإمارات بأن تكون «شريكا مسؤولا». 
لكـن عضـوة الكونغـرس عـن فلوريـدا 
ايليانـا روس ليثينـين وهـي جمهورية من 
لجنة الشـؤون الخارجية طرحت تشـريعا 
هذا الأسبوع يعطل الاتفاق ما لم يتم الوفاء 

بشروط صعبة. 

وقالـت إن الإمـارات تحتاج لبـذل المزيد 
فـي التعاون مـع الجهود الدوليـة للحد من 

طموحات إيران النووية. 
وقـال شـون مكورميـك المتحـدث باسـم 
وزارة الخارجيـة الأمريكية يوم الجمعة ان 
هنـاك اتفاقا مع الإمارات على النص لكن لم 
يتضح متى يتـم توقيعه ويعتمـد ذلك على 
مشاورات مع أعضاء الكونغرس الأمريكي. 
ووعـدت الإمـارات بسـن قوانـين تحكم 
القطاع واقامـة هيئة رقابية على الانشـطة 
مـن  دوليـة  استشـارية  وهيئـة  النوويـة 

الخبراء النوويين. 
ووقعـت كذلـك اتفـاق تعاون نـووي مع 
فرنسا وتعهدت بالعمل مع الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة. 
وقـال حسـن قشـقاوي المتحـدث باسـم 
سـئل  عندمـا  الإيرانيـة  الخارجيـة  وزارة 
عـن تقارير عن الاتفـاق النـووي الامريكي 
المعتـزم مع الإمـارات إن كل دولـة من حقها 

تنويـع مصـادر الطاقـة لكنها تظهـر معيارا 
مزدوجـا عندمـا تعـارض واشـنطن خطط 

طهران. 
وقـال في مؤتمـر صحافـي «أي دولة من 
حقهـا بـذل الجهـود لتنويـع مصادرهـا من 
الطاقة السـلمية وهذه إجـراءات إيجابية. 
ولذلـك اقترحنـا فكرة اقامة كونسـورتيوم 

مع دول المنطقة». 
وكان يشـير إلى اقتـراح إيرانـي باقامة 
كونسورتيوم اقليمي لتخصيب اليورانيوم 
لانتـاج وقود نـووي. وطلـب مجلس الأمن 
الدولي مـن إيران وقـف برنامجها الخاص 
بتخصيـب اليورانيـوم الذي يقـول الغرب 
انه يهدف إلى انتاج سـلاح نـووي. وتنفي 

إيران ذلك. 
وقـال المتحـدث «هـذه مشـكلة الجانـب 
اسـلوب  انتهـاج  يريـد  الـذي  الأمريكـي 
انتقائي فـي التعامل مع هذا الحق الطبيعي 

(في استخدام الطاقة النووية السلمية)». 

الإمارات تريد موافقة الكونغرس الأمريكي على اتفاق نووي
لندن ـ «القدس العربي»:

وصـف رئيـس مجلـس الامـة الكويتي 
جاسـم الخرافي الاجـواء العامة في البلاد 
بانهـا «صحيـة» موضحـا ان لقـاءه اميـر 
البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح 
الدسـتورية  المشـاورات  اطـار  فـي  كان 
رئيـس  تسـمية  تسـبق  التـي  التقليديـة 

الحكومة الجديد.
ورفـض الرئيـس الخرافـي الـرد علـى 
سـؤال للصحافيـين امس الاثنين بشـأن ما 
دار خلال لقائه مع الامير وعما اذا تم خلال 
اللقـاء طـرح اسـماء معينة لتولـي منصب 

رئاسة الوزراء.
وعمـا اذا كان تشـكيل الحكومة سـيمتد 
فترة طويلة قد تصـل الى اربعين يوما نفى 
الخرافي ذلـك معربا عن اعتقـاده بان «من 

صالـح الحكومة والمجلس واسـتقرار البلد 
الاسـتعجال فـي تشـكيل الحكومـة حتـى 
لا يكـون هنـاك فراغ من شـأنه خلـق بلبلة 

واجواء غير صحية».
وقال ان المهلة المحددة لتشكيل الحكومة 
غير محددة بأسـبوعين كما هـو الحال بعد 
مـن  ان  «الا  النيابيـة  الانتخابـات  اجـراء 
صالـح الاوضاع في البلاد الاسـتعجال في 

تشكيلها».
واكد الرئيس الخرافي مجددا ان جلسة 
مجلـس الامة اليوم الثلاثاء قائمة وسـيتم 
رفعها الى جلسـة الـ30 من الشـهر الحالي 

في حال عدم حضور الحكومة .
الرئيـس  نفـى  آخـر  سـؤال  علـى  وردا 
لتولـي  جديـدة  اسـماء  وجـود  الخرافـي 
منصب رئاسـة ديوان المحاسـبة غير احمد 

الكليب.

رئيس مجلس الامة الكويتي: الاجواء العامة
في البلاد صحية واتمنى الاسراع في تشكيل الحكومة  

ذكــرت  ب:  ف  ا  ـ  مســقط   ■
وكالــة الانباء العمانية ان الســلطان 
امــس  ارســل  ســعيد  بــن  قابــوس 
الاثنين مستشاره للشــؤون الثقافية 
عبدالعزيز الرواس الى طهران حاملا 
رســالة منه للرئيس الايراني محمود 

احمدي نجاد.
ولــم تفصــح وكالــة الانبــاء عــن 
مضمون الرسالة التي تأتي في وقت 
تستعد فيه الســلطنة لاحتضان قمة 

مجلس التعاون الخليجي في 29 و30 
كانون الاول (ديسمبر).

القمــة  نجــاد  احمــدي  وحضــر 
استضافتها  التي  السابقة  الخليجية 
الدوحــة، وشــكل موضــوع دعوتــه 
الى القمة الســابقة، وكذلــك المقبلة، 
موضوع جدل واســع في الاوســاط 

السياسية والاعلامية الخليجية.
وقال دبلوماسي ايراني في مسقط 
لوكالة «فرانس برس» ان «الرســالة 

ربما تتضمــن مشــاورات ثنائية بين 
البلدين في مختلف القضايا الراهنة» 
ونفــى علمــه مــا اذا كانت الرســالة 
تتضمن دعوة لحضور قمة مســقط. 
وتقيــم عمــان علاقــات جيــدة جــدا 
مــع ايــران وقد وقفــت علــى الحياد 
خلال الحرب العراقيــة الايرانية في 
ثمانينــات القــرن الماضي، كمــا انها 
تؤيد المشروع النووي الايراني الذي 

تعتبر انه سلمي ولا يشكل تهديدا.

السلطان قابوس يبعث برسالة الى الرئيس
الايراني قبل استضافة مسقط للقمة الخليجية

اللجنة التحضيرية لمجلس التنسيق السعودي القطري تعد جدول الاعمال  

لندن ـ «القدس العربي»:

تحتفـل مملكة البحرين اليوم الثلاثاء ، الموافق 16 كانون 
الاول (ديسـمبر) بذكرى عيـد جلوس الملك حمد بن عيسـى 
آل خليفـة والعيـد الوطني الـ 37 في غمـرة انجازات عديدة 
ونجاحـات كثيـرة حققتهـا المملكـة فـي السـنوات الاخيـرة 
على كافـة الاصعدة السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعية 

والثقافية والرياضية وغيرها من المجالات.
المشـروع  بفضـل  المتواصلـة  الانجـازات  هـذه  وجـاءت 
الاصلاحـي الـذي دشـنه عاهـل البـلاد منـذ توليـه مقاليـد 
السـلطة في العـام 1999 الذي وضـع القواعـد الثابتة لبناء 
دولة قادرة على مواكبة معطيات العصر الحديث بما يفرضه 
مـن تحديات ومـا يوفره مـن فرص، وذلـك وفقاً لمـا ورد في 

وكالة أنباء البحرين « بنا «.
واسـتطاع الملـك حمـد بـن عيسـى آل خليفة في سـنوات 
معـدودة تحويـل هـذه الوعود الـى انجـازات والطموحات 
الى واقع معاش بدأ يلمسـه المواطن البحريني حيث شهدت 
المملكـة تحـولات سياسـية واقتصاديـة كبيـرة منـذ اقـرار 
مشـروع ميثـاق العمل الوطني في العـام 2001 والذي حظي 

باجماع غير مسبوق من جانب الشعب البحريني.
وتمثـل ذكرى عيـد الجلوس والعيـد الوطنـي الى جانب 
كونها مناسـبة وطنية هامة وقفة تأمل تسـتوجب رصد ابرز 
معالم النهضة والتطور التي شـهدتها مملكة البحرين خلال 

السنوات الاخيرة.
وتعهـد عاهل البلاد منذ توليه السـلطة بأن يكون شـغله 
الشـاغل هو تحقيق مصالح المواطنـين كافة والمضي قدما في 

طريق الاصلاح وتعزيز مسـيرة العمل الوطني والمكتسبات 
وتحريـر  التطويـر  عمليـة  فـي  والاسـتمرار  الديمقراطيـة 

الاقتصاد وتعزيز دور المرأة واسهاماتها في الشأن العام.

كابول ـ من مات سبيتالنيك:

ابلغ الرئيس الامريكي جـورج بوش الرئيس 
الافغانـي حامد كرزاي امـس الاثنين ان الولايات 
المتحـدة سـتقف الـى جانـب بلـده الـذي تمزقه 
الحـرب على الرغم من انتقال السـلطة في البيت 

الابيض.
وطار بوش سـرا من بغداد الـى كابول منتقلا 
مـن منطقـة حـرب الـى اخـرى وحطـت طائرته 
تحت جنح الظلام لاجـراء محادثات مع الرئيس 
بالجنـود  والالتقـاء  كـرزاي  حامـد  الافغانـي 

الامريكيين الذين يقودون الحرب ضد طالبان.
وقـال بوش فـي مؤتمر صحافي فـي العاصمة 
«ابلغـت  كـرزاي  جانـب  الـى  كابـول  الافغانيـة 
الرئيـس ان بامكانـك الاعتمـاد علـى الولايـات 
المتحدة .تمامـا مثلما كان بامكانـك الاعتماد على 
هـذه الادارة فسـيكون بامكانـك الاعتمـاد علـى 

الادارة المقبلة ايضا».
وفـي زيارتـه الوداعيـة لبغـداد امـس الاحـد 
والتي اسـتهدفت ان تمثل زيادة الامن في العراق 
بعـد سـنوات مـن اراقة الدمـاء وصـف صحافي 

عراقي بوش بأنه «كلب» ورشقه بحذائه.
وبعـد وصـول طائـرة الرئاسـة الـى قاعـدة 
باجـرام الجويـة خارج كابـول وسـط اجراءات 
امنية مشـددة سار بوش عبر مدرج المطار ودخل 
الـى خيمة ضخمة حيث اسـتقبله مئـات الجنود 
بالهتاف عندما شكرهم على خدمتهم. وقال»انني 
واثق اننا سـننجح فـي افغانسـتان لان قضيتنا 

عادلة».

وبـدا ان بوش الـذي امـر بزيادة فـي القوات 
في افغانسـتان يقدم دعما ضمنيا لتعهد الرئيس 
المنتخـب باراك اوباما بزيادة مسـتويات القوات 

بعد توليه السلطة في 20 كانون الثاني/ يناير.
ان  ينجح..اتوقـع  ان  بوش»اريـده  وقـال 
تـروا مزيدا من القـوات الامريكية هنا بأسـرع ما 
يمكن فـي مناطق في البلاد تشـهد تحديا من قبل 

طالبان».
اولويـة  افغانسـتان  باعطـاء  اوبامـا  ووعـد 
اكبر قائـلا ان الحرب التي لا تحظى بشـعبية في 
العراق صرفت اهتمام ادارة بوش اكثر مما يجب 

عن اعطاء افغانستان الاهتمام الذي تستحقه .
ولكـن بـوش قـال ان تقدمـا كثيـرا احـرز فـي 
الامريكيـة  القـوات  اطاحـة  منـذ  افغانسـتان 
والافغانيـة بحركـة طالبـان فـي 2001 لايوائهـا 
زعمـاء القاعـدة الذين دبـروا هجمـات 11 ايلول 
(سبتمبر) وقال ان عشرات من الطرق والمدارس 

والمستشفيات شيدت.
ولكن صحافيـا افغانيا تحدى بـوش قائلا ان 
الولايـات المتحدة اخفقـت في الوفـاء بتعهداتها 

بتحقيق الامن.
معك..لقـد  اختلـف  بقوله»اننـي  بـوش  ورد 
اشـرت للتو الـى التقدم.انه امر لا يمكـن انكاره. 
لـم اقـل ابـدا انـه تم القضـاء علـى طالبـان لقـد 
قلـت انهـم قد اطيـح بهم مـن السـلطة.انهم قتلة 

ومشاكسون».
وكان مـن المقـرر ان يغـادر بوش افغانسـتان 
بعد زيارته التي اسـتغرقت ساعات ولكن لم يتم 
الاعلان عن وجهته المقبلة.                         (رويترز)

البحرين تحتفل اليوم بذكرى
عيد جلوس الملك والعيد الوطني الـ37

بوش يجري محادثات مع كرزاي خلال زيارة مفاجئة لافغانستان

جاسم الخرافي

السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان
السعودية ستمنع متخلفي الحج والعمرة من دخولها بعد تغريمهم 

■ الريــاض ـ يــو بــي اي: أعلن مصدر ســعودي أن 
الجــوازات ووزارة الحــج فــي المملكة ســتصدر قريبا 
نظامــا جديدا للحــد من تخلــف الحجــاج والمعتمرين 
بعد انتهاء صلاحية التأشــيرات التي قدموا بموجبها، 

يتضمن فرض غرامات مالية جديدة.
وقال مساعد مدير الجوازات لشؤون الحج والعمرة 
اللواء عابــد كاتب للصحيفة «عــكاظ» امس الاثنين إن 
الغرامات تتراوح بين ألــف ريال (266 دولارا أميركيا) 
وثلاثــة آلاف (800 دولار)ضــد المتخلــف ومنعــه من 

دخول المملكة لفترة زمنية محددة. 

وأكد عابــد أن النظام في مراحله النهائية و ســتتم 
إحالته إلى الجهات العليا تمهيدا لإقراره بشكل نهائي. 
وعن آخر فرصة لبقــاء الحجاج في المملكة، قال اللواء 
كاتب «هناك موعد محدد وهو منتصف الشــهر المقبل 
لمغادرة الحجاج إلى بلدانهم سواء عبر البر أو البحر أو 
الجــو».  ودعا كاتب إلى التزام الحجيج بالموعد المحدد 
حتــى لا يكونوا عرضة للجــزاء النظامي، مشــيرا إلى 
أن مديريــة الجوازات ســوف تنشــط حملاتها الأمنية 
لضبــط المتخلفــين فــي جميع المــدن بعد نهايــة المهلة، 

للعمل على منع التخلف.

■ طهـران ـ يو بي اي: قال مسـاعد 
شـؤون التنسـيق فـي القـوة البريـة 
للجيـش الايراني العميد محمد حسـن 
باقري ان هذه القوة من حيث «الايمان 

والاعتقاد» لا نظير لها في العالم. 
الايرايـة  الانبـاء  وكالـة  ونسـبت 
الـى  الاثنـين  امـس  «ارنـا»  الرسـمية 
العميـد باقـري قولـه ان القـوة البرية 
للجيش «تتبـوأ هذه المكانـة بامتلاكها 

كوادر مؤمنة وخبرات قيمة».
ومـن  البريـة  القـوة  ان  واضـاف 
حيـث هـذه المعاييـر مـن جهـة وكذلك 
من حيـث الوصول الي جميـع المعدات 
العسـكرية اللازمـة وتحقيـق الاكتفاء 
والفنـون  الخطـط  وتوطـين  الذاتـي 
العسـكرية والحربية مـن جهة أخرى» 

فانهـا تعد اليوم الاكثر اسـتعدادا على 
مدى الثلاثين عاما الماضية بعد انتصار 

الثورة الاسلامية».
وقـال «إننـا نعـرض اليـوم جانبـا 
من قدراتنـا وامكانياتنا فـي المناورات 
العسـكرية وان العـدو يرصدهـا جيدا 
وفـي ضـوء هـذه الظـروف الموجودة 
في القوات المسـلحة للبلاد لاسـيما في 
القـوة البريـة للجيش فانه لـن يتجرأ 

على العدوان على حدود ايران». 
واردف «ان الاعـداء يدركـون جيدا 
بانهم لو قاموا بمثل هذا التحرك فانهم 
سيتلقون الصفعة من قواتنا العسكرية 

وسيندمون على فعلتهم هذه». 
وقـال « انهم لا يسـمحون لأنفسـهم 
حتـى بالتفكيـر بالعدوان علـى حدود 

إيران لأنهم يعلمون جيدا بان تصرفهم 
هذا سـيواجه ردود فعل شـديدة، وان 
الوصـول الى مثل هـذه النقطة من قبل 
قواتنـا مؤشـر لامتـلاك جيـش فاعـل 

ونشط لاسيما في القوة البرية». 
الحسـاس»  «الموقـع  الـى  وأشـار 
لإيـران وتواجد القـوات الامريكية في 
الحـدود القريبـة مـن ايران وقـال، ان 
امريـكا تـرى اليـوم «الحضـور المقتدر 
لقواتنا المسـلحة ولا تتجـرأ بالعدوان 

على أراضينا». 
وقـال باقري «لو فكـر الاعداء بانهم 
سـينجحون فـي هجومهم علـي إيران 
فإنهم سوف لن يترددوا لحظة واحدة 
في ذلك إلا أنهم يرون امامهم شعبا بكل 

جهوزية واستعداد».

■ طهـران ـ يو بـي اي: أعلنت وزارة 
إن  الاثنـين  امـس  الإيرانيـة  الخارجيـة 
سـبب عدم مشـاركة طهران فـي اجتماع 
باريس بشـأن أفغانسـتان يعـود الى ما 
وصفه بـ»التصريحات غير الدبلوماسية 
والبعيدة عن اللياقة» للرئيس الفرنسي 

نيكولا ساركوزي حيال طهران.
الخارجيـة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
إيـران  ان  قشـقاوي  حسـن  الايرانيـة 
قاطعت اجتماع باريس بشأن أفغانستان 
بسـبب تصريحـات الرئيـس الفرنسـي 
لـم  باريـس  ولأن  الدبلوماسـية  «غيـر 
تراع، على اعتاب انعقاد الاجتماع، آداب 

حسن الضيافة». 
إيـران  التـزام  أعلـن  لكـن قشـقاوي 
ودورها في «استتباب الامن والاستقرار 
والسلام والعمل على تعزيز دور الحكومة 

والجيش الوطني في افغانستان».

ولفت أي اتسـاع رقعـة «انعدام الامن 
و زيـادة مسـتوى انتاج المخـدرات» في 

افغانستان.
وأضاف «ان الاطراف المعنية لم تتخذ 
الاجراء ات اللازمة والضرورية لتحسين 
وضـع الشـعب الافغانـي وان مشـاركة 
طهـران فـي الاجتماعات السـابقة تؤكد 

بأن إيران كانت نشطة في هذا الصدد».
وأعـرب قشـقاوي عـن اعتقـاده بان 
تحسين الاوضاع في افغانستان «مرهون 
بتنسـيق دولي و اتخاذ اجراء ات دولية 

فاعلة».
ونفى «بشـدة» التقارير التي تتحدث 
عـن اجتمـاع مسـاعد الرئيـس الايراني 
محمود احمدي نجاد بمسؤولين رسميين 
امريكيـين، وقال «ان الاخبـار التي تبثها 
المصـادر الصهيونيـة فـي هـذا الصدد لا 
اسـاس لهـا مـن الصحـة و ان دوافعهـا 

سياسية».
واوضـح ان الهـدف مـن وراء زيـاره 
ورئيـس  الايرانـي  الرئيـس  مسـاعد 
منظمـة التـراث الثقافـي رحيم مشـائي 
الاجتمـاع  هـو  المتحـدة  الولايـات  الـى 
بالايرانيـين المقيمـين في هـذا البلد و ان 
وزاره  مـع  بالتنسـيق  جـاء ت  الزيـارة 
الخارجية الايرانية وان ما تم نشـره عن 
هذه الزيارة» مـن قبل مصادر صهيونية 

لا أساس له من الصحة».
وأعلـن قشـقاوي ان جمعيـه الهـلال 
الاحمـر الايرانية تعتزم ارسـال سـفينة 
الـى  الانسـانية  بالمسـاعدات  محملـة 
اهالى غـزة المحاصرين، معربـاً عن أمله 
فـي أن تتكلـل الجهود التي تقـوم بها كل 
من إيران ومصر وأندونيسـيا وسـورية 
والرامية لمسـاعدة الشـعب الفلسطيني 

بالنجاح . 

■ واشـنطن ـ يو بي اي: كشفت شـبكة «سي أن أن» الإخبارية أن الولايات المتحدة 
الامريكية تعتقد أن سـلاح الجو الهندي بدأ اسـتعداداته لشـن هجوم على باكسـتان، 

كنتيجة لهجمات مومباي. 
ونقلت الشـبكة عن مسـؤولين فـي وزارة الدفـاع الامريكيـة «البنتاغـون» ان لدى 
الولايـات المتحدة معلومات تشـير إلـى أن الهند بدأت تعد عناصر سـلاح الجو لتنفيذ 
مهمة محتملة ضد باكستان». ولم يقدم المسؤولون الثلاثة الكثير من التفاصيل، إلاّ أن 
أحدهم أكد أن الهند وضعت سـلاح الجو في حالة تأهب، ما يعد أول إشـارة علنية إلى 

أن البلدين الجارين، النوويين، أصبحا على شفير حرب جديدة.
وقال مسـؤول ثان إن الولايـات المتحدة خلصت إلى أن هذه الاسـتعدادات الأولية 
سـتضع الهند فوراً في الوضع المناسب لشـن هجمات جوية ضد معسكرات يشتبه في 

أنها إرهابية وضد أهداف داخل باكستان.
وأشـارت الشـبكة إلـى انـه خـلال هـذه التحضيـرات، يحـث عـدد من المسـؤولين 

الامريكيين الهند على ضبط النفس، وهو ما حدث فعلاً حتى الآن.
وأكد مسـؤول آخر في البنتاغون أن لدى الولايات المتحدة معلومات اسـتخباراتية 
تشير إلى أن طائرة مقاتلة هندية واحدة على الأقل انتهكت المجال الجوي الباكستاني 

مرتين يوم السبت الماضي.
غير ان المسـؤول أشـار إلى أنه لا توجد أية معلومات على أنه تم التخطيط لمثل هذا 

الانتهاك للمجال الجوي الباكستاني.

مسؤول إيراني: قوتنا البرية لا مثيل لها
في العالم بالايمان والاعتقاد 

إيران تقاطع اجتماع باريس بشأن افغانستان
بسبب عدم «اللياقة» الفرنسية

مصادر امريكية تكشف عن استعدادات 
هندية لشن هجمات جوية على باكستان

جانب من اجتماعات اللجنة السعودية ـ القطرية

الرئيس الافغاني حامد كرزاي يقلد الرئيس الامريكي جورج بوش وسام خلال زيارته لكابول امس

الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين
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رموز النظام السابق المعتقلون
الى قبضة الحكومة العراقية 

■بغداد – «القدس العربي»:  
مـن المقـرر أن تكـون السـلطات العراقية تسـلمت امس الاثنـين عددا من 
المعتقلـين لدى القـوات الأمريكية تنفيذا لأحـد بنود اتفاقية سـحب القوات 

الأمريكية، من ضمنهم رموز النظام السابق. 
وأبدى عضو فريق الدفاع عن عدد من متهمي النظام السابق بديع عارف 
تخوفـه من هـذه الخطوة موضحـا ذلك بالقول: « سـنطرق جميـع الأبواب 
مـن المنظمات الدولية والعالمية لحقوق الإنسـان والصليب الأحمر، ضد هذا 

التصرف من الجانب الأمريكي». 
عضـو لجنة حقوق الإنسـان النائب عن كتلة الائتلاف حنـين قدو أكد أن 
تسـليم المعتقلين إلى السـلطات العراقية أمر ضروري لاسـتكمال السـيادة 
العراقيـة وأضـاف: « أدعو إلى ضرورة دراسـة سـجلات المعتقلين دراسـة 
شـاملة ودقيقة، وندعـو الحكومة إلى احترام المعتقلين العراقيين سـواء من 

رموز النظام السابق أو غيرهم «. 
فيما أعرب النائب عن جبهة التوافق عبد الكريم السـامرائي عن قلقه من 
تسليم المعتقلين إلى السـلطات العراقية، مؤكدا أن الجبهة ستسعى لإطلاق 
سـراح من لم تثبت إدانتهم: « نخشـى أن تكون هناك مذكرات قبض جديدة 
على من يتم إحالتهم إلى السـجون العراقية، هذا أمر طبيعي وسجل حقوق 

الإنسان في العراق حافل بالإبداعات». 
وأشـارت وسـائل إعـلام إلـى أن عـددا من أسـر المعتقلـين لـدى القوات 
الأمريكيـة اضربوا عن الطعام احتجاجا على تسـليم ذويهم إلى السـلطات 

العراقية خوفا من تعرضهم لمضايقات في السجون التابعة للحكومة. 

افتتاح مراكز لجمع تواقيع المؤيدين
لإقامة إقليم البصرة

■  بغداد ـ «القدس العربي»: 
ذكر مديـر مكتـب المفوضية المسـتقلة للانتخابـات في محافظـة البصرة 
انـه تم، الاثنين، افتتـاح 34 مركزا في عمـوم مناطق المحافظـة لجمع تواقيع 

المؤيدين لتشكيل إقليم البصرة.
وأوضـح حازم الربيعي «افتتـاح 34 مركزا تتولى جمـع تواقيع المؤيدين 
لتشـكيل إقليم البصرة». مشيرا إلى أن عمل هذه المراكز «سيستمر لغاية 14 

كانون الثاني (يناير) من العام المقبل».
وأضـاف «يضم كل مركز سـجل تواقيع واسـتمارات خاصـة تملأ من قبل 
موظفينا إذ يكتب المراجع أسـمه ويوقع في سـجل خاص ويزود باسـتمارة 
من الاستمارات التي يوقع عليها كإيصال وبعد انتهاء فترة شهر يتم إجراء 

عملية جرد لمعرفة عدد المؤيدين لإجراء استفتاء حول تشكيل الإقليم».
ولفت إلى أنه بعد هذه المرحلة «تبدأ المفوضية بتسـجيل الأسـماء لمدة 15 
يوما لمعرفة هل أن هذه الأسـماء هي التي سـجلت بالسـجلات فعلا إذ ترفع 

بعدها للحكومة المركزية لاتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن».
وتابـع أن هنالك لجنة خاصة شـكلتها لجنة المفوضيـة بالبصرة في وقت 
سـابق «تتولى جمع تواقيع تشـكيل الإقليم فضلا عـن لجان خاصة تواصل 
عملهـا اسـتعدادا لانتخابـات أعضـاء مجالـس المحافظـات». مسـتدركا أن 

«العمل يسير بشكل جيد».
وكان النائـب وائل عبد اللطيف أعلن في وقت سـابق عـن تقديمه قوائم 
إلـى مفوضيـة الانتخابـات تحمل تواقيع أكثـر من 34 ألـف مواطن يؤيدون 

إقامة إقليم البصرة ،
وأعلنت المفوضية بعدها أنها ستجري الاستفتاء على خلفية الطلب الذي 
قدمـه النائب عبد اللطيـف لأن التواقيع التي جمعها كافيـة لإجراء مثل هذا 

الاستفتاء.
وتقـع مدينـة البصرة، مركـز محافظة البصـرة، على مسـافة 590 كم إلى 

الجنوب من العاصمة بغداد.

اعتقال قيادي من تنظيم القاعدة تظاهر بانه 
طالب جامعي شمال بغداد

■ بغداد ـ ا ف ب: اعلنت الشرطة العراقية الاثنين اعتقال قيادي في دولة 
العراق الاسـلامية (تحالـف بقيادة القاعدة) تظاهر بانـه طالب جامعي في 

مدينة سامراء الواقعة في محافظة صلاح الدين (120 كلم شمال بغداد).
واوضـح المصـدر ان «قوات الامـن العراقية القت القبـض على قيادي في 

دولة العراق الاسلامية ويدعى ملوك جمعة الجراد شمال غرب سامراء».
واوضـح المصـدر ان «الارهابـي كان متنكـرا بـزي طالب اثنـاء محاولته 
تسـليم مبالـغ من المـال لعدد مـن اتباعه»، مشـيرا الـى انه «يعمـل كعنصر 
اسـتخباراتي مهـم فـي دولـة العراق الاسـلامية ومسـؤول عـن العديد من 

الاعمال الارهابية».

القوات الجوية اليابانية تسحب قواتها من العراق
■ طوكيـو ـ رويترز: بدأت القوات الجوية اليابانية امس الإثنين سـحب 
قواتها من الكويت. وكانت القوات تسـتخدم في نقل الامدادات والأفراد إلى 
العراق في إطار دعم العمليات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة منذ 

خمس سنوات. 
ويأتي إنهاء البعث التي تتعرض منذ فترة طويلة لانتقادات بانها تنتهك 
دسـتور اليابـان المسـالم بعد أيام من موافقـة البرلمان على مـد بعثة بحرية 

للتزويد بالوقود لدعم واشنطن وحلفائها في أفغانستان. 
وقالت متحدثة باسـم وزارة الدفاع إن واحدة من ثلاث طائرات من طراز 

سي130- المتمركزة في الكويت أقلعت عائدة إلى اليابان. 
ومـن المقـرر أن يعـود نحـو 200 جنـدي يابانـي متمركزيـن فـي الكويت 
إلـى ديارهم بحلـول نهاية هذا العام منهين مشـاركة اليابان العسـكرية في 
العـراق. وسـحبت اليابان قـوات برية قوامهـا 500 جندي مـن بعثة إعادة 

إعمار في جنوب العراق في عام 2006. 

قنـاة  طالبـت  رويتـرز:  ـ  بغـداد   ■
بهـا  يعمـل  التـي  العراقيـة  البغداديـة 
الـذي رمـى  الزيـدي  الصحافـي منتظـر 
الرئيـس الامريكي جورج بـوش بفردتي 

حذائه بالافراج «الفوري» عنه.
وفـي حين وصفت السـلطات العراقية 
تصـرف الزيـدي بأنـه «همجي ومشـين» 

قال احد اشقائه ان عائلته تفخر به.
قنـاة  وهـي  البغداديـة  قنـاة  وقالـت 
مـن  برامجهـا  تبـث  مسـتقلة  عراقيـة 
مصر فـي بيـان اذيع مـرات عديـدة على 
شاشـة القنـاة انهـا تطالـب «السـلطات 
العراقيـة بالافراج الفوري عن منتسـبها 
منتظـر الزيدي تماشـيا مـع الديمقراطية 
وحريـة التعبير التي وعـد العهد الجديد 

والسلطات الامريكية العراقيين بها».
واضافـت القنـاة فـي بيانهـا «ان اي 
يذكـر  انمـا  منتظـر  ضـد  يتخـذ  اجـراء 
العصـر  شـهدها  التـي  بالتصرفـات 
الدكتاتـوري وما اعتراه مـن اعمال عنف 
جماعيـة  ومقابـر  عشـوائي  واعتقـال 

ومصادرة للحريات الخاصة والعامة».
«المؤسسـات  القنـاة  طالبـت  كمـا 
الصحافية والاعلاميـة العالمية والعربية 
والعراقيـة بالتضامن مـع منتظر الزيدي 

للافراج عنه».
وكان الزيـدي قـد رمى فردتـي حذائه 
على بوش بينمـا كان في مؤتمر صحافي 
مع رئيـس الوزراء العراقي نوري المالكي 
أثنـاء زيـارة وداعيـة للعـراق. وانقـض 
رجـال امـن أمريكيـون وعراقيـون علـى 
الزيـدي واقتـادوه وهـم يضربونـه الى 

مكان اخر.
وقـال الزيـدي لبـوش وهـو يرشـقه 
بفردتـي حذائـه «هـذه قبلـة الـوداع من 

الشعب العراقي... يا كلب».
ولـم يصـب الحـذاء هدفـه إذ تفـادى 
بـوش الفردة الأولى حين انحنى لتصيب 
جدارا خلفه، فيما حاول المالكي الذي كان 
يقـف الى جانـب بـوش أن يصـد الفردة 

الاخرى بذراعه.
وهدفـت زيـارة بـوش السـريعة الى 
بغـداد الـى الاحتفـال باقـرار الاتفاقيـة 
الامنية التـي ابرمت بـين البلدين مؤخرا 
والتي تمهد الطريق أمام انسحاب القوات 
بحلـول  العراقيـة  المـدن  مـن  الامريكيـة 
تموز/ يوليو المقبل والانسـحاب بالكامل 

من العراق بحلول نهاية عام 2011.
ووصف بيـان للمركز الوطني للاعلام 
التابـع لمجلس الـوزراء العراقي ما حدث 

بانه تصرف «همجي ومشين».
وقال البيـان ان التصرف الذي قام به 
«احـد المنتسـبين فـي احـدى الفضائيات 
تصرف همجي مشين لا يمت الى الصحافة 
بصلـة». واضـاف البيـان ان الصحافـي 
«حـاول الاعتداء علـى الرئيس الضيف» 
وطالـب قنـاة التلفزيـون التـي يعمل بها 
«بتقديم اعتذار معلن عن هذا العمل الذي 
اسـاء الى سـمعة الصحافيـين العراقيين 
والصحافة بشـكل عام قبل ان يسيء الى 

المكان الذي هو فيه».
وعلى عكس ما نقله البيان قالت عائلة 

الزيدي انها تفخر بما فعله.
وقـال عدي الزيـدي الاخ الاكبر لمنتظر 

في لقاء مع تلفزيون رويترز «الحمد لله.. 
منتظـر اثلج صـدور العراقيـين والثكالى 
واليتامى.. ما فعلـه منتظر يتمنى ملايين 
العراقيين وفـي العالم ان يفعلوا مثل هذا 

الشيء».
واضـاف «الحمد للـه.. جاءته الجرأة 
فـي ان يأخـذ حـق العراقيـين مـن الذين 
دمروا البلد وحرقوا البلد وقتلوا.. منتظر 
كان دائما يقول ان اكثر من خمسة ملايين 

تيتموا بسبب بوش واعوان بوش».
ومضى يقول «الحمد لله والشكر.. رفع 
رأسنا ورأس العراقيين الذين اتهموا انهم 
اسـتقبلوا الامريكان بالورود. وهذا اكبر 
دليل للعالم كله على أننا غير راضيين عن 

الاحتلال وقوانين الاحتلال».
ان  الحكومـة  الزيـدي  عـدي  وناشـد 

تطلق سراح شقيقه.
رئيـس  مكتـب  فـي  مسـؤول  وقـال 
الحكومة طلب عدم ذكر اسـمه «لحد الان 

لم يتخذ اي اجراء رسمي ضد الزيدي».
فـي  العراقيـين  مـن  المئـات  وتظاهـر 
محافظتي النجـف والبصرة الجنوبيتين 
وفـي مدينـة الصدر فـي بغـداد وطالبوا 

بالافراج عن الزيدي.
وفي محافظة النجف رمى المتظاهرون 
سـيارات همفـي امريكيـة كانـت تمـر من 
وسط المدينة بالاحذية. وردد المتظاهرون 

شعارات تحيي الصحافي وتنال بوش.
وقال علي الحسـيني احـد المتظاهرين 
فـي مدينة الصـدر وعضو مكتب الشـهيد 
بالافـراج  «نطالـب  المدينـة  فـي  الصـدر 
الفـوري عن الصحافي الشـريف المجاهد 
منتظر الزيدي». ووصف تصرف الزيدي 

بانه «وطني».
عاليـة  سـارية  المتظاهـرون  ورفـع 
تعلوها فـردة حذاء سـوداء وكتبوا على 
لافتـة عبارة بالانكليزيـة تقول «اخرجوا 

ايها الامريكان».

«البغدادية» تطالب باطلاق سراح مراسلها.. والمركز الاعلامي اعتبر رشقه بوش «عملا همجيا»

الحذاء يتحول رمزا وطنيا للمطالبة بانهاء الاحتلال الامريكي للعراق 

■ بغـداد  ـ ا ف ب: اكـد احـد العاملـين فـي قنـاة 
«البغداديـة» الفضائيـة الاثنين ان زميلـه الصحافي 
منتظر الزيدي الذي رشـق الرئيس الامريكي جورج 
بوش بحذائه «وطني متشدد» كان يخطط منذ اشهر 

لفعلته التي ادانتها الحكومة العراقية.
وقـال جهـاد الربيعـي لوكالـة فرانـس بـرس ان 
«الامـر متوقع مـن منتظـر اذ انه وطني متشـدد جدا 

فيما يتعلق بالعراق».
واضـاف ان «التصـرف الـذي بدر مـن منتظر هو 
تصـرف شـخصي يعبـر عن نفسـه فقـط وليس عن 

توجه القناة».
وشـدد على ان «القنـاة التي لديها مقـر في مصر، 

مستقلة ولا ترتبط بأي حزب سياسي».
وقـال مصدر في القناة ان «منتظر كان يعمل لقناة 
«الديار» المحلية سـابقا وقبلها في عـدد من الصحف 
المحلية وهو شـيوعي يسـاري في ميوله السياسـية 
ومناهـض للامريكيـين والقوات الامريكية ومتشـدد 

في معارضته للرئيس الامريكي بوش».
واضـاف المصـدر الذي رفض الكشـف عن اسـمه 
«ان منتظـر توعد قبل حوالى سـبعة اشـهر امام عدد 
مـن الصحافيين بان يلقي حذاءه على رأس بوش اذا 
سـنحت له الفرصة بحضور مؤتمر للرئيس بوش الا 

ان الاخرين اعتبروه مجرد كلام ليس اكثر».
وخرج اتبـاع التيار الصدري الـذي يتزعمه رجل 
الدين مقتدى الصدر في تظاهرات في بغداد والبصرة 

والنجف الاثنين تطالب بالافراج عن الزيدي.
ورفـع المتظاهـرون لافتات كتـب عليهـا بالعربية 
والانكليزية «اخرج يا بوش، نطالب باطلاق سـراح 
الديمقراطيـة»  بمبـدأ  عمـل  الـذي  الزيـدي  منتظـر 
و»نطالـب الحكومـة العراقيـة بالحفـاظ علـى حياة 
الزيـدي الذي عبر عن ارادة العـراق بموقفه العظيم 

امام كبير الشر بوش».
وقـال حازم الاعرجـي القيـادي البارز فـي التيار 
الصدري الـذي شـارك بالتظاهرة فـي النجف (260 
كلم جنوب بغـداد) «نتظاهر اليوم لنعلن عن رفضنا 
و اسـتنكارنا لزيـارة كبيـر الشـر بوش الـى العراق 
وسـوف تنطلق التظاهـرات في كافة المـدن العراقية 
احتاجـا على زيارة بوش وللمطالبة باطلاق سـراح 

الصحافي منتظر الزيدي».
واضاف «سوف يشكل مكتب الصدر لجنة قانونية 

لمتابعة قضيته».
وفي عمان، اعلن خليل الدليمي الرئيس السـابق 
لهيئـة الدفـاع عـن الرئيـس العراقي الراحـل صدام 
حسـين لوكالـة فرانس بـرس الاثنـين ان نحـو 200 

محـام عربي واجنبـي ابدوا اسـتعدادهم للدفاع عن 
الصحافي العراقي.

في المقابـل، اصدر المركـز الوطني للاعـلام التابع 
لامانـة مجلـس الـوزراء العراقيـة بيانـا ادان فيـه 

«اعتداء الصحافي على بوش».
وافاد البيان ان «منتسـب احـدى الفضائيات قام 
بتصـرف همجي مشـين لا يمـت الـى الصحافة بصلة 
اثناء المؤتمر الصحافي لرئيـس الوزراء نوري كامل 
المالكـي والرئيـس الامريكي جورج بـوش وذلك بأن 

حاول الاعتداء على الرئيس الضيف».
واضاف «اننا في الوقت الذي ندين فيه هذا العمل 
المشـين نطالب الجهة التي ينتمي اليها هذا الشخص 
بتقـديم اعتذار معلن عـن هذا العمل الذي اسـاء الى 
سـمعة الصحافيين العراقيين والصحافة بشـكل عام 
قبـل ان يسـيء الى المؤسسـة التي يعمـل لصالحها، 

والذي كان موضع ادانة من زملائه الحاضرين».
الاعلاميـة  المؤسسـات  «جميـع  البيـان  ودعـا 
المحترمة الى التدقيق في شـخصيات من يمثلها كي لا 
يسـيئوا استخدام التسـهيلات التي يتمتع بها رجال 

الاعلام».
وغطى منتظر الزيدي احداثا محلية كمعارك مدينة 

الصدر ويعمل احيانا على تغطية اخبار سياسية.

زميله قال انه «وطني متشدد» خطط لرشق بوش بالحذاء منذ اشهر
200 محام عربي يتطوعون للدفاع عن الصحافي منتظر

ومظاهرات في بغداد والبصرة والنجف تطالب باطلاق سراحه

الرئيس الامريكي جورج دبليو بوش اثناء محاولته تفادي حذاء الصحافي منتظر الزيدي في بغداد امس الاول    (ا ف ب)

بغداد – «القدس العربي»:

وجـه المحامـي والباحـث  العراقي علاء الاعظمـي  عبر «القـدس العربي» 
قصيدة تمتدح الصحافي منتظر الزيدي هذا نصها:

يا منتظر توج الفخر به بالقنادر على  رأس بوش المجرم 
فردة سبقت وطارت اختها من سواعد كل بعثي همام ملهم 

وامام الناس لم يأبه عدا كان صوته على العلوج  دمدم  
فتعاوى الكلاب حولة نابحة ويصيح اني عراقي ومنكم مسلم 

فتفاجأ من كان يطمح  بمنصب ان القنادر من سمات القزم 
يامنتظر علم الناس الدرس ان القنادر للعلوج  مغنم

والرافدين تبقى طاهرة  وان العراق على العلوج محرم 
 انا نطالب أن يعيدوا القندرة  انها ذهب لا نعال معدم 

 وسام مجد  نتوارث فخره فكل عراقي للبطولة ينتمي 

وان القنادر بسفر البطولة كتبت سيخلد صحفيا عرمرم 
وان الشجاعة للعراقي صفة إن كان قائد او مواطن معدم 

لا منطقة خضراء تحمي خائنا فالقنادر للعقارب بلسم 
وان الوداع من صنف المودع عادة ان القنادر في وداع المجرم 

في ذكرى الشهادة ما مرت سدى فالفرق واضح بين حبل ملهم
وقف صدام منتصبا يواجه حتفه ليفاخر ان  المشانق للعقيدة  سلم 

وبين من ضرب بقنادر منتظر عليه الخوف وعلى الوجوه مرتسم 
هنا منتظر الزيدي ابن مدينة صدام شرف الصحافة  فاسلم 

هو أشجع الناس قلبا غير ابه إن  كان يعدم او يحال  متهم  
أغر كتب بحذائه ملحمة ان القنادر  لتجلو الظلم والظلم  

من يصدر القنادر بيده  أمضى من السيف في حكم وفي حكم  
وقد مدحنا منتظر وقندرته كانت كأنها  فيالق جيش محتدم  

أهديتنا يوما نفاخر به كل العلوج الفرس والروم وبوش القزم 
فلا اشتفى ناظري من منظر حسن ولا تفوه بالقول السديد فمي  

عراقي كتب قصيدة تمدح منتظر وحذاءه:
«إنّا نطالب أن يعيدوا القندرة انها ذهب لا نعال معدم» 

الصحف الامريكية تركز على اعتراف بوش بعدم انتهاء الحرب
وتعتبر رشقه بالحذاء دليلا على استمرار عداء العراقيين للاحتلال

لندن – «القدس العربي»:
حظيــت زيــارة الرئيــس الامريكي جــورج بــوش الاخيرة 
والمفاجئــة للعــراق بتغطيــات صحافيــة ركــزت فيهــا علــى 
الحدث الذي قام به صحافي عراقي بســب الرئيس الامريكي 
ورمي زوج من الاحذية عليــه في المؤتمر الصحافي الذي كان 

سيعقده مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي. 
ولم تهتم الصحــف البريطانية كثيــرا بالتفاصيل بقدر ما 
اهتمت بالصور التي اظهرت بوش وهو يحاول تجنب الحذاء 

الذي رمي عليه. 
وبقــدر ما ركــزت عليه الصحافــة البريطانيــة من الجانب 
البصــري اهتمــت الصحف الامريكيــة بما ورد مــن تعليقات 
للرئيــس الامريكي الذي حــاول تدارك الامر وقــال مازحا ان 
نمرة زوج الاحذية هي عشــرة ولكنها في جانب اخر اشــارت 
الــى اقوال بوش مــن ان حرب العراق لم تنتــه وهي ما عكس 
تصريحــات الجنــرالات الامريكيــين فــي العــراق ان الجيش 

الامريكي باق في المدن العراقية حتى بعد الصيف. 
وقالت الصحف الامريكية انه بعد ســتة اعــوام من الغزو 
يؤكــد بــوش ان الحرب لم تنتــه في الوقت الــذي يحاول فيه 
تأمــين ارثــه الذي ســيتركه في عهــدة الرئيس القــادم باراك 
اوباما. ولم تســتمر زيارة بوش ســوى 38 ساعة وكانت مثل 

الزيارات السابقة عالية السرية وخاطفة.
ولم يفت بــوش الالماح الى ان قراره بزيــادة اعداد القوات 
الامريكية العام الماضي للتصدي لحالة العنف والفوضى في 
العراق كان من اكبــر النجاحات في تاريــخ الولايات المتحدة 

العسكري.
 ولكن ما جرى من الصحافي العراقي يؤكد حسب الصحف 
الامريكية العداء المستمر للوجود الامريكي في العراق، وجاء 

الحادث ليقضي على اجواء الحماســة والتفاؤل التي حاول 
البيــت الابيض بناءهــا قبل 37 يومــا من رحيــل الرئيس عن 
البيت الابيض. وكان بوش قبــل توقيعه الاتفاقية الامنية مع 
المالكي قد قــال لجلال الطالباني، الرئيــس العراقي ونائيبيه 
عــادل عبدالمهــدي وطارق الهاشــمي ان العمل لم يكن ســهلا 

ولكنه كان ضروريا. 
واشارت صحف الى طبيعة الاتفاقية الامنية التي يرى فيها 
نقاد الى المواعيد الزمنية لانســحاب القوات الامريكية ليست 
واضحــة فيها بالقدر الكافي فيما يرى اخرون انها تمثل تخل 
عن الوعود التي قطعها بوش على نفسه ان امريكا ستظل في 
العراق حتى يصبح هذا البلد ديمقراطية مســتقرة. واشــارت 
صحيفة «لوس انجلس تايمز» الى ان زيارة بوش مثل زياراته 
الثــلاث الاخرى ظلت طي الكتمان حتى وصوله الى العاصمة 
العراقيــة. وقالت انه طائرته لاول مرة تغامر وتهبط في مطار 
بغداد الدولي في وضح النهار وغامر بالخروج خارج المنطقة 
الخضــراء والقواعد الامريكية المحروســة بشــكل كبير. لكن 
رحلته من قصر السلام الى المنطقة الخضراء تمت في شوارع 
خاليــة من المــارة حيــث تم اخلاء الشــوارع قبل عبــور بوش 
بســاعات. ولوحظ ان عبارات بوش التــي قالها ان الحرب لم 
تنتــه تتناقض مع مــا قاله في ايــار (مايو) عــام 2003 عندما 
اعلــن من على متن البارجة الحربية الامريكية ان كل العمليات 
العســكرية القتالية قــد انتهــت، واعلن وكانــت تظلله يافطة 

تقول ان المهمة انتهت.
 واشــارت الصحيفة انه منذ ذلــك الوقت قتل 4060 جندي 
امريكي ومئات الالاف من العراقيين ويعيش معظم العراقيين 
بــدون ماء او كهرباء ولا نظــام صحي جيد وبامن هش، فيما 
تراجعت فيه شــعبية الرئيــس الامريكي لادني مســتوياتها. 
وكل هــذا ادى الــى التفــاوض حــول الاتفاقيــة الامنية التي 

جــاءت بســبب انتهــاء التفويض الممنــوح لامريــكا من الامم 
المتحــدة. وقالت الصحيفة ان حرب العــراق تلعب دورا كبيرا 
فــي تعريــف ارث بــوش وهي مســؤولة عــن تراجــع الدعم 
الشعبي الذي وصل الى ادنى مستوياته ولم يحصل من قبل 

لرئيس امريكي.
 وقالت الصحيفة ان زيارة بغداد جاءت في وقت يقوم فيه 
البيت الابيض بحملــة للتأكيد على انجازات بوش وانه يغادر 
الادارة تاركا وراءه ســجلا قويا من الانجــازات. وكان بوش 
قد القى خطابا في الخامس من الشــهر الحالــي جاء فيه انه 
يترك وراءه شــرق اوســط مليئا بالامل. وهو ما يناقضه عدد 
من سكان المنطقة منهم عراقيون قالوا ان افعاله الخاطئة ادت 
لتقسيم العراقيين الى ملل ونحل واحزاب وشيع. وقال نائب 
فــي البرلمان ان العراقيين لا يســتطيعون بنــاء بلدهم لانه قام 
على اســاس هش. فيمــا طالب نائب اخر بــوش الوقوف في 

وسط بغداد والاعتذار للعراقيين عن اخطائه.
 وقالــت صحيفة «نيويورك تايمــز» ان زيارة النصر لبوش 
للعاصمة العراقية ستكون علامة محددة لارثه لكنها ستتذكر 
مــن خلال الحــادث الذي لــم يكن فــي النص، او الحســبان، 

مشيرة لرمي الحذاء عليه. 
واشــارت الى معاملة حــرس المالكي للصحافــي العراقي 
منتظــر الزايــدي الــذي رمى الحــذاء علــى بوش حيــث قال 
صحافي انه ركلــوه وضربوه حتى بكى كالنســاء. فيما قام 
صحافيــون عراقيــون آخرون فــي الصف الامامــي من قاعة 

المؤتمر بالاعتذار لبوش. 
وقالــت ان اللحظــة ادت الى حالــة من النرفــزة في صف 
المالكــي لانها تظهــر حدوث ثغــرات في الامن داخــل المنطقة 
الخضــراء. ولكــن الصحيفة قالــت ان حادثة الحــذاء كانت 
رمزيــة وعكســت الاراء المتعارضــة حــول بوش فــي العراق 

منــذ الاطاحة بصدام حســين الذي جاء بثمن غــال. وقارنت 
الصحيفــة بين ضرب تمثــال لصــدام في ســاحة الفردوس 
بالاحذية واســتهداف بوش في المنطقة الخضراء. واشــارت 
الى ان الزيدي حسب زملائه كان صحافيا ملتزما بعمله وانه 
كان ينهــي تقاريره عادة بعبــارة من «بغــداد المحتلة» ونقلت 
عن صحافي قوله ان ما فعله الزايدي عملا صبيانيا ســيدمر 
مســتقبله. وتحدثت عن الاجراءات الســرية حيث كان بوش 
من المفتــرض ان يحضر حفلا في واشــنطن ولكن عوضا عن 
ذلك ســافر بالســيارة لقاعدة اندروز حيث سافر لبغداد ومن 
رافقه مــن الصحافيــين تم اخبارهم عن الرحلــة ليلة الجمعة 
فقــط. واشــارت الــى ان دعــم بــوش وشــراكته للمالكي لن 
تساعده حيث جاءت بعد الشكوك التي ابداها ستيفن هادلي 
حــول ادائــه. وقالت انــه بانتهاء فتــرة بوش فان عــددا من 
الاحزاب السياســية العراقية تناقش فكرة الاطاحة بالمالكي 
من خلال حجب الثقة عن حكومته.  ومع انه هذه ليســت المرة 
الاولــى التي تتــم فيها مناقشــة الفكرة لكن مــع رحيل بوش 
وتراجــع دور الامريكيين فــي العراق فالتهديــد يبدو خطيرا. 
لكن الصحيفة تقول انه بدون بديل عنه وبســبب المحاصصة 
الطائفية في الوزارات والبرلمان فهذا السيناريو متوقف حتى 
الان. وقالت صحيفة «واشــنطن بوســت» انــه على الرغم من 
تحســن الأمن الا ان مناطق في العراق لا تزال متوترة مشيرة 

الى حادث تفجير مطعم في كركوك. 
وقالــت ان تحســن الاوضاع في العراق لم تتــرك اثرا على 
مــزاج الرأي العام الامريكي حيث لا تزال اســتطلاعات الرأي 
تقــول ان قــرار الحرب كان خطــأ. وكان بوش نفســه قد عبر 
عن ندمــه عن خطــأ المعلومات الامنيــة حول اســلحة العراق 
المزعومة. وكان بوش قد زار العراق عام 2003 و 2006 و 2007 

وكلها زيارات خاطفة ورافقه في هذه الزيارة 13 صحافيا.

منتظر الزيدي
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وصفته بأنه  بطل ومقاوم ودعت لمحاكمة بوش كمجرم حرب:

نقابة المحامين الاردنيين تدعو لتشكيل هيئة  للدفاع 
عن الزيدي وإطلاق سراحه ومحاكمته خارج العراق

مواطنون مصريون في مواجهة مع رجال الشرطة امس في الاسكندرية

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من حسام أبو طالب:
عاش المصريون يوماً سـعيداً أمس على خلفية 
حادث تعـرض الرئيـس الأمريكي جـورج بوش 
للإعتـداء بزوج مـن الأحذيـة قذف بهمـا تجاهه 

مراسل قناة البغدادية منتظر الزيدي.
وأعـرب العديـد مـن المواطنـين عن سـعادتهم 
الغامـرة بالإهانـة التي تعـرض لها بـوش الذي 
يسـتعد لمغـادرة البيـت الأبيض خلال الأسـابيع 
القليلة المقبلة، بينمـا إعتبر الفنان محمد صبحي 
المصـري  الشـارع  إعتـرت  التـي  البهجـة  حالـة 
والعربي انها تكشـف النقاب عن كم الشقاء الذي 
يشـعر بـه المواطـن والـذي بـات ينقب عـن خبر 

سعيد في زمن الهوان العربي.
واعتـرف الكاتـب وحيـد حامـد لــ «القـدس 
العربي» بأن الإنكسـارات المتوالية التي تعيشها 
الأمـة العربية هي التي دفعت بالشـارع لأن يعبر 

عن سعادته بما أقدم عليه الصحافي العراقي.
أما المستشار يحيى الجمل رئيس حزب الجبهة 
السـابق فوصـف ما جـرى بأنـه بمثابـة أضعف 
الإيمـان وذلك لأن بوش يعتبر أحـد أبرز مجرمي 

الحرب في العالم.
وقال الجمـل لـ «القـدس العربـي» المواطنون 
العرب لم يرفعوا رؤوسهم منذ زمن بفعل إنبطاح 
الأنظمة أمام الإدارة الأمريكية ومن أجل ذلك كان 
رد فعـل المواطنـين بما قام به الصحافـي العراقي 

مـن شـدة الفرح والسـعادة لـه ما يبـرره، فعلى 
مـدار سـنوات طويلـة شـاهدوا حكامهـم العرب 
يقدمون المزيد من التنـازلات لأمريكا حتى حينما 
ويسـفكون  يقتلـون  بـوش  جـورج  جنـود  كان 
ويسـتبيحون الحرمـات فـي العـراق كان بوش 
يسـتقبل بالكثيـر من الحفـاوة من قبـل الزعماء 

العرب في أكثر من عاصمة.
وأكد سـامح عاشـور نقيب المحامين إستعداده 
للدفاع عن الزيني مشـدداً علـى أن ماقام به يمثل 

وساماً بالنسبة لأي مواطن عربي.
وشدد عاشور على أن جموع المحامين المصريين 

تحيي مراسل البغدادية على فعلته.
وأعـرب محمـد مهـدي عاكـف مرشـد جماعـة 
الإخوان المسـلمين عـن تأييده لما قام بـه الزيدي 
وأشار في تصريحات خاصة لـ «القدس العربي» 

إن الجماعة مستعدة للدفاع عنه عبر محاميها.
وطالـب مهـدي السـلطات العراقيـة بالإفراج 

الفوري عن الصحافي المعتقل منذ يومين.
وأثنـي أشـرف زكي نقيـب الفنانـين المصريين 
علـى مـا جرى لبـوش فـي المؤتمـر الصحافي في 
بغـداد. وأعـرب عن مسـاندة فناني مصـر لمنتظر 
الزيـدي. وقال زكي كل فنان يتمنـى لو كان مكان 
الصحافـي العراقـي مـن أجـل أن يكرر ماقـام به 
مراسـل البغدادية. ودعـا المالكي للإفراج عنه في 

الحال.
وفي سـياق متصل أصـدر إتحـاد الصحافيين 
العـرب بياناً دعا فيه الحكومـة العراقية للإفراج 
الفـوري عـن منتظـر الزيـدي وقـال البيـان: إن 

الحالـة النفسـية التي يعيشـها الشـعب العراقي 
ومعاناتـه القاسـية وسـقوط مئـات الآلاف مـن 
الضحايـا بـين قتيل وجريـح كانت الدافـع الأول 
وراء مـا بدر من الزميـل الصحافي الذي عانى مع 
زملائـه الصحافيين من تعسـف قـوات الإحتلال 
والقـوى المتصارعـة مـا أدى لإستشـهاد مائتـي 

صحافي عراقي على مدار سنوات الإحتلال.
وأكـد مكـرم محمـد أحمـد نقيـب الصحافيـين 
المصريـين أن الأمر لم يكن يسـتوجب الوحشـية 
المفرطـة التي أعادت للأذهان سـلوك إدارة بوش 

في سجن أبو غريب.
وقـد كلفت الأمانـة العامـة للصحافيين العرب 
نتائـج  بمتابعـة  العراقيـين  الصحافيـين  نقابـة 

التحقيقات مع الزيدي أولاً بأول.
كمـا قـدم أعضـاء كتلـة الإخـوان فـي مجلس 
الشـعب إسـتجواباً حول الواقعـة وطالب نواب 
الجماعـة بحماية منتظـر وبذل الجهـود للإفراج 

عنه.
وقال المحامي وعضو البرلمان صبحي صالح لـ 
«القدس العربـي» إنه يعتقد بـأن رئيس المجلس 
فتحي سـرور لن يسـمح بمناقشـة الإسـتجواب 

حماية لمشاعر الإدارة الأمريكية.
 وفي السياق ذاته، أعرب عدد من رجال الدين 
عـن تأييدهم المطلق لما قـام به الزيدي. وعبر عدد 

منهم عن مخاوفهم من أن يتعرض للتعذيب.
«القـدس  لــ  البـدري  يوسـف  الشـيخ  وأكـد 
العربي» بـأن ما قام به الصحافي نوع من الجهاد 
فـي سـبيل الله فقـد عبر عمـا يجيش فـي صدور 

ملايين العرب والمسلمين حول العالم.
وشـكك فـي إمكانية أن يقـوم أي مـن الزعماء 
العرب بحماية منتظر الزيدي وذلك لأن العلاقات 
وهامـة  محوريـة  رأيهـم  حسـب  واشـنطن  مـع 

للغاية.
وتابع البدري قائلاً كم تمنيت لوكان الصحافي 
المذكور قد أطلق على مجرم الحرب بوش رصاصة 

وليس زوجاً من الأحذية.
وأثنى الشـيخ محمود عاشـور وكيل مشـيخة 
الأزهر السـابق على ما جرى لبوش مشـدداً على 
أنـه قتـل ملايـين العراقيين علـى مدار السـنوات 

الماضية.
ورفض عاشـور أن يقيـم الواقعة وفقـاً لميزان 
الإسلام وإذا ما كانت من قبيل الأعمال التي يثاب 
صاحبها وقال في هذا السـياق هـل كان بوش قد 
إحترم لوائح وقوانين الإسلام حينما غزا العراق 

وحاصر الشعبين الفلسطيني والعراقي.
وأعـرب الداعيـة أحمـد حسـن عـن شـعوره 
بالسـرور والفـرح لماحدث في المؤتمـر الصحافي 
الـذي أقيـم في بغـداد مؤخـراً، معتبراً مـا قام به 
مراسـل قناة البغدادية من قبيـل الأمر بالمعروف 

والجهاد في سبيل الله.
وفـي ذات السـياق إعتبـر المفكـر جمـال البنا 
الحـادث بأنـه نـوع مـن الحريـة التـي روج لهـا 
الرئيس بوش وبالتالي ليس بوسع أحد أن يدين 
منتظـر الزيدي. وقـال البنا لـ «القـدس العربي» 
لقد عبر الصحافي عما يجيش بشـعبه وأمته من 

غضب وشعور بالهزيمة التي مني بها العراق».

حذاء الزيدي ينشر البهجة بين المصريين 
و«الاخوان» يطالبون بحمايته.. وشيوخ يعتبرونه مجاهدا

قــال  رويتــرز:  ـ  الإســكندرية   ■
شــهود عيان إن اضطرابات اندلعت 
في شرق مدينة الإسكندرية المصرية 
أمــس الاثنين لاشــتعال  الســاحلية 
النار في شــاب بعد نــزاع بينه وبين 

ضابط شرطة.
وقالــوا إن الضابط أمــر باحتجاز 
علــى  ناريــة  (دراجــة  تــوك  تــوك 
هيئة ســيارة تتســع لحوالــى ثلاثة 
إســلام  يقودهــا  كان  أشــخاص) 
محمــد قنديل (25 عامــا) لكن قنديل 

استعطفه ليتركها له.
وأضافوا أن قنديل الذي يبدو أنه 
لم يكــن يحمل رخصة قيادة ســكب 
بنزينــا علــى نفســه وعلى الســيارة 
وهدد بإشــعال النار ثــم نفذ تهديده 

حين تجاهله الضابط.
إلــى  نقــل  قنديــل  أن  وتابعــوا 

المستشفى مصابا بحروق شديدة.
وقال الشهود إن سائقين وأقارب 
الشــاب المحتــرق تجمهــروا وكانوا 
بالمئات ورشــقوا الشرطة بالحجارة 

والزجاجات الفارغة.
وأضافــوا أن قوات كبيــرة العدد 
الجانبيــة  الشــوارع  فــي  انتشــرت 

وحظرت التجوال فيها.
وقال سكان إن أشــخاصا رددوا 
أن الضابط ألقى ســيجارة مشــتعلة 
على قنديل المبلــل بالبنزين مما أدى 
لاشــتعال النار به وهو ما أثار زملاء 

له وأقاربه.
وقالت مصادر أمنية إن الشــرطة 
ألقــت القبــض علــى حوالــى 15 من 
المحتجــين بعد أن فرضت ســيطرتها 
علــى المنطقة باســتعمال قنابل الغاز 

المسيل للدموع. 

عمان- «القدس العربي»

من طارق الفايد:
الأردنيـين  المحامـين  نقابـة  أعلنـت 
انهـا تتابـع مـع إتحـاد المحامـين العرب 
أمرتأسـيس جبهـة دفـاع عربيـة رفيعة 
المسـتوى تتولـى الدفاع عـن الصحافي 
ألقـى  الـذي  الزيـدي  منتظـر  العراقـي 
الأمريكـي  الرئيـس  وجـه  فـي  الحـذاء 
جورج بوش ووصفـت النقابة في بيان 
لها أمس الصحافي العراقي بانه «بطل» 
ودعـت إلـى الحيطـة لمحاكمتـه خـارج 

العراق بإعتبار الأخير بلداً محتلاً.
 وقالـت النقابة في بيانها انها تابعت 
كباقي الأمة العربية والإسلامية المشاهد 
الحيـة والمباشـرة لصـور رحلـة الوداع 
التـي فاجأ فيها بـوش العراق الشـقيق 
فـي رحلة اخيرة قـام بها بـوش بعد ان 
اوشـك علـى اسـتنفاد مـدة صلاحيته، 
فكانـت صفعـة الحـذاء التـي وجهها له 
الصحافـي ابن العـراق منتظـر الزيدي 
برمتهـا  الامريكيـة  للسياسـة  صفعـة 
فـي الوطـن العربـي ورفضـا للاحتلال 
وكانـت  الشـقيق،  للعـراق  الامريكـي 
وداعـا لائقا لمجرم الحرب بوش وجاءت 
ضربة الحذاء تعبيرا شافيا عن الاغلبية 
الصامتـة «الحافيـة» من ابناء الشـعب 
العربـي وتعبيـرا عمـا يجـب ان يلقـاه 

بوش من إذلال واهانة وملاحقة قضائية 
امام المحكمة الجنائية الدولية. 

ودعـت النقابـة إلـى محاكمـة بوش 
في محاكـم مجرمـي الحرب فـي أوروبا 
والعالـم وان مـا جـرى لـه جـاء نتيجة 
وتدميـر  قتـل  مـن  الظالمـة  لسياسـاته 
العراقـي  للشـعب  جماعيـة  وابـادة 
نسـاء  لحرائـر  واغتصـاب  واحتـلال 
العـراق الماجـدات في سـجن ابي غريب 

وغيره من سجون الظلم والاحتلال. 
لقـي  بـوش  المجـرم  ان  وقالـت:   
الاستقبال الذي يليق به وبأمثاله الذين 
جاءوا علـى ظهـر الدبابـات الامريكية، 
وان هـذه نهايـة كل طاغيـة مجرم وهي 
من علامـات سـوء الخاتمة بفضـل الله 
تعالـى، فقد لقي بـوش الاهانة والخزي 
امـام العالـم كله عبـر شاشـات التلفزة 
والفضائيات العالمية وان احذية الشعب 
العراقي سـتطال كل مجرم اثيم من هذه 

الشاكلة. 
كما اعتبـرت ان ضرب بوش بالحذاء 
يعتبر ردا على الاتفاقيـة الامنية المبرمة 
لـلارض  وانتصـاراً  الاحتـلال  وعلـى 
وهاهـو  والهويـة،  والوطـن  والعـرض 
الشـعب العراقـي يصفـع وجـه بـوش 
سياسـة  ويصفـع  بالحـذاء  شـخصيا 
المتصهينـين الجـدد فـي الوطـن العربي 
فالجـزاء مـن جنـس العمـل، فمازالـت 
المقاومة العراقية الباسلة تكيل الصفعات 

لعصابات الاحتلال الامريكية. 
ودعت اتحاد المحامين العرب واتحاد 
المحامـين الدوليين لتشـكيل هيئـة دفاع 
من كبـار المحامين للدفاع عـن الصحافي 
البطـل منتظر الزيدي والسـعي لاطلاق 
علـى  والعمـل  وقـت  بأسـرع  سـراحه 
المقاومـين  الابطـال  معاملـة  معاملتـه 
فـي  وكرامتهـم  ارضهـم  عـن  المدافعـين 
حال احالته للمحاكمـة. كما تدعو نقابة 
المحامـين لاجراء محاكمـة للمجرم بوش 
علـى جرائمـه بحق الانسـانية يشـارك 
وجميـع  العـرب  المحامـين  اتحـاد  فيهـا 
المحامـين الدوليـين. كمـا تسـتنكر نقابة 
القمعيـة  الاجـراءات  وتديـن  المحامـين 
التـي اتخـذت بحـق الصحافـي منتظر 
الزيـدي علـى مـرأى ومسـمع مـن كافة 
منظمـات حقوق الانسـان وخلافا لكافة 
المواثيـق والاعـراف الدوليـة من ضرب 
وتعذيـب والتـي تفيـد بـأن اي اعتراف 
يؤخذ بالإكـراه يعتبـر باطـلاً ولايرتب 
اثـراً ونطالـب بالإفـراج عنـه فـورا لان 
أي إجـراء ضـده يعتبر انتهـاكاً لحقوق 
الخـاص  الدولـي  والعهـد  الانسـان 
بالحقوق السياسـية والمدنية ولشرعية 
ومشروعية المقاومة ونتيجة للاستفزاز 
الـذي قـام بـه بـوش بغيـر حـق اثنـاء 
ابـن  قابلـه  الـذي  الصحافـي  المؤتمـر 
العراق الحر والذي يعتبر دفاعا شرعياً 

وحقاًُ مشروعاً.

■ طنطـا (مصـر) ـ رويتـرز: أدانـت 
محكمة مصرية أمـس الاثنين 22 اتهموا 
بالاشتراك في اضطرابات وقعت بمدينة 
المحلـة الكبرى بدلتا النيل في نيسـان/  
ابريـل احتجاجـا علـى ارتفـاع أسـعار 

السلع وقضت ببراءة 27 آخرين.
مدينـة  جنايـات  محكمـة  وعاقبـت 

طنطا دائرة أمن الدولة العليا طوارىء 
المتهم الأول ويدعـى أحمد عبد الرؤوف 
حسـين بالسـجن لمـدة خمس سـنوات 
لإدانته بحيـازة «أدوات مما يسـتخدم 
فـي الاعتداء على الأشـخاص وعدد 18 

زجاجة بنزين حارقة».
وعاقبت المحكمة التي لا تقبل أحكامها 

مصر: سجن 22 مواطنا أدينوا بالاشتراك في اضطرابات في المحلة الكبرى

اضطرابات في الاسكندرية بعد احراق شاب لنفسه 

الاسـتئناف متهما بالسـجن لمـدة أربع 
سـنوات لإدانتـه بإحـراز سـلاح ناري 

بدون ترخيص والسرقة.
وعاقبـت المحكمـة 20 آخريـن بينهم 
سـنوات  ثـلاث  لمـدة  بالحبـس  امـرأة 
بتهـم تشـمل حيـازة أدوات تسـتخدم 
في الاعتداء على الأشـخاص والتعدي 
على رجال شرطة وإحراز قنابل حارقة 

وسلاح ناري.
وعقدت جلسة النطق بالحكم وسط 
ألـوف  فيهـا  شـارك  أمنيـة  إجـراءات 
مـن قـوات مكافحـة الشـغب وشـملت 
المبانـي المواجهـة  إغـلاق المتاجـر فـي 
لمبنـى المحكمـة وإغلاق عدد مـن المباني 
المجـاورة ومرابطـة رجال شـرطة فوق 

أسطحها.
وقتل شخصان وأصيب أكثر من مئة 
فـي الاضطرابات التي اسـتمرت يومين 
مـدارس  فـي  النـار  خلالهـا  واشـعلت 

وبنوك ومتاجر وسيارات.
وبـدأت الاضطرابـات بعـد محاولة 
عماليـة  مظاهـرة  فـض  الأمـن  قـوات 
فـي المدينـة المشـهورة بصناعـة الغزل 
والنسـيج فـي نطـاق دعـوة للإضراب 

العام في مصر في ذلك اليوم.
صـورا  أسـقطوا  محتجـون  وكان 
كبيرة للرئيس حسـني مبارك وداسوا 
بأقدامهـم  الأقـل  علـى  إحداهـا  علـى 
ورددوا «يـا ترخصوهـا (الأسـعار) يا 

نولعوها (المدينة)».
احتجـزت  الاضطرابـات  وخـلال 

الشـرطة مئات مـن سـكان المدينة التي 
يسـكنها حوالى مليون ونصف المليون 

نسمة لاستجوابهم.
وشارك مئات من الناشطين الأعضاء 
في جماعات وأحزاب سياسية معارضة 
فـي مظاهـرة احتجاج قبل عقد جلسـة 
النطق بالحكم امس واستمرت المظاهرة 

بعد انتهاء الجلسة.
وصـل  الذيـن  المتظاهـرون  وردد 
عددهم إلى 300 هتافات منها «الإضراب 
وضـد  الفقـر  ضـد  مشـروع  مشـروع 
الجـوع» و»العصيان المدني سـلاح في 
إيد العامل والفلاح» و»قل لي يا مصري 
إيـه أفـكارك؟ يسـقط يسـقط حسـني 

مبارك».
المتظاهريـن  الناشـطين  بـين  ومـن 
أعضاء فـي جماعة 6 أبريـل التي كانت 
تبنـت دعـوة للإضـراب أطلقهـا عمـال 
شـركة مصـر للغـزل والنسـيج بالمحلة 
الكبـرى وحولتهـا عبر موقع فيسـبوك 
علـى الإنترنت إلى دعـوة لإضراب عام 

في البلاد نجح جزئيا. 
وكانـت جماعـة الاخـوان المسـلمين 
وهـي حركـة المعارضـة الرئيسـية فـي 
مصـر قد نـددت بأعمال العنـف وكذلك 
بالاعتقالات التي اقدمت عليها الشرطة. 
وفي عام 2006 كان هـذا المصنع منطلقا 
لحركـة احتجـاج كبيـرة شـملت قطاع 
النسيج الحكومي الذي يتركز في شمال 
البلاد والذي يحتـل المرتبة الثانية بين 

الصناعات المصرية.

الخرطوم ـ «القدس العربي»:
بجنـوب  ابيـي  لمنطقـة  الهـدوء  عـاد 
السـودان عقـب الاحـداث الداميـة التـي 

شهدتها المنطقة خلال الايام الاخيرة.
وقـال قـوش اقوك ريـاك كبيـر اداريي 
ابيي ان توجيهات صدرت لعناصر القوات 
المشـتركة بعدم الدخول إلى سوق البلدة 
بأسـلحتهم تجنباً لتكـرار أحداث الجمعة 
الماضية. وأوضح فى تصريحات صحافية 
ان الأمم المتحدة اعتذرت عن طلب تقدمت 
بـه الأطـراف فـي أبيـي بنشـر قواتها في 
المنطقـة بدلاً عن القوات المشـتركة لتلافي 

الاحتكاكات.
العـام   وذكـر ريـاك ان ممثـل الأمـين 
لـلأمم المتحدة أشـرف قاضـي أوضح لهم 
صلاحيـات  تملـك  لا  المتحـدة  الأمم  ان 
لنشـر قواتهـا فـي المنطقـة، مشـيراً إلـى 
ان المواطنـين الذيـن فروا عقـب الأحداث 
عـادوا إلـى أبيـي مرة أخـرى.  مـن جهته 

قـال نائـب المتحـدث باسـم الأمم المتحدة 
زروق قويـدر فـي حديـث لراديـو (مرايا 
ر دورياتها  اف ام) ان البعثة مازالت تسـيِّ
العسـكرية فـي المنطقـة بصـورة دائمـة، 
وأوضـح ان صلاحيـات البعثـة لا تخول 
لها التدخل العسكري وليست لها السلطة 
فـي القيام بعمليات الاعتقال، مشـيرا إلى 
انهم يسـاندون الاجراءات التي قامت بها 
الادارة المشـتركة، وقال انه يأمل ألا تتكرر 
مثل هـذه الاحداث التي وصفها بالسـيئة 

والخطيرة في المستقبل. 
وفي السياق قال مسـؤولون محليون 
وضبـاط تابعـون لـلامم المتحـدة أمـس 
أبيـي  فـي  القتـال  حاصرهـم  جنـوداً  ان 
وافقوا على الانسـحاب من البلدة لتهدئة 
التوترات. وذكر مسؤول من الامم المتحدة 
طلب عدم نشر اسمه ان القتال الذي اندلع 
يوم الجمعة (هز ثقة الناس بشكل كبير). 
وقـال جواك أجـوك عضـو اداريـة ابيي: 
آلاف  تسـعة  أو  آلاف  ثمانيـة  أن  نعتقـد 

غـادروا البلـدة، موضحاً ان قـادة وحدة 
الجيش المشـتركة وافقوا على الانسحاب 
الى مخيم خارج البلدة خلال السبعة أيام 
المقبلة ليتركوا المسؤولية لوحدة الشرطة 
المشتركة. واكد المشـرف السياسي لحزب 
المؤتمر الوطني، زكريا اتيم  ان مشاورات 
جـرت بين القيـادات السياسـية والاهلية 

لاعادتهم الي منازلهم.
واوضـح ان الهـدوء عـاد الـى المدينـة 
التـي لم تشـهد أمـس اطـلاق نـار، بينما 
عاود التجـار فتح محالهم. وقـال اتيم ان 
لجنـة الامـن بالمنطقة حـددت ثلاثـة ايام 
للفصل بين القوات المشـتركة والشـرطة، 
مشـيرا الـي اتخاذهـا جملـة تدابيـر مـن 
بينهـا اقتصار حمل السـلاح على الجنود 
المناوبـين بالخدمـة، واكـد انـه لا علاقـة 
التـي  بالاحـداث  والدينـكا   للمسـيرية 
شـهدتها البلدة، موضحا انهـا وقعت بين 
القوات المشتركة والشرطة بسبب يتعلق 

بدفع التجار للعوائد بالسوق

الهدوء يعود لمنطقة ابيي بجنوب السودان 
والامم المتحدة تعتذر عن نشر قواتها في المنطقة

رويتـرز:  ـ  (مصـر)  الإسـماعيلية   ■
قالـت مصـادر أمنيـة مصريـة إن أجهزة 
ألقـت  الإسـماعيلية  بمحافظـة  الأمـن 
القبض الليلة قبل الماضية على نحو 113 
افريقيـا كانـوا فـي طريقهم إلـى الحدود 

الدولية للتسلل إلى إسرائيل.
«المهاجـرون  لرويتـرز  مصـدر  وقـال 
الأفارقـة تم ضبطهم داخـل حاوية كبيرة 

كانت فوق شاحنة».
وأضـاف ان الشـاحنة ضبطـت أثناء 
محاولتها عبور جسـر قناة السويس في 
طريقها إلى سـيناء وذلك بعد أن اشـتبه 
أفـراد الأمـن عنـد الحاجـز الأمنـي علـى 

الجسر في السائق.
وتابـع أن المهاجريـن مـن جنسـيات 
افريقية مختلفـة إلا أن اغلبهم اريتريون 

وبينهم بعض النساء.
الأفارقـة  بعـض  ان  المصـادر  وقالـت 
الذيـن جرى اسـتجوابهم اعترفوا بأنهم 
كانوا في طريقهم إلى إسـرائيل بحثا عن 
فرصـة عمل.  واضاف انه تم القبض على 

سائق الشاحنة المصري ويدعى إبراهيم 
فتـح الله محمـد بـدوي وقـررت النيابة 

حبسه لحين استكمال التحقيقات معه.
أفارقـة  معظمهـم  مهاجـرا   28 ولقـي 
العـام  بدايـة  منـذ  بالرصـاص  حتفهـم 
الجـاري خـلال محاولاتهـم التسـلل إلى 
بينهـم  مهاجـرون  ويسـعى  إسـرائيل. 
كثيرون مـن إقليم دارفـور المضطرب في 
علـى  للحصـول  واريتريـون  السـودان 
عمل في إسـرائيل أو الحصـول على حق 
اللجـوء بعيـدا عـن الصراعـات الدائرة 
فـي بلادهم والأحوال المعيشـية الصعبة 
في مصر التي يقول نشطاء إن المهاجرين 
الأفارقة يواجهون فيها تهميشا اقتصاديا 

وتمييزا.
وتقول منظمة العفو الدولية ان ألوف 
المهاجريـن يحاولون عبـور الحدود إلى 
إسـرائيل كل عام ويتزايد العدد منذ عام 
2007 الـذي منحت فيه إسـرائيل حوالى 
عمـل  تراخيـص  اريتـري  متسـلل   2000

مؤقتة.

القبض على 113 مهاجرا افريقيا 
خلال محاولة تسلل جماعي لإسرائيل

■ القاهـرة ـ رويتـرز: أثـارت نـدوة 
(الأجانـب فـي الجامعـة المصريـة) التي 
نظمها أمس الاثنين مركز دراسات التراث 
العلمي بجامعة القاهـرة جدلا حول دور 
الـرواد الأجانـب فـي التعليـم المصـري 
وبخاصة فـي الجامعة التي بـدأت أهلية 
بإنشـاء  مرسـوم  صـدر  ثـم   1908 عـام 

الجامعة المصرية عام 1925.
ففـي مقابـل الإشـادة بـدور الأجانب 
في تثبيـت دعائم الجامعـة المصرية رأى 
البعض أن هناك أغراضا أخرى للأجانب 
بمـا فيهـا العمـل مـع سـلطات الاحتـلال 
البريطانـي الـذي عانـت منـه مصـر منذ 
عـام 1882. وتحتفل جامعـة القاهرة هذا 
العام بمرور مئة عام على إنشاء الجامعة 
المصريـة التي تغير اسـمها إلـى (جامعة 
فـؤاد الأول) عـام 1940 ثم تحول الاسـم 

إلى (جامعة القاهرة) عام 1953.
مـن  بكثيـر  الجامعـة  واسـتعانت 
الأساتذة الأجانب في المرحلة الأولى كما 

اهتمت بإيفاد الطلبة لأوروبا لاسـتكمال 
الدراسـة فـي جامعاتها واشـترطت على 
يعمـل  وألا  مصريـا  يكـون  أن  المبعـوث 

بالسياسة وألا يتزوج خلال البعثة.
وحتى تضمن الجامعـة عودة ما أنفق 
على مبعوثيها اشترطت عليهم التدريس 
بهـا لمدة عشـر سـنوات علـى الأقـل بعد 
حصولهـم علـى الدرجـات العلميـة مـن 
الخـارج وكان المبعـوث يطالـب بتأليف 
كتاب بالعربيـة أو ترجمة كتاب إليها في 

العلوم التي درسها بالخارج.
وذكـر بيـان لمركـز دراسـات التـراث 
الجامعـة  أن  القاهـرة  بجامعـة  العلمـي 
اعتمـدت «اعتمـادا كليـا علـى الأسـتاذة 
الكليـات  الأجانـب وكان معظـم عمـداء 
إن لـم يكـن كلهـم مـن الأجانـب». وكان 
هـذا النهج موجـودا في مصر منـذ القرن 
التاسع عشـر قبل إنشـاء الجامعة حيث 
أسـس أنطـوان بارتملـي كلـوت (كلوت 
بـك) مدرسـة الطـب عـام 1824 كمـا كان 

الفرنسي ماسـبيرو مديرا لمصلحة الآثار 
المصرية ثم عضوا في مجلس الجامعة.

وفي الندوة التي عقدت بالاشتراك مع 
المجلس الأعلى للثقافة بمصر أشاد أستاذ 
الآثار المصرية حسـن نصـر الدين مؤلف 
كتـاب (الأجانب فـي الجامعـة المصرية) 
بفضـل الأجانـب علـى النهضـة المصرية 
وبخاصة فـي مجـال التعليم منـذ أصدر 
نابليون بونابرت خلال حملته على مصر 
(1798-1801) قـرارا بتأسـيس (معهـد 
مصر) على غرار المعهد القومي الفرنسي. 
ولـم ينكـر أسـتاذ التاريخ محمـد عفيفي 
فضـل الأجانب علـى الجامعـة لكنه نوه 
إلـى أن بعضهم كان مسـتواه العلمي في 
مستوى الحاصل على شهادة الليسانس 
ولم يكـن يحمل حتـى درجة الماجسـتير 
وبعضهـم كان يأتـي مدفوعـا بإغراءات 
مادية «أو مريضا يستشفي بشمس مصر 
أو يعمل لدى قوات الاحتلال البريطانية» 

في مصر. 

القاهرة: ندوة تثير جدلا 
حول دور الرواد الأجانب في الجامعة المصرية

حفـظ  قـوات  قالـت  رويتـرز:  ـ  الخرطـوم   ■
سـلام أمس الإثنـين إن نحو 250 شـخصا قتلوا في 
اشـتباكات قبلية في اجزاء نائية مـن ولاية جنوب 

دارفور الأسبوع الماضي. 
الازمـة  علـى  الضـوء  التقاريـر  هـذه  وألقـت 
المتصاعـدة فـي المنطقة التـي يتدفق عليها السـلاح 
ليؤجـج الصـراع الدائـر منـذ خمـس سـنوات بين 
الحكومـة ومتمردين كثفت كذلك من التناحر القبلي 

الدائر منذ فترة طويلة. 
وترجـع جذور العديد مـن الصراعات القبلية في 
دارفور إلى السـيطرة علـى مراع وحقـوق تقليدية 

أخرى. 
لكـن مصادر من الأمم المتحـدة تقول إن العلاقات 
بين القبائل تعقدت بدرجة كبيرة بسبب الصراع في 
دارفور الذي بدأ في عـام 2003 عندما لجأ متمردون 
أغلبهـم مـن غيـر العـرب إلى السـلاح فـي مواجهة 

الحكومة متهمين الخرطوم بإهمال غرب البلاد. 
واتهم نشطاء الخرطوم بمحاولة تسليح جماعات 
مـن بعـض القبائل المشـاركة فـي القتـال الدائر في 
الفترة الأخيرة لشراء ولائهم واستخدامهم في قمع 

التمرد وإثارة الفرقة مطبقة سياسة «فرق تسد.» 

وأبلغـت قوات حفظ السـلام المشـتركة بين الأمم 
المتحـدة والاتحـاد الافريقـي عن مقتل أكثـر من مئة 
شـخص في القتال المسـتمر بين جماعتـين من قبيلة 
جيميـر حـول قريـة سيسـبان إلـى الغـرب مـن عد 

الفرسان في جنوب دارفور. 
وقال متحدث باسـم القوة المشـتركة في بيان إن 
الاشـتباكات التي بدأت قبل نحو أسبوع «تردد انها 

تتعلق بخلاف على مناصب إدارية». 
وأضافت القوة أن ما بين 70 و150 شـخصا قتلوا 
في هجوم على قبيلة الهبانية العربية يوم الخميس 

الماضي. 
وقالت القـوة انها تلقت تقارير عـن ان نحو 500 
من افـراد قبيلتي الفلاتة والسـلامات هاجموا قرية 
وادي هجـام التابعـة لقبيلـة الهبانيـة بالقـرب من 
بلدة في جنوب دارفور قريبة من الحدود مع جنوب 

السودان وجمهورية افريقيا الوسطى. 
وأضافـت القـوة أن نحـو خمسـة آلاف اضطروا 
للفـرار بعـد أن أحرقت ديارهـم وكان سـتة ضباط 

شرطة بين القتلى. 
وتابـع المتحـدث «تـردد ان الهجوم جـاء انتقاما 
لهجوم سـابق من جانـب قبيلة الهبانيـة على قرية 

يـوم الرابـع من كانـون الأول عـام 2008 أسـفر عن 
مقتل نحو 20 شخصا.» 

ولا يعتقـد ان لقبيلـة جيميـر أصـولا عربية لكن 
العديد من أفرادها متحالفون سياسـيا مع جماعات 

عربية أخرى. 
وقالت منظمـة مراقبة حقوق الانسـان (هيومان 
رايتـس واتش) إن قـوات قبيلة جيميـر قاتلت إلى 

جانب قوات الحكومة السودانية. 
ولكـن في إشـارة الـى تزايـد تعقيـدات الصراع 
قال الكس دي وال الخبير في شـؤون السـودان إن 
بعـض ميليشـيات جيميـر انضمت لمتمـردي حركة 

العدل والمساواة المناهضة للحكومة في دارفور. 
ويقول خبراء دوليون إن أكثر من خمس سنوات 
مـن القتال في دارفور قد خلفت 200 الف قتيل وأكثر 

من 2.5 مليون للفرار من ديارهم. 
وتنفـي حكومـة السـودان اتهامـات بـأن قواتها 
وحشــية  أعمـالا  تنفـذ  ميليشــيات  مـع  تحالفـت 
علـى نطـاق واسـع فـي دارفور منهـا قتـل جـماعي 
واغتصـاب. وتقول إن عشـرة آلاف فقـط قتلوا في 
الصراع وتتهم وسـائل الإعلام الغربية بالمبالغة في 

حجم الصراع. 

قوات: مقتل نحو 250 في اشتباكات 
بين قبائل في دارفور خلال الاسبوع الماضي الخرطوم ـ «القدس العربي»:

من كمال بخيت
اتفق الوسـيط الاممي الافريقي المشترك 
في ازمة دارفـور جبريل باسـولي ووفد من 
«حركة العدل والمسـاواة» بلندن أمس، على 
ضـرورة تهيئـة الأجـواء لحل أزمـة دارفور 
من خـلال وقف اطلاق النار واطلاق سـراح 
المعتقلـين السياسـيين مـن الحركـة وايقاف 
العدائيـات للوصـول إلـى رؤيـة للحل عبر 

المبادرة القطرية.
وقـال المتحـدث الرسـمي باسـم «حركـة 
العدل والمسـاواة» أحمد حسين آدم امس ان 
الاجتماع ضم المستشار الاقتصادي للحركة 
الدكتـور جبريـل ابراهيم ورئيـس المجلس 
التشـريعي للحركة الطاهر الفكي ووفدا من 
الوساطة برئاسة باسولي ناقش الخطوات 
التـي سـيجري اتخاذهـا للمرحلـة المقبلـة، 
بجانـب الاتصـالات التـي أجراها باسـولي 
مع المجتمـع الدولي ومجموعة دول الاتصال 
ببروكسـل التي طالبت بضرورة حل الازمة 

عبر الحوار.
الوسـيط  مـع  «اتفقنـا  حسـين  وقـال   

الأجـواء  تهيئـة  ضـرورة  علـى  المشـترك 
لمواجهـة المرحلـة المقبلة»، وأضـاف «طالبنا 
الوسـيط بحث الحكومة على ارسال رسائل 
حقيقـي»،  سـلام  الـى  للوصـول  ايجابيـة 
مؤكـداً ضـرورة وقـف العدائيـات واطلاق 
سراح المعتقلين، وقال ان الطرفين اتفقا على 
مواصلة المشاورات واللقاءات بشكل دوري 
للوصول إلى تفاهمات مشتركة لحل الأزمة.

وفـي الخرطـوم أكـد د. كمال عبيـد أمين 
الاعـلام بحـزب المؤتمر الوطنـي الحاكم في 
تصريحـات صحافية أمس ان الحوار ما زال 
مفتوحاً مـع القوى السياسـية التي قاطعت 
ملتقـى أهـل السـودان. وقـال عبيـد عقـب 
اجتمـاع القطاع السياسـي للمؤتمر الوطني 
سـتلتئم  المقبلـة  الدوحـة  مفاوضـات  ان 
بـين طرفـي الحكومـة والحركات المسـلحة، 
واضاف: لا مشاركة لأية جهة داخلية اخرى. 
وأوضـح عبيد ان ملتقى اهل السـودان كان 
فرصـة للحـوار الداخلي بغية بلـورة رؤية 
موحـدة مـع القـوى السياسـية للتفـاوض 
مـع الحركات. الـى ذلك اكد عبيـد ان القطاع 
السياسـي للمؤتمـر الوطنـي ناقـش قضية 
التواصـل مـع القـوى السياسـية وتطويـر 

العلاقات بجانب مراجعة اداء القطاع.

الخرطوم: مفاوضات الدوحة ستكون 
بين الحكومة والحركات المسلحة بدارفور فقط

ـ ا ف ب: ذكـرت السـلطات  نيقوسـيا 
انقـاذ  تم  انـه  الاثنـين  أمـس  القبرصيـة 
سـبعة بحـارة مصريـين امـام السـواحل 
القبرصية بعد غرق سـفينتهم بينما يعتبر 
افـراد الطاقـم الثلاثـة الباقـون فـي عداد 

المفقودين.
للشـرطة  تابعـة  مروحيـة  وتدخلـت 
القبرصية الاحد بعد صدور نداء استغاثة 
مـن سـفينة كانـت علـى مسـافة 115 ميلا 

(213 كلم) جنوب جزيرة قبرص.

المروحيـة  ان  الشـرطة  واوضحـت 
انتشـلت سـبعة من افراد الطاقم العشرة 

بعد تحديد موقعهم في قارب نجاة.
ويواصل رجال الانقاذ البحث عن سائر 

بحارة السفينة التي ترفع علم مولدافيا.
وكانـت السـفينة قد غرقت بعـد انتقال 
عشـرين حاوية من مكانهـا بتأثير الحالة 
المتوسـط.  شـرق  فـي  السـيئة  الجويـة 
وذكرت الشرطة ان الاثر الوحيد للسفينة 

كان عبارة عن بقعة زيت.

انقاذ سبعة بحارة مصريين 
بعد غرق سفينتهم قرب الساحل القبرصي

وزيـر  اجتمـع  قنـا:  ـ  القاهـرة   ■ 
أبوالغيـط  أحمـد  المصـري  الخارجيـة 
أمـس مـع أشـرف قاضـي الممثـل الخاص 
لشـؤون  المتحـدة  لـلامم  العـام  للامـين 
السـودان والـذي يـزور مصـر للتشـاور 
حول الأوضـاع في السـودان ومسـتقبل 
تنفيـذ اتفاق السـلام الشـامل فـي ضوء 
الاسـتحقاقات المتبقية فـي الاتفاق خلال 

المرحلة القادمة .
وصـرح أبوالغيـط عقـب اللقـاء بـأن 
الحديـث مع الممثـل الخاص للامـين العام 
تطرق إلـي مجمل الأوضاع في السـودان 

بمـا في ذلك الأوضـاع المضطربة في إقليم 
دارفور وجهود تفعيل العملية السياسية 
هنـاك، والأزمـة بـين السـودان والمحكمة 
الجنائية الدولية وتأثيرها علي مسـتقبل 
السلام والاسـتقرار في السـودان بشكل 
عـام والموقـف مـن تنفيـذ اتفاق السـلام 
الشامل في ضوء الاستحقاقات القادمة في 
الاتفاق وأهمها الإعلان عن نتائج التعداد 
السـكاني وتشـكيل اللجنة الوطنية التي 
سـتتولي الإعـداد لانتخابـات عـام 2009 
وترسـيم الحدود بين الشـمال والجنوب 

تمهيداً لإجراء الاستفتاء عام 2011 .

أبو الغيط يجتمع مع مسؤول لشؤون السودان
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اعتقلت منذ مؤتمر انابوليس 4950 مواطنا
إسرائيل تفرج عن 224 اسيرا فلسطينيا.. وحماس والجهاد تحذران من استغلال القضية لتجميل وجه الاحتلال

رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض واشرف الهور:
أفرجت سلطات الاحتلال الاسرائيلي 
امس عن 224 اسيرا فلسطينيا معظمهم 
من حركة فتح كبادرة حسـن نية تجاه 
الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس 
الـذي اكـد خـلال اسـتقباله لهـم بمقر 
أن  اللـه  بـرام  الفلسـطينية  الرئاسـة 
السـلطة لن توقع على اتفاق سـلام مع 
اسـرائيل دون اطـلاق سـراح 11 الـف 

اسير تعتقلهم في سجونها.
وشـدد عبـاس فـي كلمـة مختصرة 
القاهـا خـلال الاسـتقبال الـذي اجرته 
السـلطة للاسـرى المفرج عنهم في مقر 
يميـز  لا  بأنـه  الفلسـطينية  الرئاسـة 
بسـبب  الفلسـطينيين  الاسـرى  بـين 

انتماءاتهم السياسية.
 3 الاحتـلال  سـلطات  واسـتثنت 
عنهـم،  الافـراج  مقـررا  كان  معتقلـين 
وقال المتحدث باسم مصلحة السجون 
الاسـرائيلية أنه لن يتم الافراج عنهم، 

دون أن يعطي أي تفاصيل .
وتم نقـل 206 مـن بـين المفـرج عنهم 
مـن سـجن عوفـر إلـى حاجـز بيتونيا 
بينمـا توجـه 18 اسـيرا من قطـاع غزة 
من سـجن شـيكما إلى حاجـز ايريز مع 

القطاع.
اطلـق  الذيـن  الاسـرى  بـين  وكان 
سـراحهم امـس امـرأة واحـدة من بين 
اكثر مـن 100 أمـرأة وفتاة فلسـطينية 

تواصل سلطات الاحتلال اعتقالهن.
ان  اسـرائيلية  مصـادر  واكـدت 
الاسـرى الذين تم الافراج عنهم وقعوا 
علـى تعهـد خطـي بعـدم ممارسـة أي 

أنشطة معادية لاسرائيل.
وكان المئـات من أقـارب المفرج عنهم 
قـد انتظـروا على الجانب الفلسـطيني 
يلوحـون  وهـم  بيتونيـا  حاجـز  مـن 
بالاعـلام الفلسـطينية وأعـلام أخـرى 
صفـراء تمثـل حركـة فتـح ويحملـون 
صـورا للرئيـس الفلسـطيني الراحـل 

ياسر عرفات. 
الفلسـطينية  الاوسـاط  ورحبـت 
باطلاق سـراح الاسـرى، مع تشديدها 
الاسـرى  جميـع  تحريـر  بضـرورة 

الفلسطينيين من سجون الاحتلال. 
الأقصـى  شـهداء  كتائـب  وثمنـت   
عرفـات»  ياسـر  الشـهيد  «مجموعـات 
الإفراج عن الاسرى، مؤكدة أنه انتصار 
للقيادة الفلسـطينية ممثلـة بالرئيس 

محمود عباس في قضية الأسرى.

وشاب يحمل طفلته بعد اطلاق سراحه على حاجز ايريز في قطاع غزة

واسـتهجن الناطـق باسـم الكتائب 
«أبـو فؤاد» فـي بيان صادر عـن المكتب 
الإعلامـي ما وصفـه بالتقاعس العربي 
الواضـح من هـذه القضية الإنسـانية، 
مثمناً دور القيادة السياسـية للشـعب 
للإفـراج  تحركـت  التـي  الفلسـطيني 
عـن الأسـرى الفلسـطينيين مـن قضية 

الأسرى.
وقـال «أبـو فـؤاد» «إن الإفـراج عن 
الأسرى جعل من روح الإرادة والحرية 
أقـوى بكثير مـن المزايـدات والمناكفات 
السياسـية التـي تتطـاول علـى هؤلاء 
الأسـرى الذيـن دفعـوا حريتهـم ثمنـاً 

لأبناء شعبنا وقضيته العادلة».
مـن جهتهـا رحّبت حركتـا «حماس» 
عـن  بالإفـراج  الإسـلامي  والجهـاد 
الاسرى من حركة «فتح» واعتبرتا ذلك 
جـزءا مـن ثمـار المقاومـة الفلسـطينية 

التي اشتد عودها.
وحـذرت حركـة الجهـاد الإسـلامي 
مـن اسـتغلال قضيـة الأسـرى لتعميق 
الضفـة  بـين  القائمـة  الانقسـام  حالـة 
الغربيـة وقطاع غـزة باعتبار أن المفرج 
عنهـم غالبيتهم من حركـة فتح بينما تم 
اسـتثناء باقـي الفصائل الفلسـطينية 

الأخرى. 

ومن ناحيته حذر القيادي في حركة 
«حمـاس» الدكتـور صـلاح البردويـل 
مـن أن هنـاك محاولـة للالتفـاف علـى 
المقاومـة ومحاولة تبخيسـها من خلال 
إظهـار إطـلاق سـراح الأسـرى كمـا لو 
أنـه من ثمـار مسـار المفاوضـات، وقال 
«نحن نشعر بالسعادة حين يتم إطلاق 
سـراح أي فلسطيني سـواء من كان من 
حركة «فتح» أو من غيرها، ونحن ندفع 
ثمـن الحرية ليس بفلذات أكبادنا وإنما 
بأرواحنـا، لكن إذا كان البعض يرى أن 
الحريـة تأتـي عبـر بوابة الاسـتجداء، 
فالأسـرى  وهمـا،  ذلـك  نعتبـر  فنحـن 
المفـرج عنهـم لـم يخرجـوا بالتفاوض 
وإنمـا هي من بـركات المقاومة، وعباس 
-الرئيـس محمود عبـاس-لا يملك من 
أوراق الضغـط المادي ولا السياسـي ما 
يستطيع أن يجبر إسرائيل على إطلاق 
سـراح أي أسـير، ولذلـك فـإن محاولة 
الترويج بأن إطلاق سـراح الأسرى هو 
مـن ثمار مسـار التفاوض هـي محاولة 
مغشوشـة الهدف منهـا الالتفـاف على 
المقاومـة ومحاولة تبخيسـها، وهو أمر 

مكشوف يعرفه القاصي والداني».
المتحـدث  برهـوم  فـوزي  أكـد  كمـا 
باسـم حماس أن حركته تقدم «تهانيها 

الحارة» لهؤلاء الأسرى وأن العمل على 
إطلاق سـراحهم «واجب وطني وليس 
منـة من أحـد ولا حسـن نوايا مـن قبل 
الاحتلال الصهيوني الذي أراد ان يقزم 
كورقـة  ويسـتخدمها  الأسـرى  قضيـة 
للتغطيـة علـى جرائمـه المتواصلة ضد 

أبناء شعبنا الفلسطيني».
وأكـد برهـوم أن حمـاس ترفض أن 
«يوظف إطلاق سراح هؤلاء الأسرى في 
تجميل وجه الاحتلال أو تتم مقايضتهم 
الخطيـر  الأمنـي  التنسـيق  باسـتمرار 
بـين السـلطة الفلسـطينية والاحتـلال 
اسـتحقاقات  ضمـن  أو  الصهيونـي، 
الاسـتمرار فـي تصفيـة حركـة حماس 

وقوى المقاومة الفلسطينية».
وشدد على موقف حماس بـ «التمسك 
بشروطنا والعمل على إطلاق سراحهم 
بالشـروط والمعايير الفلسـطينية ومن 
كل الفصائل الفلسطينية بما فيهم رموز 
دون  الفلسـطيني  الشـعب  وقيـادات 

استثناء». 
ومن جهتها اعربت المبادرة الوطنية 
للاسـرى  تهانيهـا  عـن  الفلسـطينية 
الفلسـطينيين المفرج عنهم من سـجون 
الاحتلال، واصفة تلك الخطوة بانها ذر 
للرمـاد فـي العيون في ظـل وجود اكثر 

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
تضاربت التصريحات الاسرائيلية امس حول 
مسـتقبل التهدئة في غزة، ففـي الوقت الذي اعلن 
فيـه مسـؤولون كبـار ان بلادهم معنيـة بتجديد 
التهدئة، لم يسـتبعد آخرون شـن هجمات لانهاء 
حكم حماس، فيما سـمحت اسـرائيل بفتح معابر 
القطـاع المغلقـة، لادخـال سـلع غذائيـة ووقـود 

للمحاصرين.
وقـال عامـوس جلعـاد المستشـار السياسـي 
والامنـي لـوزارة الجيش الاسـرائيلية الـذي زار 
القاهـرة الاحـد لبحث مسـتقبل التهدئـة وقضية 
الجندي الاسرائيلي الاسير في غزة جلعاد شليط 
ان اتفاق التهدئـة في قطاع غزة «غير محدد زمنيا 

ولا داعي لمناقشة تمديده مرة اخرى».
واشـار فـي حديـث ادلى بـه للاذاعـة العبرية 
ان محادثاتـه التي اجراها فـي العاصمة المصرية 
القاهـرة «تناولت جميـع المسـائل المطروحة على 

بساط البحث بما في ذلك مسألة التهدئة».
وقـال «ان التهدئـة مسـتمرة وجيـش الدفـاع 
الموقـف»،  تصاعـد  لاحتمـال  يتهيـأ  الاسـرائيلي 
مشـددا على اهمية «اخذ جميع انعكاسـات اعادة 

الاستيلاء على قطاع غزة بالحسبان».
الـى ذلك، اعلنـت مصادر عسـكرية ان الجيش 
الاسـرائيلي يسـتعد للقيام بعملية في قطاع غزة 
«في حال اتخاذ حماس قرارا بعدم تمديد سـريان 

مفعول اتفاق التهدئة».
وذكـرت ان الجيـش اسـتكمل عمليـات تدريب 
للقوات وقـام بملاءمة الخطط العملية وسـيكون 

موضـوع القيـام بعملية عسـكرية في قطـاع غزة 
محـل نقاش خلال اجتماع يعقد بين ممثلي النيابة 
العسـكرية العامـة وممثلـي المستشـار القانوني 
للحكومة حيث سـتتم دراسـة النواحي القضائية 

والدولية لمثل هذه العملية.
للمصـادر  التصريحـات  هـذه  وترادفـت 
العسكرية مع اخرى اطلقتها تسيبي ليفني وزيرة 
الخارجيـة، والتـي قالت فيها ان اسـتمرار اطلاق 
النار من قطاع غزة باتجاه الاراضي الاسـرائيلية 
«سيلزم اسرائيل باستخدام كل الوسائل المتوفرة 
لديها من اجل حمايـة مواطنيها»، ورأت ليفني ان 
التهدئة «لم تعد قائمة على ارض الواقع وفي حال 
اسـتمرار الاعتـداءات الصاروخية فان اسـرائيل 
لن تسـمح ببقاء قطـاع غزة تحت سـيطرة حركة 

حماس».
لكـن الاذاعـة الاسـرائيلية نقلـت عـن مصادر 
«معنيـة  بلادهـا  ان  قولهـا  اسـرائيل  سياسـية 
بمواصلـة اتفـاق التهدئـة ولكنهـا غير مسـتعدة 

لاعادة مناقشة التفاهمات مع حماس».
الى ذلك، لا زالت الفصائل الفلسطينية تواصل 
مشـاوراتها الخاصـة بشـأن تمديـد التهدئـة مـع 
اسـرائيل التـي تنتهي في غضـون الايـام القليلة 
المقبلة، وسـط معلومـات تفيد بأن هـذه الفصائل 
لا ترغـب مجـددا فـي تمديـد هـذه التهدئـة التـي 
رعتهـا مصـر.  وقال فـوزي برهوم الناطق باسـم 
حماس لـ «القـدس العربي» ان «حماس من خلال 
تقييمهـا للتهدئة علـى مدار الاشـهر الماضية، رأت 
ان الاحتـلال لـم يحتـرم بنودهـا وشـروطها، بل 

استخدمها في ابتزاز غزة، والتفرد بالضفة».
واضـاف «الثامـن عشـر مـن الشـهر الجـاري 
سـيكون آخر ايام التهدئة»، مشـددا علـى انه في 

ظـل المعطيـات القائمـة «لا مجـال لاسـتمرار هذه 
التهدئة بعد هذا التاريخ».

واشـار برهـوم الـى ان الفصائل الفلسـطينية 
سـتكثف اجتماعاتها خلال الايام القليلة المقبلة لـ 

«بلورة موقف نهائي يتبنى موقف الجميع».
واول امـس اعلـن خالـد مشـعل زعيـم حركـة 
حماس ان الفصائل الفلسطينية وحركته لن تمدد 

اتفاق التهدئة مجددا.
وقال «التهدئة كانت محددة بستة اشهر تنتهي 
فـي 19 كانون الاول (ديسـمبر)، علما ان العدو لم 
يلتزم باسـتحقاقاتها، ونحن في حماس وغالبية 
القـوى موقفنـا هـو ان التهدئة تنتهـي ولا تجديد 
لهـا». مـن جهتها اكـدت كتائـب القسـام، الجناح 
العسـكري لحركـة حمـاس ان «العـدو لا يفهم الا 
لغة القـوة ولا يردعه الا المقاومة»، وشـددت على 
انهـا «ماضية في مقاومتها للعدو الصهيوني، وان 

المعركة سجال، والمواجهة طويلة». 
وقالـت انـه بعـد 21 عامـا مـن تأسـيس حركة 
حمـاس «تقف اليـوم حركتنا المجاهـدة (حماس) 
وكتائبنـا المظفـرة علـى مسـافة اقرب مـن النصر 

الموعود».
وفي سـياق قريب، قال ناصر السراج المسؤول 
الكبيـر فـي وزارة الاقتصاد الوطني ان اسـرائيل 
فتحـت ثلاثة معابـر تجارية تربطهـا بقطاع غزة، 
والمنطـار  جنوبـا،  سـالم  ابـو  كـرم  معبـر  وهـي 
«كارنـي»، الشـجاعية «ناحل عوز» شـرق مدينة 
غزة امام عشـرات الشاحنات المحملة بالمساعدات 

الانسانية والوقود الى قطاع غزة.
وذكر انه بموج القرار الاسرائيلي سيتم ادخال 
50 شـاحنة محملـة بالغـذاء والادويـة، من خلال 
معبـر كرم ابو سـالم، منهـا 26 منها تابعـة لوكالة 

غـوث وتشـغيل اللاجئـين (الاونـروا) والباقـي 
للقطاع الخاص، لافتا الى انه تم ادخال 40 شاحنة 
مـن معبر المنطار محملة بالقمـح والاعلاف، وعدد 
آخر مـن الشـاحنات المحملة بالوقـود، المخصص 

لتشغيل محطة توليد الكهرباء.
وكان مسـؤولون في محطة التوليـد الوحيدة 
في غزة اعلنوا ان المحطة توقفت عن العمل مسـاء 

الاحد، بسبب نفاد الوقود.
وقـال كنعان عبيـد نائب رئيس سـلطة الطاقة 
ان محطة توليد الكهربـاء الوحيدة في قطاع غزة 
توقفت عن العمل بشكل كامل بسبب نفاد الوقود.
وذكر ان ما سـمحت اسـرائيل بادخاله مؤخرا 
مـن السـولار الصناعي «قليل جدا وتم اسـتنفاده 

خلال اليومين الماضيين».
وقال «ان 1.5 مليون فلسطيني من سكان قطاع 
غزة يغرقـون آلان في ظلام دامس بسـبب توقف 

المحطة».
وخيم ليل الاحد الظلام على معظم انحاء قطاع 
غزة بعد توقف المحطة، وعادت الأزمة الانسـانية 
التـي تعصـف بالسـكان منـذ اكثـر من شـهر الى 

طبيعتها من جديد.
وكانت سـلطات الاحتـلال فتحـت معابرها مع 
قطـاع غـزة الاسـبوع الماضـي لمـدة يومـين فقط، 
وفرضـت اسـرائيل حصـارا محكمـا علـى القطاع 
رغم سـريان اتفـاق التهدئة الذي ينتهـي يوم 19 
الجاري، عقب سلسلة هجمات نفذتها ضد القطاع 

اودت بحياة 17 ناشطا.
من جهتـه اكد النائـب جمال الخضـري رئيس 
اللجنـة الشـعبية لمواجهـة الحصار ان غـزة التي 
عادت لتغرق مجددا فـي الظلام تعاني من «نقص 
كبيـر فـي النقـود والوقـود والميـاه وكل مقومات 

الاسـرائيلي  الحصـار  جـراء  الكريمـة  الحيـاة 
الظالـم»، داعيـا الشـعوب العربيـة والاسـلامية 
الى «نصرة الشـعب الفلسـطيني من خلال تنظيم 
المسـيرات والفعاليـات والمظاهـرات لدعم صمود 

المواطن الفلسطيني».
وفجـر امس شـنت طائـرة اسـرائيلية هجوما 
علـى ناشـطين فلسـطينيين بصاروخـين، خـلال 
تواجدهـم فـي منطقـة حدوديـة تقع الى الشـرق 
من مدينة غزة. وبحسـب سـكان مـن المنطقة فان 
اصـوات الانفجـارات التـي دوت هـزت المنطقـة 
بشـكل عنيـف، غيـر ان مصـادر طبية اكـدت عدم 

وقوع اصابات جراء الهجوم.
واعلنـت وزارة الزراعـة فـي الحكومـة المقالـة 
بغـزة ان الـزوارق الحربية الاسـرائيلية اعتقلت 
اثنـين مـن الصيادين كانـوا على متن قـارب صيد 
في منطقة شـاطئية شمال قطاع غزة، لافتا الى ان 
الزوارق الاسرائيلية هاجمت قارب الصيد وقامت 

باعتقال شقيقين.
وفـي غـزة، اعلنـت كتائـب المقاومـة الوطنيـة 
الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية مسؤوليتها 
عن اطلاق النار تجاه دورية اسـرائيلية كانت تمر 
على طريق (كوسـوفيم) القريب من بلدة القرارة 

جنوب القطاع.
الدوريـة  افـراد  ان  لهـا  بيـان  فـي  وقالـت 
(كوسـوفيم)  موقـع  فـي  والجنـود  الاسـرائيلية 
العسـكري ردوا علـى الهجوم باطلاق نـار كثيف 
المهاجمـة، واوضحـت ان  افـراد المجموعـة  علـى 
مسـلحيها خاضوا اشـتباكا مسـلحا اسـتمر عدة 
دقائـق، وقالـت ان هجومهـا «رد على الممارسـات 
الاسـرائيلية والمسـتوطنين بحق ابناء شعبنا في 

الضفة الفلسطينية وقطاع غزة».

حماس تؤكد ان 18 الجاري آخر موعد لها وانه لا مجال للتمديد
الخلافات تهيمن على الموقف الاسرائيلي مع قرب انتهاء التهدئة.. ليفني ترفض التمديد 

وجلعاد يؤكد استمرارها ويقول انها «غير محددة زمنيا»

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
فجرت حادثة قذف الصحافي العراقي 
صوبالرئيـس  حـذاءه  الزيـدي  منتظـر 
الامريكـي جـورج بـوش خـلال مؤتمـر 
صحافـي عقـده اول امـس فـي العاصمة 
مـن  كبيـرا  مخزونـا  بغـداد،  العراقيـة 
التعليقـات السـاخرة لـدى الصحافيـين 
الفلسـطينيين، خاصـة مـع اقتـراب عقد 
مؤتمـر صحافـي بـين بـوش والرئيـس 
محمـود عباس في البيـت الابيض خلال 
ايـام، فتبادلـوا عشـرات الرسـائل التي 

علقت على الموضوع بشكل ساخر.
الـى  الصحافيـين  مـن  عـدد  فارسـل 

زملائهم في المهنة رسـائل علـى الهواتف 
النقالة، تسـخر من الحادثة التي ادخلت 
الصحافـي العراقي الزيـدي التاريخ من 

اوسع ابوابه.
وصلـت  التـي  الرسـائل  احـدى 
الصحافيـين علـى هواتفهـم النقالة جاء 
فيهـا «الرئيس بوش يطلـب من الرئيس 
عباس والصحافيين المرافقين له الحضور 
الى البيت الابيـض يوم الجمعة من دون 
احذيـة»، وفـي رسـالة اخرى جـاء فيها 
«مرسوم رئاسـي يلزم الصحافيين بخلع 
احذيتهـم قبل الدخـول لتغطية اللقاءات 

الرسمية».
واتسع نطاق التعليق الفكاهي ليصل 
الـى «مقر المقاطعـة» مكان عمـل الرئيس 
عبـاس، وجـاء فيها «مـع اقتـراب زيارة 

الامريكيـة)  الخارجيـة  (وزيـرة  رايـس 
السلطة الفلسطينية أقر قانون يمنع لبس 

الاحذية خلال المؤتمرات الصحافية».
فـي حـين لـم تسـتثن رسـالة اخـرى 
وجـاء  الفلسـطينية،  الامنيـة  الاجهـزة 
فيهـا «الاجهـزة الامنيـة تداهـم مصانـع 
الاحذية في الخليل، بعد اكتشـاف مخزن 
للاحذية فـي نقابة الصحافيـين، ونقيب 
ينفـي  الطوباسـي  نعيـم  الصحافيـين 
علاقة النقابة بالمخزن»، وتشتهر الخليل 

بصناعة الاحذية.
احدى الرسائل الاخرى جاءت بشكل 
يحمل التحـدي للتجربة العراقية، وجاء 
فيهـا «فـي حالـة منـع الصحافيـين مـن 
الدخول لتغطيـة المؤتمر، مصانع الخليل 
تطـور حـذاء صاروخيا، يصل مـداه الى 

مسافة ابعد من حذاء الزيدي».
التنبيـه  رسـائل  احـدى  وفـي 
للصحافيين، قالت احداهـا «خبر عاجل، 
معلومات تفيـد بأنه جـرى التعميم على 
محلات بيع الاحذية برفع الاسـعار، امام 

الصحافيين، قبيل زيارة رايس».
وجـاء فـي اخـرى «اعتقـال صحافي 
بعـد ضبـط كميـة مـن الاحذية نمـرة 44 
كان يحـاول تهريبها الى رام الله»، وذلك 
تعليقا علـى حذاء الزيدي الشـهير الذي 

يحمل مقاس 44.
A وجـاء في رسـالة على شـكل قـرار

مازح فيها مسـؤول في نقابة الصحافيين 
بغزة زمـلاءه «ممنوع لبـس الاحذية في 

المؤتمرات الصحافية».
في حين اوصت رسـائل اخرى تبادلها 

المواطنـون باعطـاء الرئيـس الامريكـي 
الجديـد بـاراك اوبامـا برهـة مـن الوقت 
بعد تسـلمه مقاليد الحكم، قبل مهاجمته 
بــ «صواريـخ الصحافيين»، وجـاء فيها 
«السادة الصحافيون برجاء الرفق بابو 
حسـين لحين معرفة سياسـته القادمة»، 
«ابـو  كنيـة  العـرب  يطلـق  مـا  وكثيـرا 
حسـين»، علـى الرئيـس اوبامـا، نسـبه 

لوالده الكيني المسلم «حسين».
ولم تسـتثن الرسـائل النظام العربي 
الرسـمي، الذي يعتبره الشـارع العربي 
مهادنـا كثيرا للنظـام الامريكـي، خاصة 
في تعامله مع الملف الفلسطيني، وقضية 
احتـلال العراق، ففجـرت حادثة الاهانة 
بـوش،  للرئيـس  الوحيـدة  العربيـة 

مخزونا آخر من التعليق الساخر.

وحملت احدى الرسائل نص «قرارات 
هامة صدرت عن وزراء الداخلية العرب، 
تقـرر نقـل وقائـع المؤتمـرات عبـر نظام 
الفيديو كونفرانس، لعدم اعطاء الفرصة 

للصحافيين من الحضور المباشر».
وجـاء في اخرى «خبر عاجـل.. نقابة 
الصحافيـين العـرب تسـتنكر الحادثـة، 
وتؤكـد ان الزيدي قـام بالهجوم بشـكل 

انفرادي».
وفي السـياق، طالبت عـدة تنظيمات 
ومؤسسـات فلسـطينية باطـلاق حملـة 
تضامن مع الصحافيـين والمحامين للقيام 
الزيـدي،  مـع  تضامـن  حملـة  باوسـع 
وطالبت باطـلاق سـراحه وحمايته مما 
قـد يتعـرض لـه «بعـد اقدامـه علـى هذا 

العمل الجريء».

عقب رشق زميلهم العراقي منتظر الزيدي الرئيس بوش بحذائه
الصحافيون الفلسطينيون تبادلوا عشرات الرسائل الساخرة: 

«الرئيس بوش يطلب من عباس والصحافيين المرافقين له الحضور الى البيت الابيض من دون احذية»
غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
طالـب الدكتـور صائب عريقـات رئيس 
دائـرة المفاوضات في منظمة التحرير امس 
دول الاتحـاد الاوروبي الى الاسـتمرار في 
بـذل كل الجهـود لالـزام اسـرائيل بتنفيـذ 
الالتزامـات المترتبـة عليهـا ضمـن المرحلة 
الاولى من خارطة الطريق الدولية للسلام. 
وحث عريقات في بيان صحافي عقب لقائه 
وزيـر الدولـة الاتحـادي الالماني للشـؤون 
الخارجية راينز سيلبرغ والمبعوث الالماني 
للشـرق الاوسـط اندريـاس مايكلـس فـي 
مدينـة اريحـا، الاوروبيـين علـى «وجوب 
الـزام الحكومة الاسـرائيلية برفع الحصار 
المـواد  عـن قطـاع غـزة وعـدم اسـتخدام 
الغذائيـة والدوائيـة والوقـود والكهربـاء 
والمياه كأدوات للضغط على سـكانه وفتح 

المعابر».
كما طالب بوقف النشاطات الاستيطانية 

وفتـح المكاتـب والمؤسسـات الفلسـطينية 
المغلقـة في القـدس الشـرقية والافراج عن 

المعتقلين واعادة المبعدين.
وشـدد عريقـات على ضـرورة التوصل 
الـى اتفاق سـلام شـامل حول كافـة قضايا 
الاتفاقـات  عـن  «بعيـدا  الدائـم  الوضـع 
الانتقالية او اعلان مبادئ او تأجيل اي من 
القضايا». وقال «اما الاتفاق على كل شـيء 
او لا شـيء»، موضحـا انـه ابلغ المسـؤول 
الالماني ان الرئيس محمود عباس «مسـتمر 
في مسـاعيه لانجاح جهود الحوار الوطني 
الفلسـطيني الذي تقوم به مصر لاستعادة 

الوحدة الفلسطينية».
فـي ذات السـياق، طالب الناطق باسـم 
الرئاسـة نبيل ابو ردينة اللجنـة الرباعية 
تجـاه  مسـؤولياتها  «تحمـل  بــ  الدوليـة 
عملية السـلام»، وقال «مطلوب من اللجنة 
الرباعيـة الدولية ان تتحمل مسـؤولياتها 
في تفعيـل عملية السـلام والعمل الحقيقي 
علـى تنفيـذ مـا ورد فـي خارطـة الطريـق 

ومبادرة السلام العربية».

السلطة الفلسطينية تدعو الاتحاد الاوروبي 
والرباعية لالزام اسرائيل بتنفيذ استحقاقات السلام

معتقل اطلق سراحه يقبل  رأس الرئيس الفلسطيني  في رام الله

من احد عشر الف اسير.
وقال النائـب مصطفى البرغوثي في 
بيان صحافي ان اسـرائيل افرجت عن 
990 اسـيرا منـذ مؤتمـر انابوليـس في 
حين اعتقلت 4950 فلسطينيا في الفترة 
ذاتهـا، أي خمسـة اضعاف عـدد من تم 

الافراج عنهم.
تسـتخدم  اسـرائيل  ان  واوضـح 
سياسـة الباب الـدوار وتخـادع الراي 
العـام مـن خـلال الافـراج عـن بضـع 
مئـات مـن الاسـرى ممـن شـارفت مدد 

محكومياتهـم على الانتهـاء في وقت ما 
زالـت تعتقل فيـه 47 نائبـا والآلاف من 

الاسرى.
شـؤون  وزارة  أكـدت  جهتهـا  مـن   
سـلطات  أن  والمحرريـن  الأسـرى 
الاحتـلال اعتقلـت ما يزيد عـن (290) 
ألـف مواطـن فلسـطيني منـذ انـدلاع 
الانتفاضـة الأولـى فـي كانـون الأول 
آلاف   (210) منهـم   ،1987 (ديسـمبر) 
 ،1994 منتصـف  حتـى  اعتقـال  حالـة 
و(10000) حالـة اعتقـال مـا بين 1994 

وحتـى انـدلاع انتفاضـة الأقصـى في 
ايلـول (سـبتمبر) 2000، و(68) ألـف 
حالة اعتقـال خلال انتفاضـة الأقصى 
وحتى الآن ليصل مجموع من اعتقلتهم 
سلطات الاحتلال إلى (288) ألف حالة 

اعتقال من مختلف الأعمار.
وقالت الوزارة ان سلطات الاحتلال 
منـذ احتلالهـا للأراضي الفلسـطينية 
عام 1967 لجأت إلى استخدام سياسة 
الاعتقال ضد الفلسطينيين في محاولة 
منها لكسـر إرادتهـم، ووقف مقاومتهم 

التي تتصاعد باستمرار وتأخذ أشكالاً 
مختلفـة من أسـاليب المقاومـة، إلا أنها 
وعلى الرغم مـن الأعـداد الهائلة التي 
اعتقلهـا الاحتـلال والتـي وصلت إلى 
مـا يقـارب مـن (800) ألف فلسـطيني 
ويشكلون ما نسبته 20٪ من الشعب 
الفلسـطيني، إلا أنهـا لـم تسـتطع أن 
توقف هذا الشعب الصابر عن مقاومته 
أو ثنيـه عن طريق النضال والتضحية 
مـن أجـل اسـتعاده حقوقه المسـلوبة 

وإرجاع أرضه المنهوبة.

وزير سابق ونائب من حركة حماس يسلم نفسه لاسرائيل لتنفيذ حكم بالسجن
■ قاعــدة عوفــر العســكرية (الضفة 
الغربية) ـ ا ف ب: ســلم النائب عن حركة 
حماس ووزير المالية في حكومة حماس 
الســابقة عمر عبد الرازق نفســه الاثنين 
الــى الســلطات الاســرائيلية لتنفيذ قرار 
محكمة اســرائيلية بســجنه مدة خمسة 

شهور.
وكان تم اطلاق ســراح عبد الرازق في 
اب (اغسطس) الماضي بعد ان امضى 26 

شهرا في الســجون الاســرائيلية بتهمة 
الانتماء لكتلــة التغيير والاصلاح التابعة 
لحركة حماس، والتي تعتبرها اسرائيل 

محظورة.
وقال عبد الرازق لوكالة فرانس برس 
وهــو يهــم بالدخــول الــى قاعــدة عوفر 
العسكرية الاسرائيلية في الضفة الغربية 
لتســليم نفســه «ان الادعــاء العســكري 
ان  بعــد  ضــدي  اســتأنف  الاســرائيلي 

اطــلاق ســراحي وحكمــت محكمــة  تم 
الاحتلال بســجني خمسة شــهور ودفع 

غرامة مالية قدرها 30 الف شيكل».
واضــاف «هــا انــا اليــوم هنــا كــي 
اســلم نفســي لامضــي خمســة شــهور 
فــي الســجن». وقــال عبد الــرازق «هذه 
مصادفة جميلة، وانا سعيد لان عشرات 
الفلســطينيين ســيتم اطــلاق ســراحهم 
واتمنى من قيادتنا السياسية ان تواصل 

العمل لاطلاق ســراح كافة الاســرى من 
سجون الاحتلال».

فتــح  قيادتــي  الــرازق  عبــد  ودعــا 
كافــة  ســراح  «اطــلاق  الــى  وحمــاس 
المعتقلين السياســيين، سواء في الضفة 
او غــزة، لانه من غيــر المنطقــي ان نفرح 
لاطــلاق ســراح معتقلينــا مــن ســجون 
سياســيين  بمعتقلين  ونحتفظ  الاحتلال 

في سجوننا الفلسطينية».

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اكـد النائـب جمـال الخضـري رئيـس 
اللجنة الشـعبية لمواجهـة الحصار امس 
بمنعـه  الاسـرائيلي  الاحتـلال  ان  علـى 
المتحـدة  لـلامم  الخـاص  المقـرر  دخـول 
ريتشارد فولك اسرائيل وطرده من مطار 
اللـد، «يظهر وجها آخر مـن وجوه حربها 
الرافضـة  الدوليـة  والقوانـين  للعدالـة 

لحصار غزة».
واوضح الخضري في تصريح صحافي 
تلقت «القدس العربي» نسخة منه ان منع 
فولك من الوصول للاراضي الفلسـطينية 
والطلـب منه العـودة لواشـنطن، «تأكيد 
علـى انها تخشـى مـن نقـل معانـاة غزة 
جراء الحصار والعدوان للعالم، ورغبتها 
فـي ابقاء غـزة تمـوت وتحاصـر وحدها 

دون اي تضامن دولي».
مـن  فولـك  منعـت  اسـرائيل  وكانـت 
الدخـول لاراضيهـا واتهمتـه بــ «اضفاء 
مشـروعية علـى الارهـاب الذي تمارسـه 
الخارجيـة  وزارة  وقالـت  حمـاس». 
الاسرائيلية في بيان «ان اسرائيل اعلنت 
بوضوح ان فولـك ليس مدعوا ولا مرحبا 

به في اسرائيل».
وشككت اسـرائيل بمصداقيته وقالت 
ان مهمتـه «منحازة»، مدعية ان فولك «لم 
يلتـزم بالاجـراءات بحضـوره مـن دون 

تلقيه دعوة «. 
وكان المسؤول الدولي قال في تقرير له 
الاسـبوع الماضي ان ممارسـات اسرائيل 
الفلسـطينيين فـي غـزة «تـوازي  تجـاه 

جريمة ضد الانسانية».
ودعا الامم المتحـدة الى «تحرك عاجل 
لتطبيق المعيار المتفق عليه حول مسؤولية 
حماية السـكان المدنيين الذين يتعرضون 
لعقاب جماعي من خلال سياسات توازي 
جريمة ضد الانسانية»، مقترحا ان تبادر 
المحكمـة الجنائية الدوليـة بالتحقيق بما 

يحدث في قطاع غزة.
وتفرض اسـرائيل حصارا محكما على 
قطـاع غـزة منـذ منتصـف شـهر حزيران 
(يونيـو) مـن العـام الماضـي، وزادت من 
الشـهر  بدايـة  منـذ  الحصـار  اجـراءات 
علـى  بالسـلب  انعكـس  ممـا  المنصـرم، 
حياة السـكان، الذين يعانـون من ازمات 
انسـانية وصحية، بسـبب انقطاع التيار 
الكهربائـي، ونفاد عدد كبيـر من الأدوية، 

علاوة على شح المواد التموينية.
بانتقـاد  ووجـه تقريـر فولـك وقتهـا 
اسـرائيلي، وقالت ان تقريـره «اقرب الى 
الدعايـة المناهضـة لاسـرائيل منـه الـى 
الحقيقة». وفي التصريح الصحافي اشار 
الخضـري، الـى تقريـر فولـك الحقوقـي 
الاوضـاع  حـول  اصـدره  الـذي  الاخيـر 
الانسـانية في غـزة، وقـال ان «الاحتلال 
يتعامل بكل همجية وخاصة مع المنظمات 
والشـخصيات الحقوقيـة التـي تخالفـه 
الرأي، ويكشف حقيقة حصاره وعدوانه 

في القطاع والضفة الغربية والقدس». 
فولـك  بجهـود  الخضـري،  واشـاد 
والدوليـة  الامميـة  الشـخصيات  وكافـة 
والحقوقيـة التـي وقفت الـى جانب غزة 
وناصرتها وكشـفت حقيقة ما يتعرض له 
مليـون ونصـف المليون انسـان من موت 

حقيقي وممنهج في القطاع.

اسرائيل تمنع مبعوثا دوليا 
من دخول اراضيها عقب تشبيهه حصار غزة 

بأنه «يوازي جرائم ضد الانسانية» 
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■ لندن ـ رويترز: قال رئيس الوزراء 
البريطاني غوردون براون امس الإثنين 
إن على الرئيس الأمريكي المنتخب باراك 
أوباما أن يجعل عملية السلام في الشرق 

الأوسط أولوية ملحة.
الأمريكـي  الرئيـس  إدارة  وكانـت 
الحالي جورج بوش تريد أن يبرم اتفاق 
بشـأن دولـة فلسـطينية بحلـول نهاية 
العام الحالي ولكن عدم إحراز تقدم ترك 
الآمال معلقة على تحرك جديد من جانب 
أوبامـا حينما يتولى منصبـه في كانون 

الثاني (يناير).
عقـب  للصحافيـين  بـراون  وقـال 
محادثاته مع رئيس الوزراء الفلسطيني 
سـلام فياض «إن مطالبة الدول العربية 
البالغ عددها 22 دولـة للرئيس المنتخب 
أوبامـا بإعطـاء أولويـة لتحقيـق خطة 

شاملة هو تطور مهم للغاية».
وأضـاف «نحـن نؤيـد هـذا إلـى حـد 
ضمـان  علـى  جاهديـن  ونعمـل  كبيـر.. 

تحقيق تقدم خلال عام 2009».
ووجهت الجامعة العربية رسـالة إلى 
أوباما بشـأن هذه القضية في الأسـبوع 
الماضـي ومـن المقـرر أن يجتمـع رباعـي 
الوسـاطة الدولية في الشـرق الأوسـط 

امس الإثنين في مقر الأمم المتحدة.
سـحب  إلـى  دعوتـه  بـراون  وكـرر 
المسـتوطنات الإسـرائيلية من الأراضي 
المحتلـة وتجميد التوسـع الاسـتيطاني. 
ومن المقرر أن يجري براون محادثات مع 
رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت 

اليوم الثلاثاء. 
إسـرائيل  باسـتمرار  «دعونـا  وقـال 
لتفكيـك المسـتوطنات.. الـكل الآن يـرى 
كيـف تبـدو ملامـح الحـل القائـم علـى 
دولتين.. ومـن العقبات التي تحول دون 

ذلك بشكل واضح قضية المستوطنات».
وأعرب عن أمله «فـي الأيام المقبلة أن 
نتمكن من التحرك بصورة أكبر وأسـرع 
باتجـاه التسـوية السـلمية التـي يـود 

الجميع أن يراها تتحقق».
وسـعى أولمـرت الذي سـيظل رئيسـا 
مؤقتا للـوزراء حتـى إجـراء انتخابات 
جديدة في العاشـر من شـباط (فبراير) 
إلى التضييق على الجيوب الاستيطانية 
ألـف   300 نحـو  ولكـن  الشـرعية  غيـر 
مسـتوطن إسـرائيلي ما زالوا يعيشون 
وسـط ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة 

الغربية.
وقال فيـاض إن إدارته التـي يدعمها 
الغرب تبـذل كل جهد ممكن لرأب الصدع 
مـع حمـاس التي سـيطرت بالقـوة على 

قطاع غزة.

اعتبر المستوطنات عقبة أمام السلام ودعا إسرائيل إلى تفكيكها
رئيس وزراء بريطانيا يدعو أوباما للضغط في مسألة الشرق الأوسط

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: اتهـم مسـؤول 
أمريكـي بـارز سـورية بإخفـاء أدلـة عـن 
التحقيـق الرسـمي الـذي يجريـه مفتشـو 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول المنشأة 
التـي دمرتهـا طائـرات حربية إسـرائيلية 
العام الماضـي ورفض تزويدهم بالمعلومات 
عن آثـار اليورانيوم التـي تم العثور عليها 

في الموقع .
كما اتهم المسـؤول سـورية أيضـا بعدم 
السـماح للمفتشـين بزيـارة مواقـع قال إن 
الوكالة تشـتبه بأنهـا مرتبطـة ببرنامجها 
النووي، فيما نفـى أن تكون بلاده وضعت 
علـى الـرف ملـف إيـران النـووي بانتظار 

استلام الإدارة الجديدة للسلطة.
وقال غريغوري شـولتي ممثل الولايات 
المتحدة الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية في فيينا في مقابلة مع يونايتد برس 
إنترناشونال في العاصمة البريطانية لندن 
امس الإثنين «إن ما تفعله سورية الآن وكما 
يبـدو لي، هو محـاكاة للتكتيـكات المعرقلة 
وغيـر المسـاعدة التـي اتبعتهـا إيـران منذ 
سـنوات طويلة فـي التعامل مـع برنامجها 
النـووي، وهـذا لا يمثل النهج الـذي نريده 
ويريـده أيضـاً بقيـة الأعضاء فـي مجلس 

حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
إلـى  سـورية  تعمـد  أن  شـولتي  وأمـل 
التعـاون وبشـكل كامل مـع الوكالـة «بدلاً 
مـن اتباع خطى إيران وتكشـف عن حقيقة 
مـا كان يجري في موقع الكبـر الصحراوي 
بمحافظة ديرالزور شـرق سورية وتسمح 
أرادوا  أينمـا  بالذهـاب  الوكالـة  لمفتشـي 
والتحـدث مع مـن يريدون للتأكـد من عدم 
وجود أية نشـاطات نووية سرية، لأن ذلك 
سيمنح المجتمع الدولي الضمانات المطلوبة 
بأن برنامج سورية النووي معد للأغراض 

السلمية».
وقال المسؤول الأمريكي الذي من المتوقع 
أن يترك منصبه في نهاية العام الحالي «إن 
سـورية تخضع الآن لتحقيق كامل من قبل 
الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة وصارت 
علـى أجندتهـا وسـتبقى فـي هـذا الموقـع 
وتحت رقابة مشددة وضغوط متزايدة في 

حال لم تتعاون».
وكان شـولتي أشاد بالببيان الذي أدلى 
به ممثل سـورية في اجتمـاع مجلس حكام 
الوكالـة الذرية أواخر الشـهر الماضي وقال 

إنه «سمع كلمات مشجعة منه».
وسُئل ما إذا كان ذلك يعني أن الولايات 
المتحـدة راضيـة عـن التعـاون السـوري، 
أن  «علـيَ  الأمريكـي  المسـؤول  فأجـاب 
اعتـرف بأنـي كنـت طريفـاً بعض الشـيء 
حين سـمعت ممثل سورية يقول إن حكومة 
بلاده سـتتعاون في كل مجال وكنت انتظر 
مـا إذا كان سـيكرر ذلـك فـي بيانـه، ولكن 

ولسـوء الحـظ لـم تكـن كلماته المشـجّعة 
مقرونـة بالافعـال»، مشـيراً إلـى أن ممثـل 
سـورية ابراهيم عثمان «صار مشهوراً بعد 
ظهوره فـي الصورة مع الخبـراء الكوريين 
التعـاون  فـي  دوراً  ويلعـب  الشـماليين 
المفاعـل  بـين دمشـق وبيونغيانـغ بشـأن 
السـري». وقال إن الولايات المتحدة تدعم 
اخلاء منطقة الشـرق الأوسـط من أسلحة 
الدمار الشـامل وتدعو سـورية إلى تطهير 
ساحتها بشـأن برنامجها النووي وتوقيع 
البروتوكـول الإضافـي كونهـا موقّعة على 
معاهدة منع الإنتشـار النـووي، كما وقّعت 
تماشياً مع ذلك اتفاقية الإجراءات الوقائية 
مـع الوكالـة الدوليـة للطاقة الذريـة «لكن 
قيامها ببناء مـا نعتقد أنه مفاعل نووي في 
الصحراء دون ابلاغ الوكالـة يمثل انتهاكاً 
مـن قبلهـا لاتفاقيـة الإجـراءات الوقائيـة 
ولالتزاماتها بموجب معاهدة منع الإنتشار 

النووي».
«يتعـين  الأمريكـي  المسـؤول  واضـاف 
على سـورية الآن تطهير سـاحتها وتفسير 
مـا تفعلـه، ويشـاركنا في الدعـوة الإتحاد 
مجلـس  أعضـاء  مـن  والكثيـر  الأوروبـي 
حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية كونها 
واحدة من الدول التي ترفض التوقيع على 
البروتوكـول الاضافي وصرنـا نتفهم الآن 

الأسباب التي تقف وراء هذا الرفض».
الولايـات  تركيـز  أسـباب  عـن  وسُـئل 
المتحدة على سـورية وإيران فـي مثل هذه 
رغـم  منهـا  إسـرائيل  واسـتثناء  المطالـب 
مـن  ترسـانة  أضخـم  تمتلـك  الأخيـرة  أن 
الأسـلحة النوويـة فـي الشـرق الأوسـط، 
فأجاب شـولتي «نحن ندعم إخلاء المنطقة 
مـن أسـلحة الدمـار الشـامل ومـن ضمنها 
الأسـلحة النوويـة، ولكن قبـل أن نتوصل 
إلـى هـذا الهدف نحتـاج إلى تحقيـق تقدم 
على صعيد عملية السـلام وبناء الثقة بأن 
جميـع دول المنطقـة ملتزمـة بمعاهـدة منع 

انتشار الأسلحة النووية».
لكـن المسـؤول الأمريكـي اضـاف «فـي 
حـال كانـت هنـاك دولة مثـل إيـران تعمل 
على اكتسـاب قدرات التقنية لبناء أسلحة 
نوويـة وتمتلـك دولة أخـرى مثل سـورية 
برنامجاً نووياً سـرياً كما اكتشفنا مؤخراً، 
فـإن مـن الصعـب علينـا أن نتخيل شـرق 
أوسط خالٍ من الأسـلحة النووية، واعتقد 
أن مثـل هـذا التوجه سـيفجّر سـباقاً على 
المنطقـة  فـي  النوويـة  الأسـلحة  حيـازة 
وهـذا لن يخـدم أحـدا، وما يتوجـب علينا 
فعلـه الآن هـو التأكد مـن احترام سـورية 
مـن  الحـد  معاهـدة  بموجـب  لالتزاماهـا 
الإنتشـار النـووي واقناع إيـران بالتخلي 
عـن مسـاعيها الراميـة إلى تطوير أسـلحة 
نووية واحداث تقدم في عملية السـلام في 

الشرق الأوسط كي نصل إلى طريق إخلاء 
المنطقة من الأسلحة النووية».

هـذا  فـي  البـدء  عـدم  أسـباب  وحـول 
التوجه انطلاقا من إسـرائيل، قال شولتي 
«نسمع مثل هذه الدعوات على نحو مستمر 
فـي مجلس حـكام الوكالة الدوليـة للطاقة 
الذريـة، فحـين نتحـدث عن إيـران يطالب 
سـفيرها بالتطـرق إلـى إسـرائيل، وحـين 
بدأنـا الآن نتحـدث عـن سـورية يطالـب 
سـفيرها أيضـاً التحـدث عن إسـرائيل في 
محاولـة منهما لتغيير الموضوع المدرج على 
طاولة النقاش، مع أن طهران ودمشـق هما 
الدولتـان الخاضعتـان للتحقيـق مـن قبل 
الوكالة لأنهمـا مطالبتان بإظهـار التعاون 

بخصوص برنامجيهما النوويين».
ودعـا إيـران وسـورية إلـى «أن تثبتـا 
للعالم بأنهما لا تحتاجان للسـلام النووي 
إذا كانتـا جادتـين بشـأن إخـلاء الشـرق 

الأوسط من أسلحة الدمار الشامل».
وسُـئل المسـؤول الأمريكـي عـن الأدلـة 
الدوليـة  الوكالـة  أو  بـلاده  تملكهـا  التـي 
للطاقـة الذريـة وتثبت أن الموقع السـوري 
المفتـرض كان مفاعـلاً نووياً قيد الإنشـاء، 
فأجـاب «الوكالـة لـم تتوصـل إلـى نتيجة 
حتمية بهذا الشـأن لأن ذلك يتطلب تعاوناً 
مـن قبـل الجانب السـوري، غيـر أن تقرير 
كان  البرادعـي)  (محمـد  العـام  مديرهـا 
جازمـاً ولم يخلـص إلى نتيجة لكنه اشـار 
إلـى أن موقع الكبر يحاكـي المفاعل النووي 
وأن مفتشـي الوكالـة عثـروا علـى كميـات 
سـورية  واعلنـت  فيـه،  اليورانيـوم  مـن 
لاحقـاً بأنها جاءت مـن قنابـل اليورانيوم 
المستنفد التي ألقتها الطائرات الإسرائيلية 
حـين دمّرت المنشـأة العام الماضـي، غير أن 
الوكالـة اكدت أنه ليس يورانيوم مسـتنفد 
مـن القنابل الإسـرائيلية. والسـؤال: كيف 

وصل هذا اليورانيوم إلى هناك؟».
وقـال شـولتي «كانـت هناك نشـاطات 
مشـتريات وكمـا ذكـرت الوكالـة الدوليـة 
للطاقـة الذرية لغرض بنـاء مفاعل نووي، 
ووصلنـا في الولايـات المتحدة إلـى قناعة 
بأن الموقـع كان مفاعلاً نووياً قيد الإنشـاء 
خـلال  مـن  الشـمالية  كوريـا  بمسـاعدة 
الاستناد إلى الكثير من المعلومات التي أذنا 
بنشـرها والصـور التي اظهـرت المحاولات 
التـي بذلتهـا الحكومـة السـورية لإخفـاء 
المنشـأة». وحول الملف النـووي الإيراني، 
قـال شـولتي «إن التقرير الأخيـر لمدير عام 
الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية كان مخيباً 
للآمـال لأنه أظهـر أن ايران تسـتمر بخرق 
وانتهـاك قـرارات مجلـس الأمـن الدولـي 
ذات الصلـة من خـلال نشـاطات تخصيب 
اليورانيـوم الـذي لا تحتاجـه للأغـراض 

السلمية».

مسؤول أمريكي يتهم سورية بإخفاء أدلة 
عن تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية

البازار الانتخابي فُتح في التشريع ويُستكمل في مناقشة الحكومة
والسنيورة دعا النواب للحفاظ على الرصانة المالية «لاْننا على الحافة»

رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون لدى لقائه مع رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
في وقت اختتم رئيس الجمهورية العماد ميشال 
سليمان زيارته الى الاردن امس بلقاء افراد الجالية 
اللبنانيـة بعد قمة مع الملك عبـد الله الثاني تناولت 
العلاقـات الثنائيـة والاوضاع الاقليميـة ومكافحة 
ل مجلـس النـواب نجـم الاحـداث  الارهـاب، تحـوّ
لأربعـة ايـام متتاليـة بعـد اجتيـاز قطوع تشـكيل 
الهيئة المشرفة على الانتخابات النيابية المقبلة وما 
خلـف هذا الامر مـن تداعيـات كادت ان تهدد بأزمة 
حكومية لولا تداركها، وتطيـح بالتضامن الوزاري 
بعـد اسـتعار حـدة التخاطب السياسـي بـين اهل 

السلطة. 
وقد عقد مجلس النواب امس جلسـة تشـريعية 
خصصـت لاقـرار مشـروع قانـون صـرف فروقات 
اعتمـاد  علـى  المترتبـة  الماليـة  الرجعـي  المفعـول 
سلسـلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام 
اضافـة الى زيادة الاجور، وذلـك بعد التفاهم الذي 
انجز حـول الموضـوع في جلسـة اللجـان النيابية 
المشـتركة وبعد زيـارة رئيس الحكومـة الى رئيس 
المجلـس النيابي نبيه بري، فيما تبدأ اليوم جلسـة 

مناقشـة الحكومـة التـي تمتد حتـى الخميس وهي 
الـوزاري،  للتضامـن  اختبـاراً  ستشـكّل  جلسـة 
وسـتنتهي بانتخاب الاعضاء الخمسـة في المجلس 

الدستوري.
وقـد اعرب مصـدر حكومي عن قلقـه «من تحول 
الجلسـات الى بازار انتخابي لا سيما وانها ستنقل 

على الهواء مباشرة».
وقـد ظهـرت المزايـدات الانتخابية في الجلسـة 
التشـريعية امـس عندمـا بـدأ كل نائـب سـواء من 
المعارضـة أو المـوالاة يطرح تعديلات على سلسـلة 
الرتب والرواتب لتطـال المتقاعدين من العام 1995 
في وقت أمل السـنيورة «ألا نرى اقتراحات من هنا 
أو اضافات من هناك لاْننا وصلنا الى الحافة ويجب 
عـدم تعريض الوضـع المالـي لمزيد مـن التجارب»، 
داعياً الـى «الحفاظ على الحد الادنـى من الرصانة 
الماليـة في ظـل الازمة الماليـة العالمية التـي لا ترحم 
احـداً». وقـد علّـق الرئيـس بـري علـى المزايـدات 
الانتخابية بقوله «التشريع على ابواب الانتخابات 

مهم يا رئيس الوزارة».
وكشـف المصدر الحكومـي «ان رئيـس الحكومة 
فؤاد السـنيورة سيوضح في كلمة له ما هي المهمات 
التي رسـمها لحكومته منذ ان تشـكلت كما سـيقدم 
موجـزاً للمهمات التي قامت بهـا انطلاقاً من المهمات 

التي حددهـا للحكومة ويترك باب النقاش للوزراء 
والنـواب». ولفت الى «ان لدى الرئيس السـنيورة 
تقريراً مفصلاً عن المساعدات التي صرفت والاموال 
التـي دخلت الـى لبنان ومـا تبقّى منهـا اضافة الى 
المسـؤوليات المترتبـة علـى مجلس النـواب وعلى 

الجميع لاستكمال هذا الموضوع».
 الـى ذلك، ذكـرت مصادر «تيـار المسـتقبل» «أن 
الأكثرية سـتعتمد مناقشة ديموقراطية في جلسات 
المناقشـة العامـة للحكومـة فـي اليومـين المقبلـين 
«بمعنى أنه سـيبنى على الشـيء مقتضاه»، وقالت 
«سـندخل بعقل منفتـح وبذهنية منفتحـة من دون 
أي نية للتصعيد ونأمل مـن الفريق الآخر ألا يذهب 
بعيداً في أسـاليبه كالتي رأيناها في جلسة مجلس 

الوزراء الأخيرة».
وأوضحـت المصـادر «ان الأكثرية ليسـت بصدد 
افتعـال مشـكلات داخل الجلسـة بل ستسـتمع الى 
مختلف وجهات النظر لكن في حال حصل تطاول في 
مسـائل معينة فلن تسـكت على الأمر وستناقشه». 
وإذ أكدت «أن نواب الأكثرية سيناقشـون الحكومة 
في مطالب الناس المحقة»، رفضت «أن يتحول منبر 
مجلس النواب الى منبر للتحريض». وأشـارت الى 
«أن المواضيـع التي ستسـأل عنهـا الحكومة تتعلق 
بعملها المنتج ولا بد من لفت النظر الى المفاصل التي 

تعيق إنتـاج الحكومة»، وقالـت «نلاحظ في بعض 
الأماكـن أن التضامـن الحكومـي غائـب وأن بعض 
الـوزراء «فاتحـين على حسـابن» والبعـض الآخر 

يخرج ليعلن انتصارات كلامية وهمية».
واعتبرت المصـادر «أن تلويح المعارضة باعتماد 
الثلـث المعطل في جلسـة مجلـس الوزراء السـبت 
الفائـت هـو أسـلوب يعيدنـا الـى روحيـة 7 أيـار 
ويتناقض مع اتفاق الدوحة الذي يرفض أي استقالة 

أو تعطيل لعمل الحكومة قبل الانتخابات».
التعطيـل  بهـذا  لـوّح  الـذي  الوزيـر  «أن  ورأت 
لـم يحسـن التعبيـر عـن الموقـف الـذي قيـل لـه». 
توتـر  يعكـس  الموضـوع  هـذا  «أن  الـى  وأشـارت 
فريـق 8 آذار الشـديد في ظل المؤشـرات التي تؤكد 
خسـارته للمعركة الانتخابية المقبلـة وأولها نتائج 
الانتخابات النقابية والطالبية واستطلاعات الرأي 
التي توقّف فريق 8 آذار عن الإعلان عنها بعدما كان 
يعرض نتائجها على مدار الساعة وهذا ما يدل على 
إحباط هذا الفريق». في المقابل، أشـار عضو «تكتل 
التغييـر والاصـلاح» النائـب ابراهيـم كنعـان الى 
أنـه «سـيكون للتكتـل في جلسـات المسـاءلة حول 
مداخلـة  والانمائيـة،  الماليـة  الحكومـة  سياسـات 
هادفة وبناءة»، لافتاً الى أننا «لسـنا هناك لنسجل 

مواقف انتخابية».

الدوحة ـ «القدس العربي»

من هديل رشاد:
وصف السفير الفلسطيني المعتمد لدى 
دولـة قطر منير غنام الوضع في فلسـطين 

بالكارثي لأنّ الاحتلال يعيق كل شيء.
فـي  الفلسـطيني  السـفير  وقـال   
العربي»علـى  لـ»القـدس  تصريحـات 
هامش أعمال المؤتمر العربي الأول لحقوق 
الإنسـان الذي اسـتضافته دولة قطر على 
مدى يومين «إن الفلسـطينيين يتعرضون 
لانتهاك حقوقهم الإنسـانية منـذ قرن وما 
يجـري في غزة ما هـو إلا حلقة من حلقات 
الظلـم الصـارخ الـذي يقـع على الشـعب 
الفلسـطيني جـرّاء الاحتـلال والعـدوان 
وجرّاء مناصرة هذا العدوان من قبل قوى 
كبرى وعالمية فـي الحقيقة لا تعير اهتماماً 
الفلسـطيني»،  الإنسـان  لحقـوق  كافيـاً 
مشيراً إلى أنَّ انعقاد مثل هذا المؤتمر يأتي 
فـي عـداد سلسـلة طويلـة مـن المؤتمرات 
والقرارات ومن الندوات التي تتحدث عن 
حقوق الإنسـان وفي أغلب الأحيان تكون 
نظريـة وليس لهـا تطبيق، لافتـاً إلى أنه ـ 
أي المؤتمـر - كغيـره مـن المؤتمـرات التي 
تضاف إلى سلسلة المؤتمرات التي تتحدث 

عن مثل هذا الموضوع دون جدوى.
وعبـر السـفير الفلسـطيني عن أسـفه 
لما تحملـه مثل هذه المؤتمـرات من تمنيات 
وتمنيات لا تؤتـي أُكلها في أغلب الأحيان، 

قائلاً «نحـن كأبناء الشـعب الفلسـطيني 
دائمـاً نعول على ما هو قادم، وما أخشـاه 
نتمنـى  نظـل  أن  مـن  شـخصية  بصـورة 
ونتمنـى طويلاً إذا لم تتحـول تصريحات 
المسـؤولين من قـول إلى فعل جـاد في هذا 
الخصـوص»، مضيفـاً «إن قضيـة حقـوق 
ولكـن  فلسـطين  فـي  تنتهـك  لا  الإنسـان 
وللأسـف هنـاك العديـد من المناطـق على 
انتهـاك  مـن  تعانـي  العربيـة  الخارطـة 
لحقـوق الإنسـان، وكلنـا لدينـا تمنيـات 
بأن يتـم تحقيق الامان لشـعوبنا ورعاية 
القضايا التي تهم الشـعوب ولكن للأسف 
نجـد أن هذه المؤتمـرات تبقى طي الأوراق 
ولا تخـرج أبعـد مـن أروقة القاعـات التي 

تحتضنها».
وتحدث السـفير بشـيء من السخرية 
بتوصيـات  سـيخرج  المؤتمـر  «إن  قائـلاً 
جميلـة بـل جميلة جـداً في مجـال حقوق 
الإنسـان، أما كم هي صالحـة في أن تكون 

في وضع التطبيق فهنا المحك».
وشـدد غنام على ضـرورة عدم تحميل 
الحكومات وحدها قضية حقوق الإنسـان 
بهـا  معنيـة  أيضـاً  القضيـة  هـذه  إن  بـل 
المؤسسـات والمنظمات الحقوقيـة الاهلية 
المنتشرة في عدد من الدول والتي يجب أن 
يكون لها دور في رفع الظلم عن مسـلوبي 
الحقـوق، لافتاً إلـى ان الوضع المأسـاوي 
الحرج الذي تمر به الاراضي الفلسـطينية 
عمـل  وأوراق  أحاديـث  علـى  طغـى  قـد 
المتحدثين بالمؤتمر علـى اعتبار أن الوضع 

فيمـا  الأبـرز  النمـوذج  هـو  الفلسـطيني 
يتعلـق بانتهـاك الحقـوق، مشـيراً إلى أن 
«الموضوعـات الفلسـطينية كانت حاضرة 
بكثافة، وما نأمله من هذه المداخلات هو أن 
تتحـول التوصيات من قول إلى فعل يعود 
بالنفع على أبناء الشـعب الفلسطيني من 
خلال تنفيـذ فعلي لرفع المعانـاة عن أبناء 

الشعب الفلسطيني».
الشـعب  «ان  قائـلاً  ـام  غنَّ واسـتطرد 
الفلسطيني يعيش حالة الحصار هذه منذ 
عـام 1922عندما بدأت هجمة الإسـتيطان 
مـن  بتشـجيع  فلسـطين  علـى  اليهـودي 
الإسـتعمار البريطاني، وحتى الآن لا نزال 
نشاهد كل يوم فصلاً جديداً من فصول هذا 
الاحتلال»، مشـيراً إلـى أن «ما يجري على 
الأراضـي الفلسـطينية فـي هـذه اللحظة 
ليس شـيئاً جديداً ولن يأتي بشيء جديدٍ 
بـل هو اسـتمرار لانتهاك حقوق الإنسـان 
الفلسـطيني منـذ أكثـر مـن ثمانـين عاماً، 
وبالتالي هـذا الحصار أمـر ليس بالجديد 

على المحتل الإسرائيلي».
وناشـد السـفير الفلسـطيني المجتمـع 
الدولـي والجمعيـات الحقوقيـة بضرورة 
القيـام بدورها تجاه الانتهاكات الصارخة 
التي يمارسـها الاحتلال ضد أبناء الشعب 
الفلسـطيني الأعـزل في ظل صمـت عربي 
وعالمي مطبق، متسـائلاً «لماذا أسست مثل 
هذه الجمعيات؟ أليـس لتبيان معاناة أي 
مجموعـة بشـرية تنتهك حقوقهـا لمحاولة 
رفـع المعانـاة عنها، ولـذا نحن نقـدم كافة 

أنَّ  مـن  بالرغـم  للجمعيـات  المعطيـات 
العالم بأسـره يعلم حقيقـة ما يجري على 
الاراضـي الفلسـطينية من انتهـاك صارخ 
لحقـوق الإنسـان، ونحـن مـا نريـده من 
هذه المؤسسـات ليس حبـراً على ورق بل 
نريـد فعـلاً لرفـع ولـو الشـيء القليل من 
المعاناة التي يعانيها الشـعب الفلسطيني 
بصـورة يوميـة، واصفـاً أن حجـم الفعل 
تجـاه القضيـة الفلسـطينية ضئيـل جـداً 
أمام المعاناة الحقيقية وأمام ما هو مطلوب 

فعله حقا.
وقـد اعتـذر وزير العـدل الفلسـطيني 
عن حضور اعمال المؤتمر بسـبب الحصار 
الخانـق علـى الغزيـين، الأمر الـذي يؤكد 
بـكل  الاحتـلال  اكتـراث  وعـدم  صفاقـة 
تجـرم  التـي  والتشـريعات  المعاهـدات 

الانتهاكات الصارخة بحق الإنسانية. 
قطـر  دولـة  أن  إلـى  الإشـارة  تجـدر 
اسـتضافت خلال اليومين الماضيين أعمال 
المؤتمـر العربـي الأول لحقـوق الإنسـان 
الـذي نظمتـه اللجنـة الوطنيـة لحقـوق 
الإنسـان بالتنسـيق مـع جامعـة الـدول 
الجامعـة  احتفـالات  إطـار  فـي  العربيـة 
بالذكرى السـتين للإعلان العالمي لحقوق 

الإنسان.
وقـد ناقـش المؤتمـر فـي يومـه الأول 
مسـودة الخطـة الإسـتراتيجية لجامعـة 
الدول العربية للفترة من (2013-2009)، 
حيـث اقترح القائمون على المؤتمر اعتماد 
يوم السادس عشر من آذار (مارس) يوماً 

لحقوق الإنسـان العربي تزامناً مع دخول 
الميثاق العربي حيز التنفيذ والذي صادف 

السادس عشر من اذار (مارس) 2008.
وكانت الجامعة العربيـة اصدرت اول 
ميثـاق عربي لحقوق الانسـان فـي 1994 
قبـل ان يتـم تحديثـه واعـادة صياغتـه 
لحقـوق  الدوليـة  المعاييـر  مـع  ليتوافـق 
الإنسـان، ثم تم اقراره فـي القمة العربية 

في تونس عام 2004.
ومؤخـرا، صادقـت قطـر علـى الميثاق 
العربـي لحقـوق الانسـان لتصبح تاسـع 
دولـة عربيـة تصادق علـى الميثـاق الذي 
دخل حيز التنفيذ في  السـادس عشـر من 

آذار (مارس) من العام الجاري.
حسـن  القطـري  العـدل  وزيـر  ودان 
الغانم فـي كلمته الوضع المأسـاوي الذي 
يعيشـه الفلسـطينيون ومـا يتعرضـون 
لـه من حصـار خانق وحرمان من أبسـط 
الاحتياجـات الإنسـانية الأساسـية ومن 
المسـتوطنات  وبنـاء  لـلأرض  اغتصـاب 
وتدنيـس لحرمـة المسـجد الأقصـى، إلى 
للإعـلان  الصارخـة  الانتهـاكات  جانـب 
العالمـي لحقوق الإنسـان، مشـيراً إلى أن 
تجـريم الاحتلال ليـس بحاجة إلـى مزيد 
من نصوص الاسـتنكار بل ما نحتاج إليه 
هو وضع آليات لتفعيل الشـرعية الدولية 
ومعاهـدات  مواثيـق  مـن  أنتجتـه  ومـا 
اليوميـة  الجرائـم  لإيقـاف  ومؤسسـات 
التـي تنتهك حقوق الشـعب الفلسـطيني 

ولمحاكمة منتهكي تلك الحقوق.

وزير العدل الفلسطيني يعتذر عن الحضور بسبب الحصار 
السفير الفلسطيني لدى قطرفي تصريحات خلال مؤتمر حقوق الإنسان:

الوضع في فلسطين كارثي وقوى كبرى وراء الحصار على غزة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
في اطار الملاحقة السياسية للتجمع الوطني الديمقراطي برئاسة 
النائب السابق في الكنيست الاسرائيلي، الدكتور عزمي بشارة، من 
قبل اجهزة السـلطة، ابلغ المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، 
مينـي مـزوز، النائـب سـعيد نفاع، مـن التجمع فـي رسـالة جوابية 
وصلتـه امـس، انـه يـدرس تقـديم لائحـة اتهام ضـده علـى خلفية 
زيارتـه لسـورية مع وفـد رجال الدين الـدروز والتقائه بمسـؤولين 
فلسـطينيين. واوضـح مـزوز ان قـراره جـاء بالتشـاور مـع نائبـه 

المتخصص في المهمات الخاصة وسلطات الامن ذات العلاقة. 
وجـاء في رسـالة مـزوز، التـي تتضمن ايضا اسـتدعاء لجلسـة 
اسـتماع قبـل اتخـاذ قـرار نهائي حـول لائحة الاتهـام ان نفـاع قام 
بزيارة دولة معادية (سـورية) عام 2007 بشـكل غير شرعي والتقى 

مع عميل اجنبي.
وجاء في الرسالة للنائب نفاع: اعلمك بهذا ان المستشار القضائي 
للحكومـة يفحـص امكانيّـة تقـديم لائحـة اتهـام ضدك علـى خلفية 
خروجـك فـي ايلول (سـبتمبر) مـن العـام 2007 لدولة عـدو، وعلى 
خلفيـة مسـاعدتك لــ 300  رجل ديـن للخـروج لدولة عـدو، وكذلك 
علـى اتصال مع عميل خارجي هو طلال ناجي، من الجبهة الشـعبية 
لتحرير فلسطين-القيادة العامة، وزيارة مكتب خالد مشعل، رئيس 

الدائرة السياسية في حركة المقاومة الاسلامية (حماس).
وقال النائب نفاع تعقيبا على قرار المستشار القضائي ان سورية 
واهلهـا ليسـوا اعداءنـا بل ابنـاء شـعبنا واهلنا، ومسـاعدة رجال 
الديـن الـدروز بزيـارة الاماكـن المقدسـة والاقارب هي حق شـرعي 

وانساني اعتز اني حققته لهم.
واضـاف نفـاع ان الاتهـام باللقـاء مـع طـلال ناجـي نائـب امين 
عـام الجبهة الشـعبية وبزيارة مكاتب خالد مشـعل رئيـس الدائرة 
السياسـية لحمـاس همـا محض كـذب ولا يمتـان الى الواقـع بصلة 
والمصـادر التـي يعتمدهـا المستشـار كاذبة ومشـكوك فيهـا. كما ان 
لقاءاتي السياسـية مع نائب الرئيس السوري السيد فاروق الشرع 
ونائـب وزير الخارجية السـيد فيصل المقداد والوزراء والمسـؤولين 

السوريين الآخرين قمت بها تحت قبة السماء.
وتابـع: انـا كرجـل جمهـور ونائـب برلمـان لـو اردت التقـاء اي 
شـخصية سياسـية اخرى سـوريّة او فلسـطينية وبضمنها السـيد 

خالد مشعل والسيد طلال ناجي لالتقيتها وتحت ضوء الشمس.
وختـم نفاع بالقول: هذه ملاحقة سياسـية وعشـية الانتخابات 
وبسـبب الانتخابـات وحلقـة في سلسـلة ملاحقـة قيـادات التجمع 
وواضـح ان القـرارات لانـي وفـي قامـوس المؤسسـة الاسـرائيلية 
مسسـت بقرة مقدسـة لديها. لن تثنيني هذه الملاحقة عن الاضطلاع 
بـدوري الوطنـي مهمـا كان الثمـن، ولن ترهـب الاهل في الــ48 عن 
ممارسـة حقهم فـي التواصل مـع اهلهم مـن مخيم النيـرب للاجئين 

شمال سورية مرورا بمخيم اليرموك وانتهاء بجبل العرب. 

اسرائيل تقرر مقاضاة نائب عربي في الكنيست 
لزيارته سورية واجتماعه بعميل اجنبي

عمان ـ «القدس العربي» 

من طارق الفايد:
الخارجيـة  وزيـرة  تصريحـات  شـكلت 
الاسـرائيلية تسـيبي ليفني الاخيـرة حول 
ترحيـل عرب فلسـطين «1948 « الـى الدولة 
قيامهـا،  حالـة  فـي  المسـتقلة  الفلسـطينية 
موجـة رفـض عارمة علـى مجريات جلسـة 

مجلس النواب الاردني مساء امس الاول.
واحتج عدد مـن النواب على تصريحات 
ليفنـي، مطالبـين حكومتهـم باصـدار بيـان 
يديـن تلـك التصريحـات، فيما ذهـب نواب 

للمطالبة بقطع العلاقات مع اسرائيل.
ولـم يتوقـف قطـار الادانـة النيابية في 
بنـد (مـا يسـتجد مـن اعمـال) تصريحـات 
وزيـرة الخارجيـة الاسـرائيلية فقـط، بـل 
ذهب النواب انفسهم الى اعلان استنكارهم 
واحتجاجهـم على قرار وزراء خارجية دول 
الاتحـاد الاوروبـي بتعزيـز العلاقـات مـع 
اسـرائيل، مطالبين بجهـد برلماني اردني مع 
مجالس النواب الاوروبية لممارسـة الضغط 

للتخلي عن هذا القرار.
وطالـب نـواب كتلة حـزب جبهـة العمل 
الإسـلامي (6 نـواب) بقطـع العلاقـات مـع 
إسـرائيل، في مداخلة تلاها باسمهم النائب 
سـليمان السـعد، واصفا تصريحات وزيرة 
الخاريجة الاسـرائيلية بانها تنم عن عقلية 
(عنصريـة نازيـة) تجـاه أصحـاب الأرض 
الاسـلاميون  النـواب  الحقيقيين.وطلـب 
تلـك  يديـن  بيـان  إصـدار  مجلسـهم  مـن 
التصريحات، كما طلبوا من المجلس مخاطبة 
برلمانات الاتحاد الاوروبي حول قرار وزراء 

خارجيتـه بتعزيـز العلاقات مع إسـرائيل، 
معتبريـن أن القـرار يكشـف حقيقـة ادعـاء 
بالمحافظـة  الأوروبيـين  الخارجيـة  وزراء 
على حقوق الإنسان ويشد على أيدي القتلة 
ومغتصبـي الحقـوق والمحاصريـن لشـعب 

اعزل. 
واكد النائب خليل عطيـة ان تصريحات 
وزيرة الخارجية الاسرائيلية تعبر عما تفكر 
به، ويؤشـر على السياسة الصهيونية التي 
مورسـت منـذ احتـلال فلسـطين عـام 1948 
تجـاه أهـل فلسـطين التاريخية، مسـتغربا 

الصمت العربي تجاه تلك التصريحات.
وانتقـد عطية قـرار وزراء خارجية دول 
الاتحـاد الأوروبـي بتعزيـز العلاقـات مـع 
إسـرائيل، واصفـا ايـاه بأنـه يشـكل حلقة 
اسـتفزاز للعرب والمسـلمين، مطالبا الاتحاد 
والبرلمانـات  عنـه  بالتراجـع  الأوروبـي 
الأوروبية بالضغط على حكوماتها لتحقيق 
ذلـك. ووصف القرار الأوروبـي بأنه مكافأة 
لإسـرائيل على عدوانها وسياستها النازية 
داعيـا  فلسـطين،  أهـل  تجـاه  العنصريـة 
رئيس مجلـس النواب عبد الهـادي المجالي 
لمخاطبة البرلمانات العربية وشـرح خطورة 
القـرار لأنـه يكافئ المحتل على قتـل الأطفال 

والحصار على الضفة وغزة.  
وفـي ذات السـياق، وقـع 11 نائبـا على 
مذكرتـين منفصلتين صاغهمـا النائب عطية 
طالبـوا فـي احداهـا جامعة الـدول العربية 
الراعـي الرسـمي لمبـادرة السـلام العربية، 
اتخاذ موقف حازم تجاه تصريحات وزيرة 
الخارجية الإسـرائيلية تسيبي ليفني، التي 
طالبت فيهـا أبناء عرب الــ48 بالرحيل إلى 
الدولـة الفلسـطينية عند قيامهـا، معتبرين 

أن تصريحـات ليفنـي تنـم عـن (عنصريـة 
بغيضـة).  وختمـت المذكـرة بالمطالبـة مـن 
الجامعـة العربية ان يكـون لها موقف حازم 
تجاه هذه التصريحات بأن تعلن بأن ليفني 
عدوة للسـلام وان تصريحاتها هذه بمثابة 

نهاية لعملية السلام المزعومه.
وفي مذكـرة ثانية طلب النواب انفسـهم 
من رئيس مجلس النـواب مخاطبة البرلمان 
الاتحـاد  دول  علـى  للضغـط  الاوروبـي 
الاوروبي للتراجـع عن قرار وزراء خارجية 
الاتحـاد الاوروبـي بتعزيـز العلاقـات مـع 

اسرائيل.
واعلـن النـواب الموقعـون علـى المذكرة 
قـرارا  كونـه  القـرار  لهـذا  اسـتنكارهم 
استفزازيا للعرب وللمسلمين وعلى الاتحاد 
الاوروبي التراجع عنـه، معتبرينه كمكافأة 
لدولـة الاحتـلال علـى الاحتـلال وانحيـازا 
اوروبيا لسياسة القتل والحصار والتجويع 
التي يمارسـها جيش الاحتلال ضد الشـعب 
وقطـاع  الغربيـة  الضفـة  فـي  الفلسـطيني 
غـزة المحاصر. مـن جانبها طلبـت الحكومة 
الاردنيـة من السـفير الاردني في اسـرائيل 
الحصول على تفسـيرات مباشرة وواضحة 
لتصريحـات وزيرة الخارجية الاسـرائيلية 

عما قالته حول ترحيل عرب الـ48.
وكشف الناطق باسـم الحكومة الاردنية 
ناصر جوده فـي رده على مداخلات النواب 
ان تصريحات وزيرة الخارجية الاسرائيلية 
اثارت قلقا بالغا لدى الحكومة رغم تراجعها 
عنهـا وبأنهـا لـم تقصـد منهـا طـرد عـرب 
فلسـطين 1948 فان الخطورة تكمن بالادلاء 
بمثـل تلك التصريحات وما يترتب عليها من 

اثار سلبية على عملية السلام.

الأردن: شعار قطع العلاقات مع إسرائيل 
يعود للبرلمان  بعد موجة تنديد بتصريحات ليفني

وأضـاف «كل مـا يمكـن عملـه يتعـين 
عملـه من أجل إعادة توحيـد البلاد.. هذا 
مطلب قـوي أن تتوحـد بلادنا كـي تقول 

التسوية».
الرئيـس  محـاولات  تفلـح  ولـم 
الفلسطيني محمود عباس لإعادة توحيد 
الفصائل في الضفـة الغربية وقطاع غزة 
في تشـكيل حكومة وحدة على الرغم من 

مرور أكثر من عامين على المحادثات.
وفي مؤتمر اسـتثماري فلسطيني عقد 
فـي وقت لاحق قـال فياض إن المسـاعدة 

الاقتصادية بمفردها لن تجلب السلام.
وقـال فيـاض للمؤتمـر «إن صراعنـا 
صراع سياسي ويتطلب حلا سياسيا.. إن 
التركيز على ما يسمى السلام الاقتصادي 

بدلا من السلام الفعلي لن يحسم الأمر».
ويقتـرح زعيم حـزب ليكـود اليميني 
الإسـرائيلي الأوفـر حظـا فـي الفـوز في 
الانتخابـات الإسـرائيلية المقبلـة تركيـز 
الاقتصـاد  تعزيـز  علـى  السـلام  جهـود 
الفلسطيني المتداعي بدلا من إبرام اتفاق 

على قيام دولة.
وقـال براون فـي المؤتمـر إن بريطانيا 
سـتقدم للفلسـطينيين 240 مليـون دولار 

كمساعدة على مدى ثلاثة أعوام.
وفي مؤتمر اسـتثماري مماثل عقد في 
مدينة بيت لحم فـي الضفة الغربية تعهد 
مسـتثمرون أجانـب كثير منهـم من دول 
الخليـج بإقامة اسـتثمارات فـي المناطق 

الفلسطينية بقيمة 1.4 مليار دولار.
ولكن أسـعار النفـط تراجعت بشـكل 
كبير وهوى جزء كبير من العالم في حالة 

من الكساد منذ ذلك الحين. 

القوى الغربية تضغط على اسرائيل لتخفيف ازمة السيولة في غزة
■ القدس ـ رويترز: اصــدر توني بلير مبعوث اللجنة 
الرباعية في الشــرق الاوســط وصنــدوق النقد الدولي 
والبنــك الدولــي امــس الاثنين بيانا مشــتركا لمناشــدة 
إســرائيل رفع القيود علــى تحويل الامــوال للبنوك في 
قطاع غزة الذي تســيطر عليه حركة المقاومة الاسلامية 

(حماس).
وذكــر البيان ان القيود الاســرائيلية تقــوض القطاع 
المصرفي الفلســطيني مما يزيد من صعوبة تلبية سكان 
غزة احتياجاتهم الاساســية ويضعف حكومة الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس التي يدعمها الغرب.
ويــوم الخميس الماضي ســمحت اســرائيل بدخول 
شــاحنات مدرعة تحمــل 100 مليون شــيقل (25 مليون 
دولار) إلى غزة لتخفيف نقص حاد في الســيولة بشكل 
جزئــي. والمبلغ أقل مــن 250 مليون شــيكل (63 مليون 

دولار) قال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض انها 
لازمة لدفع اجور 77 ألف موظف لحكومته في قطاع غزة 
الذي تســيطر عليه حماس منــذ حزيــران (يونيو) عام 
2007 . وفــي خطاب موجه لرئيس الوزراء الاســرائيلي 
ايهود اولمرت قال بلير ودومينيك شتراوس كان العضو 
المنتدب في صندوق النقــد وروبرت زوليك رئيس البنك 
الدولي ان القيود الحالية على التحويل المنتظم للشــيقل 
قد تدعم السوق السوداء على حساب النظام المصرفي.
وممــا يزيــد المشــكلة تعقيــدا ان البنــوك التجاريــة 
الاسرائيلية قررت قطع علاقاتها مع البنوك الفلسطينية 
مستندة لاعلان حكومة اســرائيل غزة منطقة «معادية» 

في اعقاب سيطرة حماس عليها.
والخطــاب المــؤرخ في 12 كانــون الاول (ديســمبر) 
نشــر امس وجاء فيه «النتيجة الكلية.. ودون شــك غير 

مقصــودة لهذه السياســات.. هي اضعاف مؤسســات 
حكومة رئيس الوزراء فياض في غزة.» وتقول اسرائيل 

انها تقوم بدورها.
وقال مارك ريغيف المتحدث باسم اولمرت «ستواصل 
إســرائيل التحرك للحفاظ على تحويــل منتظم للاوراق 

النقدية اللازمة لقطاع غزة».
وفــي ظل نقــص حاد فــي الســيولة اغلقــت البنوك 
الفلســطينية ابوابهــا في وقت ســابق من هذا الشــهر. 
وقال مسؤولون غربيون ان عجز فياض عن دفع الاجور 
بالكامل وفي حينها يضعــف موقف عباس في صراعه 

على السلطة مع حماس.
ويقول مسؤولون فلســطينيون وغربيون إن حماس 
علــى عكــس فياض تســتطيع إلى حــد كبير دفــع اجور 

العاملين لديها في القطاع الساحلي.
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

اليـوم  مدريـد  العاصمـة  تحتضـن 
الثلاثـاء القمـة المغربيـة - الإسـبانية 
التاسعة على مستوى رئيسي حكومتي 
وخوسـي  الفاسـي  عبـاس  البلديـن، 
لويـس رودريغيـث سـبتيرو لمعالجـة 
عـدد مـن الملفات ومـن ضمنهـا الهجرة 
والصحـراء الغربيـة، وهـي قمـة تأتي 
فـي ظـروف طبيعيـة مقارنة مـع القمم 
السـابقة التي كان يغلـب عليها التوتر 

والأزمات.
وتنـص اتفاقيـة الصداقـة وحسـن 
الجـوار الموقعـة بين البلدين فـي أوائل 
التسـعينات علـى إجراء القمة سـنويا 
أن  غيـر  الثنائيـة  العلاقـات  لتطويـر 
هـذه القاعـدة لا تحترم بسـبب التوتر 
الـذي يطبع علاقات بلـدي مضيق جبل 

طارق. 
وكان سبتيرو يرغب في إجراء القمة 
قبل الانتخابات التشريعية الماضية في 
اذار/مـارس 2008 لكـن المغـرب رفـض 
بحكـم أنـه كان يرغـب فـي معرفـة من 
الفائـز فـي الانتخابـات هـل اليمـين أو 
اليسار الاشتراكي ليبدأ صفحة جديدة 
فـي العلاقات التي كانـت متوترة أصلا 

خـوان  اسـبانيا  ملـك  زيـارة  بسـبب 
كارلـوس الـى مدينتـي سـبتة ومليلية 

المحتلتين ويطالب المغرب بهما.
ورغم أن هذه القمة تجري في أجواء 
عاديـة نسـبيا إلا أنه بـدأ يرافقها جدل 
سياسـي، إذ أن حكومتي الحكم الذاتي 
فـي مدينتـي سـبتة ومليليـة ترغبـان 
فـي حضـور القمـة علـى غـرار حضور 

حكومتي الأندلس وجزر الخالدات. 
ويصـر الحـزب الشـعبي علـى هـذا 
يعنـي  حضورهمـا  عـدم  أن  مبـرزا 
تنـازلا للربـاط التي تطالب باسـتعادة 
السيادة على المدينتين الواقعتين شمال 
المغـرب وتحتلهما اسـبانيا. وأكد وزير 
الخارجيـة ميغيل آنخيـل موراتينوس 
المدينتـين  رئيسـي  حضـور  اسـتحالة 

لتفادي توتر مجاني مع المغرب.
وحول أجندة القمة، فالرأي السـائد 
أنها لـن تأتـي بالجديد خاصـة أنها لن 
تستغرق أكثر من ساعتين في حين كانت 
في الماضي تستغرق يوما كاملا وأحيانا 
يومـين. فحسـب مصـادر دبلوماسـية 
اسبانية سيتم التوقيع على اتفاقية في 
مجـال الطاقة المتجددة وكذلك التكوين 
ويـرى  الإرهـاب.  ومكافحـة  المهنـي 
المهتمـون بالعلاقات الثنائية أن الوزير 
الأول المغربـي عبـاس الفاسـي «ليـس 
لـه هامش كبير مـن الحرية لكـي يتخذ 

العلاقـات  فـي  اسـتراتيجية  قـرارات 
الثنائية، وبالتالي فهذه القرارات تبقى 
مـن اختصـاص الملـك محمد السـادس 
ورئيـس الحكومة الإسـبانية خوسـي 

لويس رودريغيث سبتيرو».
ووفـق مختلـف المصـادر، فالربـاط 
تبحث عـن أهداف معينة من خلال هذه 
القمـة ومدريـد بدورها تريـد أن تجعل 

من هذه القمة منعطفا. 
وحـول أهداف اسـبانيا، فهي ترغب 
فـي أن تحصـل الشـركات  الإسـبانية 
علـى صفقـات وعقود تتعلـق بالبنيات 
التحتيـة حتى لا تنفرد فرنسـا لوحدها 
بالسـوق المغربية، إذ تشتكي الشركات 
الإسـبانية من التهميش في هذا الشأن 
الـى  تمنـح  التـي  الامتيـازات  وتنتقـد 

فرنسا.
وتبقى أهـداف المغرب انتـزاع تأييد 
ولو نسبي من اسبانيا للمقترح المغربي 
حول الحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء 
الوحيـدة  هـي  مدريـد  أن  إذ  الغربيـة 
التي لا تعرب عـن دعم ما عكس الموقف 

الفرنسي. 
فـي هذا الصدد يشـترط المغـرب أنه 
الاقتصاديـة  العلاقـات  تعزيـز  مقابـل 
ومنح الشركات الإسبانية فرصا كبيرة 
للاسـتثمار وعقـود ضخمـة أن تبـدي 

مدريد دعما ما للحكم الذاتي.

مدريد ترغب في امتيازات اقتصادية مثل باريس 
والرباط تنتظر موقفا متفهما حول الصحراء الغربية

مدريد تحتضن قمة ثنائية
الرباط - «القدس العربي» اسبانية ـ مغربية لتعزيز العلاقات

 من محمود معروف:

شكلت مسـألة حقوق الانسـان في الصحراء 
الغربية محور تحـركات الدبلوماسـية المغربية 
خلال الاسبوع الماضي بمناسـبة تخليد الذكرى 
الــ60 للاعـلان العالمي لحقـوق الانسـان والرد 
على الحملة المكثفة لجبهة البوليزاريو ومؤيديها 
التي تتهم السـلطات المغرببة بارتكاب انتهاكات 
جسـيمة لحقوق الانسـان فـي المنطقـة المتنازع 

عليها.
وندد وزيـر الخارجية المغربي في تصريحات 
ادلـى بها في جنيـف، بالتصريحـات والكتابات 
التـي «زعمـت خلال الاسـابيع الماضيـة حصول 
انتهـاكات حقوق الانسـان بالأقاليـم الجنوبية 

للمملكة».
وقـال الطيـب الفاسـي الفهـري علـى هامش 
مشـاركته فـي الاجتمـاع الـذي نظمـه مجلـس 
حقوق الانسـان، إن المغـرب أكـد أن نبل حقوق 
الانسان لا يمكن استغلاله بأي حال من الاحوال 

لأهداف سياسية ضيقة.
وقال انه خـلال مباحثات اجراها مع المفوضة 
العليـا لـلأمم المتحدة المكلفـة بحقوق الإنسـان 
نافانيتيـم بيـلاي تناولـت تعـاون المغـرب مـع 
المفوضيـة العليـا لحقوق الإنسـان، اكـد التزام 
حكومة بـلاده بمواصلة العمل الـدؤوب لفائدة 
حقوق الإنسـان فـي مفهومهـا العام السياسـي 

والمدني والاقتصادي والاجتماعي والثقافي. 
وأضاف أن اللقاء شـكل أيضا مناسـبة «لنقل 
انطبـاع المغرب حـول ما يجري حقيقـة بالمغرب 

(الصحـراء  الجنوبيـة  الأقاليـم  فـي  خاصـة 
الغربيـة) فـي مواجهـة حملة الافتـراء الممنهجة 
التـي نعـرف أهدافهـا، وفـي مواجهـة التضليل 
للفضيلـة  اللاأخلاقـي  والاسـتغلال  والمراوغـة 
النبيلة لحقوق الإنسان لتسخيرها واستغلالها 
وإعـادة توجيـه النقاش حـول قضيـة الوحدة 
الترابية المغربية وإخراجها من المسـار الحقيقي 
والمهـم والمتمثـل فـي البحـث عن مسلسـل لحل 

سياسي».
وأكـد الوزيـر المغربـي أن بـلاده منخرطة في 
هـذه الطريـق وأنهـا عبرت عـن ذلك مـن خلال 
مبادرة الحكم الذاتـي التي قدمتها، واضاف «أن 
المغرب مندهـش ويدين جميـع الادعاءات حول 
ما يسـمى انتهاكات حقوق الإنسـان في الأقاليم 
الجنوبية أو ما يسـمى باستغلال أو نهب الموارد 

الطبيعية لهذه الأقاليم».
بهذيـن  يتعلـق  مـا  فـي  المغـرب،  «أن  واكـد 
الموضوعـين، واحـد وموحـد، والقانـون واحـد 
وموحد، وأن المغاربة في الشمال كما في الجنوب 

فخورون بما يجري في بلدهم».
ابـراز  الـى  البوليزاريـو  جبهـة  وتسـعى 
انتهـاكات جسـيمة لحقـوق الانسـان ترتكبهـا 
السـلطات المغربية وتطالب بتوسيع صلاحيات 
قـوات الامم المتحدة المنتشـرة بالمنطقة لتشـمل 
مراقبـة حقوق الانسـان وهو مـا يرفضه المغرب 

ويعتبره مسا بسيادته على المنطقة.
وحفلت تقارير قدمتها جبهة البوليزاريو الى 
الامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان الدولية 
باحداث جرت في مدن الصحراء الغربية أو مدن 
مغربيـة اخرى تقـع جنوب البلاد تقـول الجبهة 

انها تستهدف الصحراويين في هذه المناطق.

وبعث محمـد عبد العزيز الامـين العام لجبهة 
البوليزاريـو اثـر مظاهرات نظمهـا عاطلون عن 
العمل في مدينة اسـا التي تقـع خارج الصحراء 
الغربية بمذكرة للامـين العام للامم المتحدة بان 
كـي مـون يطالـب فيهـا تدخـل المنظمـة الدولية 
لوقـف الانتهـاكات المغربيـة لحقـوق الانسـان. 
وابدى الملاحظون اسـتغرابهم مـن هذه المذكرة 
ومضمونهـا التـي تحمـل ضمنيـا اعـلان جبهـة 
البوليزاريو تمثيلها لكل سـكان المناطق، جنوب 

المغرب والصحراء الغربية وشمال موريتانيا.
وقال الطيب الفاسـي الفهري وزير الخارجية 
المغربي ان «الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض 
بها لا يمكن بأي حال من الأحوال تأمينها بشـكل 
كامـل دون حمايتهـا مـن أيـة محاولـة منظمـة 
لتسخيرها ومن الاسـتغلال الزائف أو التحويل 
الطوعـي لأهدافهـا النبيلة لأغراض سياسـية»، 
مضيفا أن هـذا المطلب «يعتبر أقوى عندما يتخذ 
خيـار المفاوضـات بشـكل واضـح وتكون سـبل 
الحـوار مطلوبـة بشـكل اسـتعجالي للتوصل، 
في إطار الأمم المتحدة، إلى حل سياسـي اتفاقي 
وتوافقي». وقال الفاسي الفهري إن هذه الحالة 
تنطبـق على حالـة النزاع الإقليمـي حول قضية 
الصحراء الغربية، مذكرا بأن المغرب «استجاب 
لدعوة المجتمع الدولي عبر تقديم مشروع للحكم 
الذاتـي اعتبر ذا مصداقية وجديا، وحلا توافقيا 
وواقعيا يتطابق مع الشرعية الدولية، ومنفتحا 
علـى المفاوضـات، وديمقراطيـا يجمـع أكثر مما 

يفرق».
وأوضح أن التسـوية السـلمية للنزاعات عن 
طريق الحوار والمفاوضات والتوافق تعتبر مبدأ 
يفرض نفسـه اليوم أكثر مـن أي وقت مضى في 

العلاقـات الدولية، مشـيرا إلى أن هـذه الطريق 
أصبحـت التزامـا عالميـا معترفـا بـه مـن أجـل 
ضمـان مناخ من السـلم والاطمئنـان والازدهار 
الحاضـرة  الأجيـال  لفائـدة  والديمقراطيـة 

والمستقبلية.
وذكـر بـأن المصادقـة علـى الإعـلان العالمـي 
لحقـوق الإنسـان فرضت نفسـها كـرد فعل على 
صـراع عالمـي مأسـاوي، مؤكدا أن علـى المجتمع 
الدولـي مضاعفـة جهوده وتفعيـل جميع آلياته 
لحماية الإنسانية من المآسي والمعاناة وفظاعات 
النزاعات المسلحة متسـائلا عن جدوى التذكير 
بأن أول حقوق الكائن البشري هو قبل كل شيء 

الحق في الحياة.
على صعيد التحرك الدبلوماسـي بشأن نزاع 
الصحـراء الغربية التقى رئيـس المجلس الملكي 
الاستشاري للشؤون الصحراوية (الكوركاس) 
خليهن ولد الرشـيد، ببروكسـيل، بنيتا فيريرو 
فالدنـر المفوضـة الأوروبيـة المكلفـة بالعلاقات 

الخارجية وسياسة الجوار.
وتعـد هذه المـرة الأولـى التي يلتقـي بها ولد 
الرشـيد علـى أعلـى مسـتوى بمقـر المفوضيـة 

الأوروبية بصفته رئيسا للكوركاس.
ونـوه ولد الرشـيد، بهـذه المناسـبة، بموقف 
الاتحـاد الأوروبـي الـذي ينسـجم مـع جهـود 
المجموعـة الدوليـة مـن أجـل التوصـل إلى حل 
نهائي لقضية الصحراء ودعا إلى ضرورة إيجاد 
حـل «عاجل» لوضعيـة اللاجئـين الصحراويين 
في مخيمات تندوف التي تقع تحت سلطة جبهة 
البوليزاريو وأكدت فيريرو أن الاتحاد الأوروبي 
يدعم الجهود المبذولة في إطار الأمم المتحدة من 

أجل إيجاد حل لهذه القضية.

ردا على حملة دولية شنتها البوليزاريو

حقوق الانسان بالصحراء الغربية محور تحركات مغربية في اوروبا

لندن ـ «القدس العربي»:
 

نفى تونسـي يعمل مستشـارا لشـؤون الإرهاب لدى شرطة 
«التايمـز»  صحيفـة  ذكرتـه  مـا  البريطانيـة  سـكوتلنديارد 
البريطانية من اتهامات حول علاقته بنشـاطات حركة اسلامية 

محظورة في تونس. 
وزعمـت الصحيفـة ان محمـد احمد علي حـراث مدير محطة 
«اسـلام تشـانال» الناطقـة بالانكليزيـة في لنـدن، والذي عمل 
مستشارا للشـرطة البريطانية في شـؤون التطرف الاسلامي، 
مطلـوب للشـرطة الدوليـة (إنتربـول).  وقالـت الصحيفـة ان 
حـراث مطلـوب مـن الإنتربـول منـذ عـام 1992 لنشـاطاته في 

تونس حيث قام بانشاء الجبهة الاسلامية  التونسية.  
وجاءت ملاحقته من الإنتربول بناء على طلب من السلطات 
التونسـية التي تتهمه بـ«طلب المسـاعدة من اسـامة بن لادن». 
وتقول السـلطات التونسـية ان الجبهة الاسـلامية التونسـية 

ترغب في انشاء دولة اسلامية «عبر العنف الثوري». 
وقد حكمـت محكمة تونسـية علـى الحرث غيابيا بالسـجن 
مـدة 56 عامـا. وتشـير الصحيفة إلـى ان السـلطات في تونس 
هـي حليف قوي للغرب في الحرب على الارهاب، لكن خصومها 

ونقادها يعتبرونها سلطة بوليسية.
وقالت الصحيفة ان فرنسا تتهم الجبهة الاسلامية التونسية 

بالتخطيط لاعمال مسلحة، وهو ما ينفيه حراث.
وتقـول الصحيفـة ان احـدا لـم يقـدم ادلـة عن صلـة حراث 
بنشـاطات ارهابيـة بينما يقول محامـوه انهم يسـعون لالغاء 
ملاحقـة الإنتربـول. ولـم يتـم بعد التوصـل لحل لهـذه الازمة. 
ونقلت الصحيفة عن حراث قوله انه سـاهم في انشـاء الجبهة 
التي كانت حركة سـلمية اعلن عنها عام 1986 كحركة معارضة. 
وقـال «لم نكن متطرفـين او ارهابيـين. ولم تكن لنـا علاقة بأية 

نشاطات ارهابية». 
واكـد حـراث قائلا ان «الثـورة ليسـت كلمة قذرة، وليسـت 
جريمـة ان يحـاول اي فـرد انشـاء دولـة اسـلامية». وقـال ان 
علاقتـه بالوحدة الخاصة التـي تقدم النصح لسـكوتلاند يارد 

تقوم بناء على كفاءته. 
يُذكـر ان روبرت لامبرت مدير الوحدة الخاصة بعث رسـالة 
دعـم له على مسـاهمته في الجهـود لهزيمة تنظيـم القاعدة في 

بريطانيا. 
وكانـت الحكومة البريطانيـة قد رفضت تسـليم حراث بناء 
على طلب من الحكومة التونسية عام 1997. وقد أبلغه محاموه 
ان الحكومة البريطانية لا تعتبره خطرا ولا تعتد بأدلة الحكومة 

التونسية لترحيله. 
لكـن الصحيفة تقول ان مسـؤولين في الحكومـة لا يوافقون 

على آراء حراث السياسية، لانها يعتبرون تونس حليفا.

مطلوب لـ «إنتربول» بناء على طلب تونسي عمره 16 سنة
مدير «اسلام تشانال» ينفي مزاعم

صحيفة بريطانية عن علاقته بالارهاب
■ ستراسـبورغ (فرنسا) ـ ا ف ب: 
انتقد شـهود مثلوا بطلب من الاطراف 
المدنية فـي قضية محاكمة نائب قنصل 
يحاكـم  فرنسـا  فـي  سـابق  تونسـي 
غيابيـا بتهمـة التعذيـب فـي بـلاده، 
الاثنين بشـدة النظام فـي تونس التي 
قالوا ان التعذيب فيها يشكل «ممارسة 

دولة».
المحلـل  غايسـر  فنسـنت  وقـال 
السياسي الفرنسي والباحث في المركز 
الوطنـي للبحث العلمـي والمتخصص 
فـي الشـؤون التونسـية ان «تونـس 
تعمل بالاعتماد علـى العنف وهو احد 
الادوات الرئيسية للنظام» الذي يعمد 
الى التعذيب باعتباره «ممارسة دولة» 

ليتمكن من «السيطرة على المجتمع».
زيـن  الرئيـس  تولـي  ان  واضـاف 
العابديـن بن علي السـلطة في تونس 
في 1987 شـكل «منعطفا»، مشـيرا الى 
ان الجهـاز الامني اصبـح يحتل موقعا 
مركزيـا ويسـتخدمه النظـام لانشـاء 
نخبـه وليجعل منه «شـكلا جديدا من 

اشكال المكافأة».
وقالت سـهام بن سدرين (58 عاما) 
والناشـطة  التونسـية  الصحافيـة 
فـي مجال حقـوق الانسـان «فـي عهد 
(الرئيـس التونسـي الراحل الحبيب) 
بورقيبة كان يتـم التعذيب في دهاليز 
وزارة الداخليـة. اما الآن فان ذلك يتم 
في كل مكان وحتى في اصغر مفوضية 

للشرطة».
ونـدد اوليفييه ساليشـون محامي 
المتهـم بـ«المحاكمـة السياسـية» وقال 
خـارج جلسـة المحاكمـة ان بن سـعيد 
يرفـض التهم الموجهة اليه مشـيرا الى 
ان الاطراف المدنية في القضية تسـعى 

لاسـتخدام موكله «بيدقا للهجوم على 
الدولة التونسية».

فـي  التونسـي  القنصـل  ونائـب 
ستراسـبورغ بـين 2000 و2001 متهـم 
فـي وقائـع جـرت فـي تشـرين الاول/
اكتوبـر 1996 فـي مركـز للشـرطة فـي 

جندوبة في شمال غرب تونس.

زليخـة  المفترضـة  والضحيـة 
محجوبي وهي تونسـية وأم لخمسـة 
 44 العمـر  مـن  حاليـا  وتبلـغ  اطفـال 
عامـا، قالـت ان خالـد بن سـعيد الذي 
كان حينهـا يعمـل مفوض شـرطة كان 
على رأس مجموعة مـن الرجال الذين 
عذبوها وشـتموها واهانوهـا لمدة 24 

ساعة في مركز للشـرطة بهدف انتزاع 
معلومات منها عن زوجها الذي يشتبه 
في ضلوعه في انشطة معادية للرئيس 

التونسي زين العابدين بن علي.
وقد تقدمت بشـكوى ضده في ايار/

مايو 2001 في فرنسا.
بموجـب  سـعيد  بـن  ويحاكـم 

«الاختصـاص العالمـي» الـذي يسـمح 
للمحاكم الوطنية الفرنسـية منذ 1994 
بملاحقة متهمين بارتكاب جرائم خطرة 
اينمـا كان مكان ارتكابهـا وبمعزل عن 

جنسية المنفذين او الضحايا.
وكان مـن المنتظر صـدور الحكم في 

القضية مساء امس الاثنين.

شهود في محاكمة نائب قنصل تونسي سابق: الدولة التونسية تمارس التعذيب

السيدة زليخة محجوبي صاحبة الدعوى القضائية برفقة محاميها في المحكمة امس

■ تونس ـ رويترز: قال محام امس الاثنين 
ان السلطات التونسية اعتقلت اماما تونسيا 
بعد ترحيله من ايطاليا اثر قضاء فترة سجن 

لمدة سبع سنوات بتهمة الارهاب.
وقــال المحامي ســمير بــن عمــر لرويترز 
«أوقفت الشرطة التونسية مراد الطرابلسي 
وهــو امام مســجد بايطاليا فور تســلمه من 

ايطاليا يوم السبت الماضي».
واعتقل الطرابلســي عــام 2003 بايطاليا 
وقضى ســبع ســنوات في الســجن بعد ان 

ادين بتهمة الارهاب الدولي.
وقــال بــن عمــر ان مــن المنتظــر ان يمثل 
الطرابلســي قريبــا امــام محكمة عســكرية 

بالعاصمة لمحاكمته بتهم تتعلق بالارهاب.
وكان القضاء العســكري حكم بالســجن 

غيابيــا لمدة 20 عاما على الطرابلســي بتهمة 
«الانضمام الى منظمة ارهابية زمن السلم».

ولاقى ترحيل الطرابلســي رفضا من قبل 
منظمات حقوق الانســان في اوروبا بحجة 

انه قد يتعرض لسوء المعاملة في تونس.
لكن الحكومة التونســية تقول باستمرار 
انها تضمن حســن معاملــة كل افرادها وان 
الادعــاءات بوجــود ســوء المعاملــة هدفــه 

التضليل وبث صورة مغلوطة عن تونس.
فــي ســياق مشــابه قــال محــام امــس 
الاثنــين ان محكمة تونســية قضت بســجن 
خمســة شــبان تونســيين لمــا بــين خمــس 
وثمانــي ســنوات بتهمة محاولــة الالتحاق 
بالمقاومة العراقية بعد ان رحلتهم السلطات 

السعودية.

وأبلغ المحامي ســمير بن عمــر رويترز ان 
قاضي المحكمــة الابتدائية بتونس العاصمة 
محرز الهمامي أصدر احكاما بالســجن لمدة 
ثمانية اعوام على الحبيب بن عمر وأشــرف 
الســلطاني بينما حكــم على ثلاثــة متهمين 

اخرين بالسجن خمسة اعوام.
ووجهت للشبان الخمسة تهم «الانضمام 
الى تنظيم اتخذ من الارهاب وسيلة لتحقيق 
الجمهوريــة  تــراب  واســتعمال  اغراضــه 
لارتــكاب جرائم ارهابية ضد بلد آخر وجمع 
امــوال مــع العلــم ان الغــرض منهــا تمويل 

اشخاص وتنظيمات ارهابية».
وقــال بــن عمر لرويتــرز «هؤلاء الشــبان 
ليــس لهــم اي علاقــة بالمقاومــة العراقيــة. 
لقد ذهبوا للحــج وبقوا في الســعودية بعد 

انقضاء تأشيرتهم قبل ان تعتقلهم السلطات 
الســعودية دون اوراق لتعيدهــم الى تونس 

دون ان توجه لهم تهما».
وتحرص تونس الحليف الوثيق للولايات 
المتحدة في شــمال افريقيا على وقف تدفق 
المقاتلــين الــى العراق للمســاعدة فــي دعم 

الاستقرار الهش بالعراق.
ويقدر بن عمر عــدد المعتقلين بتهم متعلقة 
بقانون مكافحة الارهــاب المطبق في تونس 

منذ عام 2003 بما لايقل عن 1500 شخص.
وتبدي تونــس، التي عكــر هدوءها العام 
الماضــي تبادل نادر لاطــلاق النار بين قوات 
الامن واســلاميين ســلفيين متطرفين اسفر 
عن مقتل 14 مســلحا، صرامــة واضحة إزاء 

التطرف الاسلامي.

تونس تسجن 5 شبان بتهم محاولة الالتحاق بالمقاومة العراقية
وتعتقل إماما بعد ترحيله من ايطاليا

الرباط ـ «القدس العربي»:

تقدم الكاتب والصحافي المغربي رشــيد نيني مدير 
نشــر صحيفــة «المســاء»، اوســع الصحــف المغربية 
انتشــارا، بدعــوى قضائية ضــد نقيب هيئــة محامي 
الربــاط المحامي محمــد زيان من أجل القذف والســب 

بواسطة الصحافة.
وأوضح مصدر قضائي أن رشيد نيني طالب أيضا 
في دعوته بمليون درهم (120 الف دولار) كتعويضات 
مدنيــة، عمــا اعتبــره ترميما للأضــرار الفادحــة التي 
لحقت به وبشــركة «المســاء ميديا» جراء مقال نشره 
زيــان بصحيفة «النهار المغربيــة» في عددها رقم 1263 

تحت عنــوان «ثقافــة الحقيقة» قال فيه «إن المســلم لا 
يكذب».

ومن المقرر أن تنظر المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء 
في هذه الدعوى يوم 5 كانون الثاني/يناير 2009.

وقضت محكمة مــن الدرجة الاولــى بمدينة الرباط 
ضد رشــيد نيني بــأداء غرامــة ماليــة 6 ملايين درهم 
كتعويــض لفائدة أربعة من اعضــاء النيابة العامة في 

المحكمة الابتدائية بمدينة بالقصر الكبير. 
واعتبر هذا الحكم «قاســيا وجائــرا و يمثل إعداما» 
واســعة  احتجاجــات  واثــار  «المســاء»  لصحيفــة 
بالاوساط الصحافية والحقوقية المغربية وكان محمد 

زيان قد تولى الدفاع عن المدعين الاربعة ضد نيني.

صحافي مغربي يقاضي
نقيب محامي الرباط بتهمة السب العلني

ب:  ف  ا  ـ  جوهانسـبورغ   ■
يـزور رئيـس جنـوب افريقيـا خاليما 
موشـلانتي غدا الاربعـاء ليبيا لاجراء 
معمـر  الليبـي  الزعيـم  مـع  مباحثـات 
العلاقـات  حـول  تتمحـور  القذافـي 
البلدين،  السياسـية والاقتصادية بين 
بحسـب مـا اعلنـت الاثنـين الخارجية 

الجنوب افريقية.
واضاف بيان للوزارة ان موشلانتي 

يعتزم خلال هذه الزيارة التي تسـتمر 
ثلاثـة ايـام تعزيـز العلاقات مـع ليبيا 
خصوصـا فـي المجـال التجـاري، كمـا 
السياسـية  القضايـا  بحـث  سـيتم 
والاجتماعيـة والاقتصاديـة والامنيـة 

التي تهم القارة الافريقية.
وسـيتم التطـرق الـى آثـار الازمـة 
الماليـة العالميـة وموضـوع السـلام في 

الشرق الاوسط.

وكان البلـدان وقعـا اتفاقـا بشـأن 
الاستثمارات في 2002.

وبين العامين 2000 و2005 ظل حجم 
المبادلات التجارية بين البلدين مستقرا 
نوعـا مـا مـع ميـزان تجـاري لصالـح 
جنـوب افريقيا. وفي 2006 اسـتوردت 
جنوب افريقيـا باكثر من 6.236 مليون 
دولار مـن المحروقـات مـن ليبيـا ثالث 

منتج للنفط في افريقيا.

الرباط ـ «القدس العربي»:

قالـت وزارة الداخليـة المغربيـة 
أن اجهزتهـا الأمنيـة ألقـت القبـض 
على أشـخاص ينتمون إلى أوساط 

إسلامية متشددة.
الأمـر  أن  للـوزارة  بـلاغ  وقالـت 
فـي  اعتقلـوا  بأشـخاص  يتعلـق 
نواحي مدينة بركان (شرق المغرب) 
ووصفتهم بأنهم «عناصر خطيرة».

وأضـاف أن هـذه العمليـة، التي 
تمت مـع قـرب فتـرة نهاية السـنة، 
مكنـت من اعتقال خمسـة ناشـطين 
الجهاديـة  السـلفية  لتيـار  تابعـين 
أعضـاء فـي خليـة إسـلامية، كانوا 

يسـتعدون للقيـام بتدريبـات على 
السـلاح لتنفيـذ أعمـال سـطو على 
مؤسسـات بنكية قصد الاسـتحواذ 
لاقتنـاء  اللازمـة  الأمـوال  علـى 

الأسلحة النارية.
«الاتحـاد  صحيفـة  ونقلـت 
الاشتراكي» أن عناصر الخلية كانت 
قـد حـددت الوكالـة البنكيـة التـي 
سـيتم الهجـوم عليها، وهـي وكالة 

تقع في الشارع الرئيسي للمدينة.
وكانـت تلـك الخطـوة الأولـى - 
«للصعـود  ـ  المصـادر  نفـس  تقـول 
حـرب  فـي  والشـروع  الجبـل  الـى 
العصابـات»، وهـو الأسـلوب الذي 
تنتهجـه جماعـة السـلفية للدعـوة 

اعلنـت  والتـي  بالجزائـر  والقتـال 
مؤخرا أنها «قاعـدة الجهاد في بلاد 
المغـرب الاسـلامي» دون ان تؤكد ما 

إذا كانت للخلية علاقات أجنبية.
وأفـادت مصـادر أمنيـة أن نفس 
العملية أسـفرت، عن إلقـاء القبض 
على أشخاص كان مبحوثا عنهم في 
إطار قضايـا تتعلـق بالارهاب، وتم 

تقديمهم الى العدالة.
وكانت أجهـزة الأمن قد ألقت منذ 
اسـابيع القبـض علـى عناصـر مـن 
التكفيـر والهجرة باقليـم الناضور، 
وهي خليـة «مـن تنظيم بـن داوود 
الخملي الذي اعتقل في وقت سـابق 

وصدر في حقه الحكم».

رئيس جنوب افريقيا يزور ليبيا غدا

الشرطة المغربية تشن حملة اعتقالات بين الاسلاميين

■ جنيـف ـ ا ف ب: طلبت الولايات 
تسـتقبل  ان  سويسـرا  مـن  المتحـدة 
على اراضيها سـجناء من غوانتانامو 
حسـب ما اعلـن الاثنين امـام البرلمان 
موريتـز  السويسـري  النقـل  وزيـر 

لوننبرغر.
وردا على سؤال نائب، اجاب وزير 
النقـل باسـم الحكومـة ان سويسـرا 
سـتدرس هذا الطلـب بـ«عناية» وان 
وضـع  الاعتبـار  فـي  سـيأخذ  ردهـا 

المعتقلين الذين تريد واشنطن الافراج 
عنهـم لعدم توفر ادلـة ضدهم، وايضا 
سويسـرا  علـى  المحتملـة  للعواقـب 

نتيجة هذه الخطوة.
الثاني/نوفمبـر  تشـرين  وفـي 
رفـض المكتـب الفدرالي السويسـري 
للهجـرة اسـتقبال ثلاثـة سـجناء من 
ليبيـا  مـن  يتحـدرون  غوانتانامـو 

والجزائر والصين.
المتحـدة  الولايـات  طلـب  ويأتـي 

لسويسـرا فـي حـين تـزداد الضغوط 
لتسوية مصير معتقلي غوانتانامو.

واعلـن وزير الخارجيـة البرتغالي 
لويـس امـادو الاربعـاء ان لشـبونة 
مستعدة لمسـاعدة الحكومة الاميركية 
غوانتانامـو  معتقـل  اغـلاق  فـي 

واستقبال سجناء.
العفـو  منظمـة  دعـت  والخميـس 
الدوليـة دول الاتحـاد الاوروبـي الى 
ان تحـذو حـذو البرتغـال وتسـتقبل 

سجناء من غوانتانامو.
الامريكـي  الرئيـس  ووعـد 
المنتخـب بـاراك اوبامـا مـرارا خـلال 
معتقـل  باغـلاق  الانتخابيـة  حملتـه 

غوانتانامو.
ومعتقـل غوانتانامو يقع في قاعدة 
بحريـة اميركية في كوبا يسـجن فيها 
الاشـخاص الذيـن تشـتبه واشـنطن 
بانهم على علاقـة بالقاعدة او طالبان 
واصبح رمزا لتجاوزات «الحرب على 

الارهاب» التي اعلنها جورج بوش.
بشـدة  الدوليـة  الاسـرة  وتنتقـد 

معتقل غوانتانامو.
وسـجن اكثر مـن 800 شـخص في 
مركـز اعتقـال غوانتانامـو الـذي اثار 
جـدلا حـول شـرعيته منـذ فتحـه في 

كانون الثاني/يناير 2002.
ولا يـزال 250 شـخصا معتقلين في 
هذا السـجن معظمهم منذ سنوات من 

دون محاكمة او ادانة.

الولايات المتحدة تطلب من سويسرا استقبال سجناء من معتقل غوانتانامو
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الحكومة غاضبة على ايران 
وبدأت اجراءات ضدها

ونبدأ بالمعـارك والردود المتنوعة ومنها اسـتغراب زميلنا وصديقنـا بـ»الوفد»، 
محمـد أمين يوم السـبت - مـن اسـتدعاء وزارة الخارجية ممثل إيـران في القاهرة 
لتقديم احتجاج بسـبب مظاهرة ضد مصر بسـبب إغلاقها معبر رفح، فقال: «شـيء 
غيـر مفهوم فـي الأزمـة المصريـة ـ الإيرانيـة الآن، فالتظاهر فـي حد ذاتـه أمام مقر 
البعثة المصرية في طهران، لا يسـتدعي كل هذه الثورة، إذن هناك أشـياء لا نعرفها، 
وهناك أمور لا نفهمها، وبالعربي والفارسـي أيضا، الحكاية «فيها إن»، كما يقولون، 
فقد تظاهر بعض الشـباب أو الجماعـات الإيرانية، أمام مقر البعثـة المصرية، دفاعا 
عن فلسـطين أو عن حماس، أو حتى عن الشـيطان، يتهمون مصر «بالمسـاومة»، أو 
أي شـيء آخـر، وكانت النتيجة أن اسـتدعت الخارجيـة المصرية، القائـم بالأعمال 
الإيراني في القاهرة، في اليوم نفسـه، واسـتدعاء السفراء لا يحدث في الغالب، إلا 
حين تكون هناك كارثة، نحن في مصر نجد كل يوم من يتهم الإدارة المصرية بحصار 
غـزة، وحصـار حماس، وقطـع المعونات، فما هي جريمـة المظاهـرة الإيرانية، مصر 

أكبر، مصر أعظم، ومع ذلك لا تتصرف مصر على أنها كبيرة ولا عظيمة!!».
وإلـى معركة مختلفـة تماما، من نصيب زميلنا محمد علـي إبراهيم رئيس تحرير 

«الجمهورية»، وعضو مجلس الشورى المعين، وقوله في نفس اليوم - السبت -
«بعض الكتاب ما زالوا يكتبون ويحللون عن حلم الدولة الفلسـطينية، يا سادة 
الحلـم أصبـح كابوسـا منذ وقـت طويل، وعسـى أن تقتنعـوا بأنه طالمـا أن حماس 

وسورية وإيران تخرب القضية فلن يكون هناك دولة».
ونظل مع حماس وإيران، ونفس اليوم وزميلنا بـ «الأهرام» سيد علي، وقوله في 
عدة فقرات من عموده الأسـبوعي - ببساطة - «- اسـتقواء حماس بإيران، لا هو 
من السياسة ولا الكياسة ولا حتي الدين، خاصة أن إيران لم تطلق رصاصة واحدة 

في الاتجاه الصحيح.
- إذا كان كفـار قريـش قـد ظهروا فـي غزة فجأة كما قـال أبو مازن، فـإن أبا لهب 

ومسيلمة وأبا جهل يمرحون في الضفة منذ زمن».

فيلم «اعدام فرعون» فجر الأزمة
ومن كفار قريش ومنهم أبو لهب وأبو جهل في الضفة الغربية، إلى إيران والملالي 
- وهجـوم زميلنا وصديقنا إسـماعيل منتصر رئيس تحرير مجلـة «أكتوبر» عليهم 
وعلـى الإخوان المسـلمين أيضا بقولـه عن الجميع: «عندما تفجـرت الأزمة بين مصر 
وإيـران بسـبب فيلـم «إعدام فرعـون» الذي حـاول تصويـر الرئيـس الراحل أنور 
السـادات علـى أنه خائـن وعميل، وهـو الفيلم الـذي أنتجته لجنة تمجيـد الحركة 
الإسـلامية العالميـة بإيران، وعرضه التليفزيون الرسـمي الإيراني في شـهر تموز/

يوليـو الماضي، عندما تفجرت هذه الأزمة، خرج بعـض الأتباع والمريدين المخلصين 
لإيران في مصر، من حملة الأقلام المسـمومة، يحاولون التهوين والتبرير ويقولون 
إنها أزمة بلا داع، وأنه غضب غير مبرر، مجرد فيلم لا يصح ولا يجوز أن يكون سببا 
فـي توتر العلاقة بين البلدين! اللافـت للنظر أنهم كانوا إيرانيين أكثر من الإيرانيين! 
فقـد زعمـوا أن مصـر هـي التي تسـعى لاختـلاق الأزمـات مع إيـران وأنهـا تحاول 
القصاص منها وتحرض أمريكا عليها، وقالوا بسخافة واستخفاف إن إيران لا تمثل 
تهديـدا للمصالـح المصريـة أو العربية، وأن مصـر هي التي تحاول ذلـك والدليل أن 
مصر الرسـمية لم تتجاوب مع الشعب في تأييد حزب الله خلال حربه مع إسرائيل، 

ولم تبتهج كما ابتهج شعبها بانتصار حزب الله، لمجرد أنه ينتمي لإيران!
ولعلنـا نتسـاءل الآن عن رأي هـؤلاء الجهابذة، ليس في الفيلـم الإيراني، وإنما 
فـي التمثيليـة الإيرانيـة التـي وقعـت أحداثها فـي طهـران، صبيحة أول أيـام عيد 

الأضحى؟!
والتمثيليـة الهابطـة كانـت مظاهـرة طلابية قامـت بالاعتداء على مكتـب رعاية 
المصالـح المصرية فـي طهران، وكان واضحـا أنها بتحريض من ملالـي وقادة إيران 
وبتدبيـر من جهـاز الأمن الإيراني، الذي منـح المتظاهرين الفرصـة لإلقاء الحجارة 
والزجاجـات علـى المكتب المصـري وحرق علـم مصر وتوجيه السـباب والشـتائم 
للنظـام المصري، والسـبب هو حصار غزة ورفض مصر فتح معبـر رفح لعبور أبناء 

غزة للأراضي المصرية!
التمثيلية الإيرانية سـبقتها في الواقع تمثيلية مشابهة في مصر قامت بها جماعة 
الإخـوان المحظورة والتي أصبحت تمثل فرعا رسـميا لملالي إيـران في مصر، عندما 

حاولت تنظيم مظاهرة لاقتحام معبر رفح وفتح الحدود مع غزة.
وهكـذا اجتمعت رغبـة إيران ومريديهـا وأتباعها في مصر على انتهاك السـيادة 
المصريـة لفك الحصـار عن غزة، ومـا يتبع ذلك من مشـاكل أمنية خطيـرة واحتمال 

المواجهة مع إسرائيل!».
لكـن هذا الـرأي لم يعجـب صاحبنا ياسـر عبدالعزيز الذي نظـر للأزمة الأخيرة 
بمنظـار مختلـف رأى منه الآتـي: «طرأ تغير سـلبي على العلاقات بـين البلدين كان 
يمكن أن يمر مرورا عابرا في إطار سياسـة «الاقتراب بالضغط» الإيرانية المحسـوبة 
تجاه القاهرة، لكن الأخيرة رأت أن تجعل منه إحدى الذرائع المسـتخدمة في تأجيل 
الحسم وإبداء التطور الإيجابي المأمول من قبل طهران، فقد تظاهر مئات من الطلاب 
الإيرانيـين أمام مكتب بعثة رعاية المصالح المصرية في طهران، منددين بما اعتبروه 
«موقفا مصريا سـلبيا متواطئا مع إسرائيل» في تكريس الحصار على غزة عبر غلق 
معبر رفح، واتهم المتظاهرون الحكومة المصرية والرئيس مبارك شخصيا، باتهامات 
حـادة وجارحة، وقد تزامن هذا مع نشـر مقالات عديدة في صحـف إيرانية مختلفة 

تتبنى الموقف ذاته، وتوجه انتقادات قاسية بحق مصر وقيادتها.
ويشـير تاريـخ التفاعـلات بين البلديـن منذ قيـام الجمهورية الإسـلامية وحتى 
الآن، إلـى أن التطور الأخير لن يخرج بتلك العلاقات عن مسـارها الراهن: «لا عداء 
واضحـا، ولا قطيعـة تامـة ولا علاقات طبيعيـة» كما يرجـح أن القاهـرة قد وجدت 
الذريعة اللحظية التي ستمكنها من إيقاف أي تطور إيجابي في تسريع وتيرة التئام 

العلاقات الثنائية مع طهران».

تأكيدات على محبة
 الايرانيين لشعب مصر

طبعا، هذا مما لا شـك فيـه في العلاقات بين النظامين، لكن عواطف الشـعوب لها 
اتجاه آخـر، فقد أخبرتنا زميلتنـا دينا ريان، بمجلة «الأهرام العربي»، عن مشـاعر 
الشـعب الإيراني نحو مصر، عندما عرفوا أنها مصرية وهي تتجول في السـوق في 
طهـران، وأخبرتنـا بالآتي: «ولأننا كلنـا كنا نتحـدث العربية في السـوق الإيراني 
القـديم فقـد تم التعامل معنا علـى أننا «مصر» لم أكن أتصور أن تتـم معاملتي في أي 

بلد كأنني مواطن ممتاز، مواطن أول، مثلما حدث لي في هذا السوق.
أصـدق هذا الكم غيـر المنطقي من الحب والعاطفة الجياشـة من أهـل بلاد فارس 
لبـلاد الأهرامات والنيـل، وكأن الحضارات تقـع صريعة الهوى ومـن قال إن الحب 
الضائع هي قصة من قصص طه حسـين بل هي قصة هذا الشـعب الذي أصبح يحب 
المسـتحيل، «مصر»، توقفت أمام بائع المكسـرات فسألني، مصر، قلت نعم مصر، قال 
«السيخ أبد الباسط أبد السمد؟!» يقصد الشيخ عبدالباسط عبدالصمد، أنا «أحفظ» 
القـرآن زي «السـيخ»، وهنا تولى توفيـق الإيراني المرافق لنا ترجمـة ما يقوله هذا 

الرجل البسـيط بأنه يقـرأ القرآن ويرتله بطريقة الشـيخ عبدالباسـط عبدالصمد، 
وعن متجر آخر قال صاحبه «مصر» ثم سألني عن الأزهر الشريف، أن ابنته تدرس 
اللغـة العربيـة وتريد بعد أن تنهي دراسـتها السـفر إلى مصر لتسـتكمل دراسـتها 
في الأزهر الشـريف، وقلت في نفسـي لقد كان طه حسـين يدرس في الأزهر ويحلم 

باستكمال دراسته في السوربون، عجبي!!
وامتـزج حلم إتقـان اللغة العربية بحلم السـفر لرؤيـة «الأهرامات» وسـماع أم 
كلثـوم أكثر وأكثر ولا مانع من مشـاهدة الحضارة الحديثة من كبـار ومترو الأنفاق 
والشـوارع الحديثـة فقد توقفت معلومـات بعضهم عند مصـر والأهرامات والجمال 

فقط!».
لكن يبدو - والله أعلم - أن كلام دينا الجميلة بشوشـة الوجه والابتسـامة، لم 
يعجـب زميلنا محمد عبدالنـور مدير تحرير جريدة «روزاليوسـف»، وتضايق جدا 
منه خوفا من إفساد حملته المستمرة ضد إيران، ولذلك أسرع بالقول أمس - الاثنين 

- لإفساد مفعول كلامها:
«الفـرس الإيرانيـون آخـر مـن يمكـن أن يتحدثوا عـن معانـاة الشـعب العربي 

الفلسطيني.
القضية الفلسـطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني وسـيلة إيرانية لتبرير الغاية 
الفارسية، فالقضية الفلسطينية لا تدخل في الاهتمام الإيراني الفارسي إلا من بوابة 
المصالح الإيرانية ـ مصر لا يعنيها كثيرا ما تسـوقه إيران الفارسـية من مزايدات في 
حملة علاقات عامة تحاول أن تسـند ظهرها المكشـوف، وإنما هي مشغولة ومهمومة 
بمعاناة الشـعب الفلسـطيني سـواء في الضفة أو في قطاع غزة، ولا تدخر أي جهد 
دبلوماسـي كان أو اقتصادي أو إنسـاني إلا وتقدمه طواعية وبطيب خاطر من أجل 
رفع هذه المعاناة، بدءا من المعونات الطبية والغذائية وحتى جهود تحقيق السـلام 

وإقامة الدولة الفلسطينية، مرورا بالجهود الخارقة للم الشمل الفلسطيني.
مصر لا تلتفت إلى هذه السفالة الفارسية ولا يعنيها سوى المصالح العليا للشعب 

الفلسطيني».
وتعرضـت إيـران أمـس أيضـا لهجـوم زميلنـا بـ»الأخبـار»، وإمام السـاخرين 
أحمـد رجب وقولـه عنها: «ردا على أسـئلة: إيران تنظر إلى العـرب نظرة عنصرية 
متعاليـة على أنهم سـاميون، فيـوم زعم هتلـر أن الألمان من الجنـس الآري المتفوق 
سـيد الأجناس أسـرع الفرس - وهم آريون إلى تغيير اسم بلادهم في عهد هتلر من 
فارس إلى إيران نسبة إلى الجنس الآري ARYAN، ولهذا يحلمون - مع التسلح 

النووي - باحتلال بلاد الهنود الحمر - العرب سابقا».

معركة مفتوحة 
في مجلس الشعب بسبب غزة

وإلى معركة حقيقية هذه المرة حدثت في مجلس الشعب أثناء مناقشة استجواب 
حـول قيـام الأمن بمنـع قافلة إغاثـة متوجهة إلـى رفح لدخـول غزة، تنفيـذا لحكم 
محكمـة القضاء الإداري، وحدث ما يلي في المجلس - نقـلا عن زملائنا بـ»الأخبار» 
محمـد عبدالحافـظ ومحمد الفقـي وعبدالوهاب وحيـد: «في البدايـة طالب النائب 
«الإخوانـي» صبحـي صالـح إدراج قضيـة «ايصال الإعانـات الإنسـانية الى غزة» 
على جدول أعمال الجلسـة مؤكدا أنه موضـوع لا يحتمل التأجيل، وقال ان عددا من 
النـواب قاموا بتنظيم قافلة إغاثة الى إخواننـا المحاصرين في غزة ولكنهم فوجئوا 
وهـم في طريقهـم بقوات الأمـن المصري تمنعهـم من مواصلـة طريقهم فلجـأوا الى 
القضاء الإداري ليحدد إذا كان ما يقومون به مشـروعا وفقا لنصوص الدسـتور أم 
لا، وأضاف صبحي صالح أن المحكمة قضت بمشـروعية توصيل قوافل الإعاشة الى 
مدينة رفح المصرية مشـيرا إلى أن صيغة الحكم تلزم الجهات بتنفيذه فور إصداره، 
وقـال انه عندما تحركـت القافلة للمرة الثانية في اتجاهها إلـى مدينة رفح تم منعها 
للمرة الثانية من قوات الأمن، مشـيرا إلى أن ذلك، يعد مساسـا بأسـاس مشـروعية 
السـلطة، وأكـد صبحي صالـح أن الامتــــناع عـن تنفـــيذ حكم المحكمـة يعد وفقا 
للمـادة 72 من «الدسـتور» جريمة وطالـب بطرح الموضوع للمناقشـة لأنه لا يحتمل 

التأجيل.
وقـال د. سـرور ان زعيـم الأغلبيـة د. عبدالأحد جمـال الدين لـه رأي مخالف لما 
قالـه النائب صبحي وسـمح له بالحديـث فأكـد د. عبدالأحد أن دور النـواب داخل 
المجلـس ليـس تنظيم قوافل إغاثة، ثار نـواب المعارضة وتعالـت أصواتهم الرافضة 
لـكلام عبدالأحد، ولكنه لم يتوقف عن الحديث وطالـب بعرض الموضوع على لجنة 
الشـؤون العربيـة، ثـارت المعــــارضة مرة أخـرى وطالبـــــت بعرضــــه خلال 
الجلسـة المنعقـدة، فوجـه عبدالأحد كلامـه لهم قائــــلا: «كلما اشـتد الصراخ كان 
ذلـك دليلا علـى ضعف المنطق» وشـدد على أن النواب لن يسـمحوا لأحـد أن يزايد 
علـى موقف مصر من القضية الفلسـطينية لأنه موقف مؤثر ومشـهود لـه بالكفاءة 

والموضوعية.
ثـم طرح د. فتحي سـرور الطلب للتصويـت فرفض المجلس إدراجـه على جدول 
أعمال الجلسـة ووافق على مناقشـتها في لجنة الشـؤون العربية، وطالب د. سرور 

اللجنة أن تعقد اجتماعا خلال هذا الاسبوع لمناقشة القضية.
وقبل إغلاق باب المناقشة طلب د. مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والمجالس 
النيابية الكلمة حيث أكد أن الحكومة على أتم اسـتعداد أن تقدم المعلومات الحقيقية 
عن القضية خلال اجتماع لجنة الشـؤون العربية والاسـتماع إلى مناقشات النواب 

ومناقشتها معهم.
وقال ان دور مصر لا ينكره إلا مكابر أو مزايد، فقاطعه النائب سعد عبود صائحا 
وملوحـا بيـده فقال له د. شـهاب «لقـد اعتدت أن اسـتمع إليك ولكنك مـا اعتدت إلا 
الصياح» ثم اسـتطرد د. شـهاب مؤكدا أن الحكومة مسـؤولة عن أمـن الدولة وأنها 
لا تمنع أحدا من حرية التنقل داخل البلد أو تسـليم الإعانات الى السـلطات المصرية 
ولكـن ما حدث كان تظاهـرة تريد الوصول الـى الحدود وتخطيها، مشـددا على أن 
ذلك يعد إخلالا بالأمن القومي ولا بد أن تكون الإعانات من خلال السلطات المصرية 
التي هي مسـتمرة دائما في تقديم وتوصيل المعونات للأشقاء الفلسطينيين، فثارت 
المعارضـة ووقـف نوابها جميعـا مطالبين بمناقشـة الموضوع فصاح فيهم د. سـرور 
قائـلا: «لا نريـد مهاتـرات ولا مزايـدات فعلى مقدمي طلبـات المناقشـة أن يحضروا 
اجتماع لجنة الشـؤون العربية لمناقشـة طلباتهم» وقام د. سـرور عقب ذلك بإغلاق 

باب المناقشة».

اعتداء على عضو مجلس شعب بالضرب
وإلـى صديقنـا وعضـو المجلس سـعد عبـود وقوله لــ «البديـل» عما حـدث في 
التغطية التي قام بها زملاؤنا خليل أبو شـادي وصالح شـلبي وياسـر عبدالهادي: 
«قال سـعد عبود لـ»البديل»: إن شهاب قدم مبررات سخيفة، وعندما اعترضت على 
كلام شهاب وحاولت تصحيح المغالطات في كلمته، واجهني أعضاء الحزب الوطني 
». ان موقف الحكومة المصرية  بالضـرب و»بعض النواب تدخلوا لمنع الاعتداء علـيّ
مـن قضية غـزة أصبح محرجـا للغاية، خاصة أنه بعـد الاعتداء علـى النواب بيوم 
واحد قامت إسـرائيل بفتح معابرها لتتدفق عشـرات قوافل الإغاثة عبر إسـرائيل، 
فـي الوقت الذي يتـم الاعتداء فيه على مـن يجهز القوافل لغزة فـي مصر، ما يجعل 
الصـورة بالغة السـوء بالنسـبة لمصر حكومة وشـعبا وهو ما لا تنتبـه له الحكومة 
المصريـة، وشـهدت لجنـة الدفـاع والأمن القومـي، أمـس، أول مواجهة بـين النواب 
ووزارة الداخليـة حـول حوادث اعتـداء بعض رجال الشـرطة علـى المواطنين وما 
أسـفرت عنه من وقـوع قتلـى، وكان اعتقال السـيدات الحدث الأبرز في مناقشـات 

اللجنة عندما انتقد النائب المسـتقل طلعت السـادات اعتقال سـيدات 
في ظاهرة جديدة، بعد أن كان الاعتقال قاصرا على الرجال فقط، ورد 
نائب الحـزب الوطني مجدي عرفة رافضا التمييـز بين المرأة والرجل 
فـي المعاملات الأمنية، وقال إن المخطئ ينال جزاءه دون تفرقة وليس 
هناك ما يمنـع على الإطلاق اعتقال المرأة، وانتقـد النواب عبدالحميد 
زغلول وأكرم الشـاعر ومحمود عامر ومحمد فريد إسـماعيل وطلعت 
السـادات ظاهرة اعتداء الشـرطة على المواطنين التي وصلت الى حد 

القتل فضلا عن الضرب والتعذيب».

التائبات في التلفزيون
وبمناسبة التليفزيون، نأتي الى معارك الساخرين في نفس اليوم 
أيضا، ولكن ستكون من نصيب زميلنا بـ»الجمهورية» محمد فتح الله 
الـذي قـال في احدى فقـرات عموده - مجـرد سـؤال - «أعجبني في 
حـوار الفنانة والراقصة والمؤلفة والمخرجة مسـتقبلا، فيفي عبده مع 
برنامـج «صباح الخير يـا مصر»، ان كلمة ربنا كانت تسـبق كل جملة 
تقولهـا، مثـلا، ربنا كتب لي أن أمثل هذا الـدور، ربنا وراء نجاحي في 
المسلسـل، ربنا كتب لي أن يعرفني طوب الأرض من خلال نجاحي في 

هذا المسلسل». وقال محمد معلقا «اللهم قوي إيمانك».
وآخر زبائننا اليوم سـيكون زميلنا محسـن حسـنين نائب رئيس 
تحرير مجلة «أكتوبر»، وقوله عن حكومة الشؤم والنحس وما سببته 
لنـا من أمراض نفسـية: «أنا زعلان خالص من الدكتور أحمد عكاشـة 
رئيـس الجمعيـة العالمية للطـب النفسـي! إزاي يقول إن الاسـتطلاع 
الذي أجرته الحكومة وأثبتت فيه أن 83٪ من الشعب المصري سعيد 
ومبسـوط؟ اسـتطلاع مضروب واللي اشـتركوا فيـه كدابين برخصة 

وهايروحوا جهنم حدف!
هو يعني الدكتور عكاشة هايعرف أكتر من الحكومة؟!

مـا دام الحكومة قالت إن الشـعب مبسـوط ومزأطـط والدنيا مش 
سايعاه، يبقى الشعب مبسوط ومزأطط ورجله فوق رقبته! وبعدين 

بقى تعالوا قولوا لي سـبب واحد ما يخليش الشـعب مبسوط، دا الحياة كلها بمبي 
على رأي الست سعاد حسني والحياة آخر هنا، بننول فيها كل المنى!

يا دكتور عكاشة، اتق الله في مصر، الناس كلها آخر انبساط وحياتهم زبادي في 
الخلاط، دا حتى العالم كله بيحسدنا على السعادة اللي احنا فيها، زي ما بيحسدوا 

الأقرع على شعر حواجبه!!».

معركة شيخ الأزهر 
تتسع والاخوان يدخلونها 

وإلى معركة شيخ الأزهر، وقول زميلنا بـ»الأخبار» وإمام الساخرين أحمد رجب 
يوم الأحد: «اقترحت على فضيلة شـيخ الأزهر أن يعين متحدثا رسـميا باسـمه لأنه 
لا يجيـد التعامل مـع الإعلام، وقد اتصل بـي فضيلته وقال انه عـين بالفعل متحدثا 
باسمه هو فضيلة وكيل الأزهر الذي كان غائبا في الأيام الماضية لأداء فريضة الحج 

وأكد فضيلته أنه لن يتعامل مع الإعلام إلا عن طريق المتحدث الرسمي».
ورغم ذلك توالت الهجمات العنيفة ضد الشـيخ وأعطى الفرصة لمن هاجموه، أن 
يهاجموا رئيسـنا، مثـل زميلنا وعضو مجلـس نقابة الصحافيـين الإخواني، محمد 
عبدالقـدوس، الـذي قـال عنه يـوم الأحد ايضـا في بـروازه - دنيـا العجائب - بـ 
«الدسـتور»: «فضيلـة الإمـام الأكبر يؤكـد دوما بسـلوكه أنه موظف عنـد الرئيس 
مبارك بعيدا عن تأدية رسـالته في خدمة الإسـلام، ولذلك لم يكن مسـتغربا منه أن 
يصافح رئيس الكيان الصهيوني، صديق مبارك ولكن من المستحيل أن يمد يده مثلا 
إلى المرشـد العام للإخوان المسـلمين أو حماس او حزب الله لأن كل هؤلاء مغضوب 

عليهم من ولي نعمته فخامة الرئيس فرعون مصر».
أما إخوان مسلمين صحيح؟ وما دخل رئيسنا يا مسكين في أخطاء شيخنا؟!

لكـن يبـدو أن كلام عبدالقـدوس كان أخـف وطـأة وأهـون بكثيـر ممـا قرأنـاه 
في»صـوت الأمة»، لأسـتاذ الجامعة الناصري الدكتور عادل قاسـم، قـال: «إذا كان 
رسـولنا وقدوتنا العظيم، الصادق الأمين لم يعرف الكـذب أبدا، ونهى عنه بحديثه 
«المؤمن لا يكذب» وإذا كان عليه الصلاة والسلام مهذبا أيضا ومؤدبا لا ينطق بسب 
أو شـتم أو فاحـش قـول ولم يكن فظـا ويجادل دومـا بالتي هي أحسـن، وأدبه ربه 

فأحسن تأديبه ووصفه «بالخلق العظيم».
لدرجة أنه عندما طلب إليه من صحابته أن يدعوا على المشـركين كان رده المهذب 
والمعبـر القاطـع بأنه لم يبعث شـتاما، شـيخ أزهرنـا أو بالأحرى أزهر مبـارك «ولا 
فخر» - غاية هو الآخر في الخلق الرفيع والتربية والأدب: فلم ينطق يوما بكلمة من 
نوعية: ابن الكلب - أو ابن سـتين كلب!! ويلجأ بدلا من ذلك دوما إما للصمت، أو أن 
ينطق بخير - اتباعا للحديث الشـريف الذي يدرسـه عمليا «وهو القدوة» لتلاميذ 
جامعته ولم يعرف عنه وهو صاحب كتاب «اداب الحوار في الإسـلام» الذي يدرس 
أيضـا لطلاب ثانوي، أنه حـوار مع صحافي خلع حذاءه وجـرى وراءه ليضربه به 
كنـوع فريـد من الجدال بالتي هي أحسـن، لأنه لا يصيح أن يكـون على رأس أزهرنا 

الشريف مخبر ف قسم، أو بلطجي عشوائيات!
كما لم يحدث وأن كذب ابدا في حديث ولو على قطع رقبته!!

ثـم مـا هي هـذه الغـزة المطلوب منـه أن يعلـم بحصارهـا أو تجويع أهلهـا، وهو 
المشـغول عنهـا بقضايا أهـم وأكثر خطورة على الإسـلام ومسـتقبله، كالفيلم الذي 
انتجته إيران ضد السـادات، والذي كان له موقفه المشهود بشأنه، - فعقد اجتماعا 
عاجـلا وطارئا لشـجبه، ورفض فـي أعقابه زيارة إيـران، أو أن يكـون للأزهر «أي 
علاقة بهـا، منذرا حكومتها بضرورة إعدام الفيلم فورا!! وبالتأكيد فلو كان شـيخنا 
الجليل يعلم أن غزة محاصرة «أو حتى أنها محتلة من إسـرائيل من الأصل» لرفض 
ايضـا أن تكون له علاقة ببريـز «أو بحاخاماتها»، ولما جرؤ أن يعلن عن اسـتعداده 
لزيارة إسـرائيل ذاتها «كما قال مؤخرا»!! بل وكان يمكن أن ينذر حكومتها «كما فعل 

مع إيران» كي ترفع حصار التجويع عن أهلها وأشقائنا هناك!!
لكن المسكين لا يعلم، حتى بعد أن «عرف!! ولذلك فلن يفعل!! ولأن شيخنا «الموقر» 
يـدرك تمامـا مكانـة وأمانـة ومسـؤوليات منصبـه الجليل «علـى رأس أكبـر منارة 
إسـلامية بالمنطقة والعالم»، فلا يسـتجري أن يقول مثلا عـن حصار وتجويع غزة: 
وإحنا مالنا!! ولم يكن ليفتح في المقابل أزهره للإسـرائيليين، ويعلن عن استعداده 

لأن يستقبل به قادتها الدمويين المجرمين!!
ولـم يكـن ليتطـاول قبل ذلـك كله وبعـده على نصر اللـه ويتهمـه بالجنون لأنه 
بحسـب قول فضيلته «لا فض فوه»: «يريد أن يكون صلاح الدين ويعيد فلسـطين!! 
وما أبشـعها بالقطع من تهمة مشـينة - من وجهة نظر فضيلتـه، وولي نعمته -!!- 
و،، و،، و - و،، و،، و،، «والقائمـة المخزيـة تطـول، وتطـول» لأنـه لا يصح أن يكون 
علـى رأس أزهرنا الشـريف «شـيخ، تطبيعي السـلوك، يداهن الرئيـس، فالوريث، 
ولأن شـيخ الأزهر - فـي النهاية والخلاصة - مهذب جدا جدا جـدا، ولا يكذب أبدا، 
أو يشـتم، ولا يضرب أو يتحاول بالحذاء «كأمن الدولـة وفرق الكاراتيه»، ويجادل 
بالتي هي أحسـن و،، و،، فقد انتقاه مبارك وأحسـن اختياره ليكون على رأس أكبر 
مؤسسة وجامعة إسلامية و»تربوية» عالمية، وليكون بذلك خير عنوان وتعبير عن 

الأزهر في هذا العصر الفريد، عصر مبارك!!».

هجمات عنيفة ضد مبارك 
وإشادة بهدوء أعصابه

وإلى من سـنزيد من دعائنا له لمواجهة الزيـادة في هجمات الحاقدين، والنفاثين 
في العقد عليه، صحف محور الشـر، وللأسـف، منهم زميلنـا وصديقنا عزازي علي 
عـزازي، رئيس التحريـر التنفيذي بجريـدة «الكرامة»، الذي كاد يختنق من شـدة 
الغيـظ مـن بـارك اللـه لنا فيه، فلـم يجد المسـكين ما يقولـه عنه غير بعـض مما هو 
آت: «لقـد التقى بصديقـه الملك عبدالله بن عبدالعزيز وعبـر اللقاء عن روح الاخوة 
والصداقـة والمحبـة التـي تربط بين الرجلـين»، وبالطبع لـم نعرف للزيارة كسـائر 
الزيارات أية نتائج إيجابية على صعيد العلاقات بين بلدين بوزن مصر والسعودية، 
باستثناء تدشين عبارتين هدية من الملك لشعب الرئيس وكانت التوقعات تشير إلى 

أن الرئيس سيتحدث مع جلالته عن الطبيبين المصريين.
وشـطح الخيال بالبعض فتصور أن سيادته سـيعود ومعه المجلودان، وأشارت 
تقارير صحافية اسـتندت إلى مصادر عليا أن السيد الرئيس سيؤدي شعائر الحج، 
علـى اعتبـار أن وجـوده في جدة قبل يـوم عرفة بسـاعات يعطـي مصداقية للخبر 
ويظل السؤال المنطقي يتردد بلا إجابة: بأمارة إيه العلاقات الأخوية بين الحاكمين؟ 

فلا مشاكل المصريين هناك تم حلها ولا حتى نوقشت.
والحقيقـة أن السـيد الرئيـس أرسـى قواعد جديدة فـي علم العلاقـات الدولية، 
وإحـدى هذه القواعـد، العلاقات الأخوية المتينة التي لا تسـفر عن أي شـيء، وهو 
الأمـر الذي يجعلنا نصـف العلاقة بين الحاكمين على أنها حب من طرف واحد، وهذا 
الطرف - طبعا - هو السيد الرئيس ذو الثمانين ربيعا الذي يحب كل الحكام الذين 
يقابلهم وكأنهم أبناؤه أو أشـقاؤه الصغار، المهم أن المسكينة مصر لا تجني من وراء 
حب حاكمها شيئا سوى الحسرة والندامة ولن نتحدث عن زعماء في الماضي أو في 
الحاضر اسـتثمروا علاقات التفاهم والصداقة لدعم نمو شـعوبهم ورفاهيتها، لكنك 
إذا تحدثـت مع واحد مـن قيادات حكومة أو حزب مبارك سـيقول لك: حرام عليك يا 

أخي، أنتم مش عارفين هو بيعمل إيه ولا البلاوي اللي بيشيلها عنا!!».
طبعـا، طبعا، رئيسـنا في سـن الثمانين، وصحته كشـاب في الثلاثين، امسـكوا 
الخشـب، وحصوة ملح في عين عزازي وأخرى في عين اليسـاري الحاقد - إبراهيم 
السـايح الذي قال يوم الأحد فـي «البديل» عن بارك الله لنا فيـه، والغيظ يفتك به: 

«لا يوجـد فـي مصر أدنى قدر مـن الديمقراطية الحقيقية، لا يوجد سـوى شـيء من 
الصراخ وشيء من الفضفضة وشيء من الفوضى الكلامية، والكتابية.

وهـذه الأشـياء لا تكفي لمنح الشـرعية لأي شـخص ممـن يطلقون على أنفسـهم 
أسـماء وصفـات «الزعمـاء» أو «الرموز» أو «النواب»، مشـاعر حسـني مبارك نحو 
إخوانـه الصهاينـة لا تلـزم أحدا في مصر، لأن حسـني مبـارك في واقـع الأمر ليس 
سوى مواطن مصري وضعته الأقدار - وحدها - في منصب رئيس الجمهورية لبلد 
لا هـو جمهـوري ولا ملكي ولا حتى أخوي! لمـاذا نغضب إذن من الشـيخ الطنطاوي 
حين يصافح بيريز أو يدعو لشارون أو يقرأ الفاتحة على روح المرحوم هرتزل؟! هل 
انتخـب أحدكم هذا الرجل شـيخا للأزهر أو أميرا للمؤمنـين أو قائدا أعلى للجيوش 
الإسـلامية الموحدة؟ هل منحه الله تفويضا بالتعبير عنكم وتمثيل الأمة الإسـلامية 

في المحافل الدولية؟
إسرائيل نفسها تعلم أن كل شخص مصري لا يمثل إلا نفسه، والعالم كله يعلم أن 

مصر دولة استبدادية عسكرية لا علاقة لها بالديمقراطية.
اللـي زعلان مـن الطنطاوي يروح الأول يطرد سـفير إسـرائيل ويقفل السـفارة 

ويلغي الحزب الوطني ويسأل مبارك: «سيادتك جاي مع مين»؟!».
مبـارك سـيادتك جـاي مع مين؟ أمـا يسـاري حاقد صحيـح، جاي مع الشـعب يا 

مسكين.
ومـن الصفحـة الثانيـة حيـث يتمركز فيهـا يوميا، السـايح الـى الثامنـة، حيث 
وجدت صاحبنا النقابي اليسـاري عطية الصيرفي، ينصب لي فخا، عندما بدأ يشـد 
انتباهي بكلامه المعسـول عـن خالد الذكر، ثم يفاجئني بمهاجمة بـارك الله لنا فيه، 
قـال: «إذا دققنـا في تاريخ مصر الملكية ومصر الجمهوريـة فلن نجد إلا حاكما واحدا 
مـارس ونفذ العدل الاجتماعي هو الرئيس جمـال عبدالناصر رغم تجاوزاته، حيث 
أعطى الأرض للفلاحين وأنصف العمال جميعا، أي عمال الزراعة والتراحيل وعمال 
الصناعـة والتجـارة والخدمات وموظفي الحكومـة، ولقد تجلى ذلـك الإنصاف في 
زيـادة الأجور المباشـرة والأجور غير المباشـرة في مجال التعليـم المجاني والعلاج 
المجاني والسـكن المجاني والنقل الرخيص وفي الخدمات التموينية وبطاقاتها ذات 
الحصـص الغذائيـة الرخيصة، وذلك بالإضافة الى سـريان التأمينـات الاجتماعية 

ضد العجز والشيخوخة والمرض.
ولـم يقـف الرئيس عبدالناصـر عند هذا الحد مـن الإنصاف الاجتماعـي بل بادر 
بدفع المجتمع المصــــري صــــوب العدل الاجتماعي بواسطة تأميماته الاشتراكية 
فـي مجالات الصناعـة والزراعــــة والتجـارة والخـــدمات مما أدى إلى تأسـيس 
القطـاع العام وشـركاته التي أصبحـت ملكية عامة ملكية اشـتراكية ملكية شـعبية 
تشـارك الطبقـة العاملة المصرية فـي إدارتها من خلال مجالـس الإدارة المنتخبة في 
القطـاع العام ومن ثم تأسسـت الاشـتراكية الناصرية التي قضت علـى الفقر المدقع 

وأسبابه.
ومـن هنا تحول المجتمـع المصري إلى مجتمـع العدل الاجتماعـي فأصبح الفقراء 
وأبناء الفقراء وزراء وسـفراء وقضاة وضباطـا ومديرين ونوابا في البرلمان ولهذا 
فقـد تميز الرئيس جمال عبدالناصر بأنه الحاكم المصـري الوحيد منذ عهد الفراعنة 

الذي مارس حكم مصر بسلطته وشعبيته.
ولكن تسـري الرياح بما لا تشـتهي السفن حيث فوجىء الشـعب المصري بوفاة 
زعيمه ورئيسـه عبدالناصـر الذي ورثه بالصدفة نائبه البكباشـي أنور السـادات 
الـذي كان ضده حيا وميتا، هذه الضربة الصامتة التي دثرها السـادات بالتمسـكن 
الشديد والاحترام الخرافي لزعيمه عبدالناصر، لكي يخفي مقته لليسار الاشتراكي 
ويخفـي أيضـا ولاءه لأمريكا وهذا ما دفعه الى اغتيال الاشـتراكية الناصرية رويدا 
رويـدا، وبالصدفـة أيضا تـوارى الرئيـس المقتـول وورثه نائبـه جنـرال الطيران 
حسني مبارك الذي واصل على الفور استكمال اغتيال الاشتراكية الناصرية خطوة 
خطـوة حيث بـادر بفصل ملكية القطـاع العام عـن إدارته تمهيدا لسـيطرة تحالف 
العسـكر ورأس المال على القطاع العام وشـركاته، ومن ثم صدر قانون الخصخصة 
وبيع القطاع العام وقانون طرد الفلاحين من الأرض الزراعية لتعود الى الإقطاعيين 
القدامـى، هكذا اسـتطاع الرئيس الجنـرال مبارك إتمـام واقعة اغتيال الاشـتراكية 
الناصرية في سـابقة تكررت في دولة الاشـتراكية السـوفييتية بواسـطة الرفيقين 

الخائنين غورباتشوف ويلتسن.
ومـن ثم فرض الجنرال نفسـه حاكما لمصر طوال سـنوات عجـاف وطويلة طفح 
حصادهـا بالفقر المدقع ومع هـذا لم يقنع الرئيس الجنرال بطول سـلطانه المعمر بل 
بـادر بمصارعـة الحيـاة المصرية بغيـة امتداد سـلطانه المعمر هذا إلى قـرن أو يزيد 
بتوريث ولده جمال مبارك حتى يظل سـلطانا في قبـره «يحيي العظام وهي رميم» 

صدق الله العظيم.
هـذه رؤية الرئيـس الجنرال في مسـألة التوريث ممـا دفعه الى تنشـيط وريثه 

جمال مبارك بغرض ترضية المصريين «الذين يمقتون المورث والوريث معا».
بهدية هي كناسة الدكان المصري، الذي نهبت بضاعته ولم يبق فيه إلا كناسته.

وتأكيدا لذلك فالهدية السـلطوية التي سـوف يقدمها الوريث لرعاياه المنتظرين 
هي عبارة عن صكوك في ملكية 150 شركة تابعة لقطاع الأعمال».

ما شـاء الله، ما شـاء اللـه، كل هذا الاعجـاب بعبد الناصر، ويبخـل عليه بخالد 
الذكر؟ أما شيوعي صحيح.

كيف رفض مبارك طلب بوش
وقد كشف نفسه بذكر الرفيقين غورباتشوف ويلتسن، اللذن قدما خدمات جليلة 
للأمريكان، بالتسبب في انهيار دولتهما، بينما رئيسنا تصدى لمحاولات بوش فرض 
إرادته علينا، وهو ما أسـعدنا بقوله زميلنـا وصديقنا كرم جبررئيس مجلس إدارة 
مؤسسـة «روزاليوسـف» بقولـه فـي مجلـة «روز»: «بـوش كان يريد مـن مصر أن 
تدفـع جزءا من ثمن فشـله في العراق، ومـن البداية لم يصـدق تحذيرات ونصائح 
الرئيـس مبارك بعدم التورط في مثل هذا المسـتنقع، ولكنه كان مثل الطفل الطائش 
الـذي يمسـك بيديه بندقية رش ويسـتخدمها فـي تهديد الآخرين، وبعد 8 سـنوات 
عـاد واعتـرف وندم على أنه أخطأ فـي العراق، والحمد لله أن اللـه حبا مصر زعيما 
صفاتـه الهدوء والصبر وثبـات الأعصاب، فلم تهتز له شـعرة، إزاء ضغوط مغرور 
البيت الأبيض الذي أراد أن يورط القوات المصرية - تحت أي مسمى - في مغامرته 

الطائشة في العراق.
• بـوش كان يريـد من مصر أن تكون هي الجسـر الذي تعبر عليه إسـرائيل الى 
وهـم الشـرق الأوسـط الكبير، وتصـور مغرور البيـت الأبيـض أن دول المنطقة هي 
لعبة بلاستيكية يعيد فكها وتركيبها، ونسي أن لدى مصر حساسية تاريخية كارهة 
للتكتـلات والأحزاب المشـبوهة منذ أيام حلف بغـداد، الذي ضربـه عبدالناصر في 
مقتل، حتى حلف الشـرق الأوسـط الكبير الذي فككه الرئيس مبارك في هدوء وقبل 

أن يبدأ.
• بـوش كان يريد من مصر تسـهيلات عسـكرية كبيرة، وكأنه لـم تكفه القواعد 
المنتشـرة فـي دول الخليج، فأراد أن يصنع لها نافذة كبيـرة في مصر يطل منها على 
البحر المتوسط والأحمر والخليج، ولأنه رئيس لم يقرأ التاريخ ولا يعرف شيئا عن 
الجغرافيا، فهو لا يدرك كيف رفض الرئيس مبارك في بداية حكمه وجود اية قواعد 
أجنبيـة علـى أرض مصر، ورفض مرارا وتكرارا منح أية تسـهيلات فـي هذا الإطار، 

رفض يستند إلى مبادئ وليس ضغطا ومناورات.
• كان يريـد مـن مصر أن تكون تابعا له والناطق بلسـانه الأعـوج في الحظيرة 
العربية، وأهم مؤسسـاتها جامعة الدول العربيـة ولأن كل ثقافته عن مصر ودورها 
فـي المنطقة هـي «الجهل» لم يسـتوعب أن مصر هي قلب العروبة الـذي لا ينبض إلا 
بمصالح العرب ولا يتحدث بغير لسان عربي مصري، خصوصا في قضية فلسطين، 
ووقوفها بقوة وإصرار وثبات وراء الشـعب الفلسطيني وصولا إلى تحقيق أهدافه 

المشروعة».
طبعا، طبعا، فهكذا رئيسنا على الدوام، وقد نطق كرم بالحق. 

فرحة شعبية غامرة بالقاء الصحافي الراقي الحذاء بوجه بوش والمصريون يتبادلون التهاني بالتليفونات.. استاذ جامعي يصف شيخ الأزهر بـ»قليل الأدب والكذاب»

حملة عنيفة ضد إيران.. واشتباكات داخل مجلس الشعب بسبب منع وصول قوافل الإغاثة لغزة
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين عن الكارثة المروعة التي راح ضحيتها ثمانيا وخمسون شخصا 
بعد أن غرق بهم الاوتوبيس الذي يقلهم في ترعة الإبراهيمية العميقة قرب مغاغة بمحافظة المنيا بعد اصطدامه بسيارة نقل اعترضت طريقه فجأة، 
وهكذا لا يمر علينا يوم دون أن يســقط قتلى كثيرون في حوادث الطرق، دون أن تتمكن حكومة الشــؤم والنحس من وقف نزيف الدماء المستمر، أو 

حتى تهتم بحل الفوضى مثلما تهتم بحل مشاكل رجال أعمال النظام والأجانب.
ووسط هذا الحزن على قتلانا، سرت فرحة غامرة شملت البلاد من الإسكندرية شمالا الى أسوان جنوبا بعد تعرض الرئيس الأمريكي بوش، أثناء 

مؤتمره الصحافي في العاصمة العراقية بغداد إلى قيام صحافي عراقي يعمل في قناة البغدادية، بقذف فردتي حذائه عليه، ووصفه بالكلب.
كما أشارت الصحف الى رئاسة الرئيس مبارك اجتماعا وزاريا للبحث في آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصري، وطالب الحكومة 

بزيادة عدد الوحدات السكنية التي تبنيها للأسر الفقيرة في مشروع النهوض بالقرى الأكثر فقرا، وزيادتها من عشرين ألفا الى أربعين ألفا.
ولكن زميلنا الرســام النابه بـ «الوفد» عمرو عكاشــة نبه رئيســنا إلى أن رئيس الوزراء ليس مع الفقراء فقد رســمه وهو يجري مهرولا وفي حالة 
ذعر، وتجري وراءه زوجة ممسكة بسكين في يدها لقتله، وزوجها يشجعها قائلا لها: - مش بتشتكي ان مصروف البيت مش بيكفي لآخر الشهر؟ 

هو السبب، اتصرفي بأه.
ورغم أن وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي حضر الاجتماع الوزاري، إلا أن الرئيس مبارك استقبله بعد ذلك منفردا.

وثارت في مجلس الشــعب مناقشــات عنيفة بســبب منع قافلة الإغاثة المتجهة الى غزة، وحدثت مشــاحنات بين الأعضاء الإخوان والمســتقلين 
وأعضاء الحزب الوطني، وقرار مدير أمن القاهرة اللواء إســماعيل الشــاعر، منع وقف الســيارات على جانبي شارع رمسيس في المنطقة من منزل 
كوبري أكتوبر وحتى شارع عبدالخالق ثروت، بعد تحويل أرض مصنع الثلج الفضاء الى ساحة انتظار تسع أربعمائة سيارة، واجتماع هيئة مكتب 
الأمانة العامة للحزب الوطني الحاكم برئاســة صفوت الشــريف، وكلمة السيدة سوزان مبارك في الجلسة الختامية لمؤتمر اعلان القاهرة للتشريع 
وختان الإناث، وقيام محافظة القاهرة بإزالة مخالفات المباني، التي قام بها البعض باستغلال اجازات العيد، وأشارت الصحف الى تحسن صحة 
زميلنا الرسام الموهوب بـ «الأخبار» مصطفى حسين الذي يعالج في العاصمة البريطانية لندن، وقد امتعنا أمس بكاريكاتيره عن أزمة النقد العالمية، 
وكان عن مواطن طيب القلب أراد أن يعطي حســنة لأحد الشــحاذين، إلا أنه رفضها لأنه مشغول مع حاسبه وقال له:- يال سيدي انتظر هي الدنيا 

طارت، عاوز اعرف الفرق بين المارك والفرنك.
وإلى بعض مما عندنا اليوم.

عن «الاخبار»
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

منظومة العلاقات التي قطعت بين ايران والولايات المتحدة قبل 30 عاما يمكن ان تستعاد الآن

تسفي برئيل

■ ان كان العقد الاخير مؤشـرا لنظام ما 
فـي فترة ولاية رؤسـاء الولايـات المتحدة، 
فمـن المقـدر ان تكـون فتـرة بـاراك اوبامـا 
خالية من الحروب. جورج بوش الاب طلع 
علينـا بحرب العراق، فاضطر بيل كلينتون 
لمعالجـة  المنصـب  فـي  وراءه  جـاء  الـذي 
نتائجها. جورج بوش الابن شن الحرب في 
افغانستان والعراق- والان على اوباما ان 

يعالج بقاياها.
التـي  المسـتقبلية  المعالجـة  طريقـة 
سـيتبعها اوباما بدأت تلوح في الافق: قدر 
اقـل من الجيش في العـراق، زيادة الجنود 
في افغانسـتان واقتراح للحوار مع ايران. 
ملامـح الاسـتراتيجيا الجديـدة مـا زالـت 
غامضة. القوات الامريكية ستبقى اصلا في 
العراق حتى عـام 2011 على الاقل، والدعم 
المقدم لافغانسـتان سـيكون بناء على ذلك 
محدودا، الا اذا قرر اوباما اطلاق عدد كبير 
من جنوده في الجبهة العراقية وتسريحهم 
مـن هنـاك. ولكـن بالنسـبة لايـران فمـن 
الواضـح من الان انهـا قد تلعـب دورا هاما 
بالطريقة التـي يمكن للعراق فيها ان يؤدي 

دوره من دون الولايات المتحدة.
المؤشرات تدل على ان منظومة العلاقات 
التي قطعت بـين ايران والولايـات المتحدة 
قبـل ثلاثـين عامـا يمكـن ان تسـتعاد الان 

اكثـر مـن اي وقـت مضـى. عـرض الحـوار 
الـذي يتقـدم بـه اوبامـا لطهـران يظهر في 
الفترة التي تستعد فيها ايران للانتخابات 
التـي سـتجري بعد نصـف عـام، والحوار 
مـع الولايـات المتحـدة قـد يسـاعد محمود 
احمدي نجاد في حشد الناخبين الايرانيين 
الولايـات  كانـت  ان  لانـه  ذلـك  لصالحـه، 
دبلوماسـية  لعـرض  مسـتعدة  المتحـدة 
جديـدة عليه وتتضمن الكثيـر من الحوافز 
الاقتصادية لدولة تعاني من ازمة اقتصادية 
عميقـة، رغم اصراره وعزمـه على مواصلة 
تخصيب اليورانيوم والمضي في مشـروعه 
النـووي، فبامـكان احمدي نجاد ان يشـير 

الى ذلك كإنجاز شخصي مرتبط باسمه.
والاهـم من ذلك، هـو ان اقتراح اوباما لا 
يمكـن ان يكـون اقل مسـتوى مـن الاقتراح 
الـذي قدمتـه الـدول السـت التـي خاضت 
الحوار مع ايران في السـنة الماضية وكانت 
بـوش  قيـادة  تحـت  المتحـدة  الولايـات 
جـزءا منهـا. هـذا الاقتـراح يعتبـر ايـران 
الازمـات  ادارة  فـي  شـريكة  السـياق  فـي 
الاقليمية، من العراق مـرورا بلبنان وحتى 
الصـراع الاسـرائيلي- الفلسـطيني. وفقا 
للافتراضات التي يرتكز عليها عرض الدول 
السـت، لن تخرج الولايات المتحدة وحدها 
الدوليـة  ايـران، والمسـاعي  للحـرب ضـد 
الراميـة الى تجديـد العقوبات علـى ايران 
قد تظهر كمسـاع غير ناجعة وغير واقعية. 
عندمـا تقـوم المانيـا بتوسـيع تجارتهـا مع 

ايـران، وتوقـع تركيـا علـى اتفـاق تفاهـم 
لتطوير حقول الغاز، وتصرح روسيا بانها 
ستطلب امتيازات بتطوير حقول النفط في 
محافظة خوزيسـتان، وتتعاون الصين مع 
ايران باحجـام ضخمة بينما توشـك الهند 
علـى التوقيع على اتفاق لمـد انبوب غاز من 
الـدولات- يبـدو ان كل  ايـران بمليـارات 
اجمـاع الـدول على فـرض العقوبـات على 
ايـران سـيتطلع للقاسـم المشـترك الادنى، 
الذي لا يمس بالمصالح الاقتصادية لاعضاء 

مجلس الامن، صديقات ايران.
مستشـارو اوبامـا المقربون، ووسـطاء 
للشـركات  الداعمـة  الضغـط  مجموعـات 
العملاقـة ومجموعـة اعضـاء الكونغـرس 
الامريكيين، الذين ارسـلوا رسـالة للبرلمان 
الايرانـي وفيهـا دعـوة للشـروع بالحـوار 
بصـورة  الارض  يمهـدون  والمفاوضـات، 
الامريكـي.  الايرانـي-  للتقـارب  حثيثـة 
بعضهم يشـير الى ان بوش نفسـه قد شرع 
بالتفـاوض مـع ايران حـول العـراق، وان 
الولايـات المتحدة تجـري حـوارا مثمرا مع 
ايـران في اطـار منظمة منع نشـر السـلاح 
الكيمـاوي. وزد على ذلـك ان تقرير بيكر – 
هاملتون كان قد اقترح منذ عام 2006 اجراء 
حـوار مع ايران كمـا نعلم جميعـا. ما الذي 
سـيجدده اوبامـا فـي خطواته وعلـى ماذا 
سـترتكز الانتقـادات الجمهوريـة الموجهـة 
اليـه، ان تصـرف وفقا لتوصيـات التقرير، 
جمهوريـا-  اجماعـا  معـدوه  يمثـل  الـذي 

ديمقراطيا. 
للوهلة الاولى، يتوجب على اسرائيل ان 
تشعر بالقلق من الاسـتراتيجية الامريكية 
الجديـدة. منتقـدو هذه الاسـتراتيجية في 
اسـرائيل يدعـون انهـا تدلـل علـى ضعف 
ووهن امريكي وعلى تنازل مسبق من دون 
مقابل لايران. القاموس الذي يستخدمونه 
مشـابه لـذاك الـذي يسـتخدمه معارضـو 
الحـوار مع سـورية. هم قلقـون لان حوارا 
كهذا سـيضعف عامـل الردع الـذي ينطوي 
عليه التهديد بتجديد العقوبات، او التلميح 
باسـتخدام القـوة. كما ان هذا النهج يشـل 
قدرة اسـرائيل على بث واطـلاق تهديدات 
ضـد ايران، او حشـد تأييد دولـي ضدها- 
هذه المسـاعي التـي تعكف اسـرائيل عليها 

في السـنوات الاخيرة بـل ونجحت بدرجة 
كبيـرة بالاقنـاع بشـدة وجسـامة التهديد 

الايراني. 
ولكن من الافضـل الافتراض، ان ضائقة 
اسـرائيل وخيبـة املها من سياسـة اوباما 
لـن تغيـر نوايـاه، وان الحـوار مـع ايـران 
سـيصبح الاسـتراتيجية القادمة. وليست 
هنـاك ذريعة للفزع والهلع فـي الواقع. بعد 
ان لـم تؤد العقوبات المفروضة على العراق 
لمنـع الحرب ضد صـدام حسـين ولم تحول 
الحـرب فـي العـراق الشـرق الاوسـط الى 
منطقـة اكثر هـدوءا. قـد يكون الحـوار في 

هذه الحالة بديلا جديدا يبعث الامال.
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هالو طهران.. هنا واشنطن
يوسي بيلين

■ عدم التحدث مع شخص ما ليس عقوبة. في احيان 
كثيرة يعتبر هذا رد فعل انسـاني على اهانة موجهة اليك 
او على اي مس او اذى آخر. الامر يبدأ في روضة الاطفال 
ويتواصل في المدرسـة ومن ثم في الجيش واحيانا ايضا 

في الحياة المدنية، وحتى داخل البيت.
فـي مرات كثيـرة تكون هنـاك حاجة لطـرف ثالث من 
اجـل العـودة للتحـدث معا، معلمـة الروضـة او صاحب 
منصب رسـمي آخر، تنحصر كل مهمته في القول للطفلين 
او للراشدين: «حسنا لماذا المكابرة؟ فلتتصافحا وتتحدثا 
معـا». وعندئـذ يقـوم الطرفـان المتخاصمـان بتلبية امر 
الطـرف الثالـث، وفي العـادة حتى من دون تسـوية اية 
صراع تاريخي حافل بالتفاصيل بينهما. هما بكل بساطة 
يبسـطان مظلة فوق رأسـيهما حتى يتوقفا عـن مقاطعة 

بعضهما بعضاً.
هذا ليـس منطقيـا تماما فـي العلاقات الدوليـة. هذه 
ليسـت منظومة شـخصية يسـمح فيهـا بالتصـرف وفقا 
للانفعالات مهما كانت اهمية الدور الذي تلعبه المشـاعر. 
عندما يكون السلوك الدولي مشابها للسلوك السائد بين 
الاشخاص، يقود المنظومة الدولية الى ازقة معتمة. هكذا 
على سـبيل المثال هو الوضع السـائد في العلاقة الغريبة 
بـين الولايات المتحدة وكوبا. خمسـون عاما تقريبا مرت 
منذ ان سـيطر فيدل كاسـترو على كوبـا. كانت للولايات 
المتحدة اسـباب جيدة للغضب على الرجل الشـاب الذي 
بدل حكما فاسـدا اسـتبداديا ومؤيدا لامريكا باسـتبداد 
جديد يتميز بتأميم الشركات الخاصة والاجنبية. مع ذلك 
تعتبـر مقاطعة الجارة القريبة طوال كل تلك السـنوات ـ 

بينما تقوم الدولة الوحيدة الاعظم في العالم بطرح قرار 
سـنوي على الامم المتحـدة يدعو لفـرض المقاطعة التامة 
على كوبا وتبقى وحدها تقريبا (اسـرائيل هي في العادة 
الدولـة الوحيدة التـي تنضم لهذا التصويـت المريض) ـ 

هذه ليست بالسياسة الجدية.
نفـس الشـيء يقـال عن ايـران، سـلوك هـذه الدولة 
بعـد الثـورة في عـام 1979 هو سـلوك مخـز، ولكن عدم 

التفاوض معها هو رد غير جدي.
ما الـذي تحقق من خلال عدم الحـوار؟ كوبا لم تتغير 
طـوال خمسـين عامـا وايـران لـم تتغيـر طـوال ثلاثـين 
عامـا، رغم المقاطعـة الامريكيـة. فهل كان الحـوار معهما 
سـيغيرهما؟ ليـس بالتاكيـد، ولكـن ثمن الحـوار ضئيل 

بينما هناك فرصة لهذا الحوار ونجاحه.
هذه مسألة يدركها باراك اوباما بالضبط. عندما يعلن 
عن سياسـة الحوار مع ايران هو لا يقبل ويسلم بتطوير 
السـلاح النـووي الايراني ولا يشـعر بالمتعـة من طبيعة 

نظام آيات الله المسيطر هناك.
هو يقـول بكل بسـاطة: انـا اريـد سـماعكم واريد ان 
احـاول فهمكـم وان اوضـح لكـم موقفـي. هـذه الخطوة 
القائمـة على الحـوار قد تقود الـى تغيير سياسـة ايران 
الدولية وقد تؤدي الى طريق مسـدود والى سياسة اكثر 

حزما ضدها، ولكن فقط بعد استنفاد الطرق الاخرى.
الحوار ليس حلا سـحريا. هناك ايضا اشـخاص غير 

مستعدين للتحاور معنا. 
هنـاك فجـوات لا يمكـن جسـرها ولكـن ليسـت هناك 
فجوات لا يمكن التحدث عنها، وفي بعض الاحيان يؤدي 

الحوار الى انشاء الجسر المطلوب.
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ثمن الحوار.. ضئيل

نجاد سيستثمر عرض الحوار؟

جاكي خوجي٭

■ تصريـح قصيـر ولكن كثيـر المعنى انطلق على لسـان 
الملك السـعودي قبـل بضعة ايام، فـي ذروة احتفالات الحج 
فـي مدينـة مكـة المكرمة. ففـي لقاء مـع رجال دين ورؤسـاء 
الوفـود من الـدول الاجنبية قال عبدالله بـن عبدالعزيز انه 

حان الوقت للامة الاسلامية أن «تتحدث مع نفسها». 
ومـا قصـده الملـك ليـس الثرثـرة علـى كأس من الشـاي 
او حديـث الصالـون، بـل الفحص المعمـق، والأليـم احيانا، 
للمشـاكل العربية في هـذا الجيل. ومن السـعودية بالذات، 
بـلاد التزمـت الدينـي عتيـق السـنين، يصـدر رنـين جرس 
تحذيـر، يطلـب من الاخـوان النظـر الى المـرآة والقـرار في 
أي عالـم يريـدون العيش: عالـم الامس، الغارق فـي الفقر، 
ونقـص التعليـم وانعـدام النقـد الذاتـي ام فـي عالـم الغد 
الـذي فيه وعد بمسـتقبل افضل. كفوا، يقول لهـم، عن اتهام 

الاخرين بإخفاقاتكم.
وبتعبيـر آخر فـان الملك السـعودي يناشـد سـامعيه ان 
يسـألوا اين اخطأنا. واذا ما اطاعوا النداء فسيشاركون في 
مسـيرة الاشـفاء الذاتي. واذا لم يطيعوا، فسيبقون عالقين 

عميقا في القرن العشرين. 
يوجد قدر ما من التفاؤل في أن القصر السـعودي بالذات 
هو الذي يتصدى لريادة مسيرة الصحوة التي يرغب العالم 
العربـي لنفسـه فيهـا. فعلـى مدى عشـرات السـنين منحت 
السـعودية مـأوى لجماعـات ومنظمـات اسـلامية ودعمـت 
كليـات دينية من غزة وحتى باكسـتان. وبفعلها هذا منحت 
تيارات متطرفة هـدوءا ماليا، امنيا وثقافيا للتطور والعمل. 
لم تكـن هـذه ايديولوجيا، بل تكتيـكاً. الملوك السـعوديون 
توقعوا جيدا طاقـة الخطر الكامن في هذه المحافل واعتقدوا 
بـان من يأكل من صحنهـم لن يعض اليد التـي تملأه بكل ما 

لذ وطاب.
هذا المفهوم انكسـر في 11 ايلول (سبتمبر) 2001 وتحطم 
بعـد ذلـك تماما، حـين تبـين أن في نظـر الاصوليـين الهدف 
الاول في ارتفاعه بعد امريكا هو اسـقاط النظام في الرياض 
واقامـة دولـة شـريعة بـدلا منـه. بعد عشـرات السـنين من 
تشـجيع التيـارات المتطرفة وبرجـين توأمين اسـقطا فهمت 
المملكـة السـعودية بان من مهمتها ان تقود بشـرى الاصلاح 

التاريخي للمجتمع العربي والاسلامي. 
كان مطلوبا ايضا قنبلة نووية شيعية توجد قيد التطوير 
كي يفهم امراء القصر السـعودي الى أي منزلق تقودهم اليه 
الاصولية الاسلامية. عشـرات الالاف كان ينبغي ان يدفعوا 
الثمـن بحياتهم في العراق كي يعلمـوا الجيران في الرياض 
بـان التهديـد الاكبـر علـى حيـاة المسـلمين يأتي مـن العالم 

العربي نفسه وليس من امريكا او من اسرائيل.

التصريـح الصـادق للملك السـعودي هو مرحلـة اخرى 
في استراتيجية ترمي الى تشـجيع التفكير المنفتح، التعليم 
والاعتـدال. مئـات الوعـاظ والأئمـة فـي المسـاجد هـددوا 
بالاقالة اذا ما روجوا للعنف وشجعوا الجهاد الذي نتيجته 
قتـل الابرياء. الاف آخـرون اجتـازوا دورات تعليمية تحث 
على التسـامح. لقـد عمق السـعوديون دورهم في السـاحة 
الفلسـطينية المنقسـمة وطرحوا «مبادرة السـلام العربية» 
للسـلام العربي الشـامل مع اسـرائيل. ومن تمويل المساجد 
الصحـف  دعـم  الـى  القصـر  انتقـل  الاسـلامية  والكليـات 
الليبراليـة نسـبيا. اقيمـت صحـف ومحطـات تلفزيونيـة 
رائـدة، بدأت تتبنـى الحوار الاكثر انفتاحا تجاه اسـرائيل، 

الغرب وقيم الديمقراطية. 
تصريـح الملـك عبداللـه هـو مرحلـة اخـرى فـي مسـيرة 
مركبـة، ترمـي الى تغييـر الخطـاب السياسـي الداخلي في 
الامة العربية على مستقبلها وطبيعتها. الاختبار الاول ليس 
محفوظـا بالـذات للمتطرفين، بـل للملك نفسـه وزملائه في 
قيادة الانظمـة العربية. طلب بلطف، نفـذ بلطف. وكخطوة 
اولـى، عليهم ان يشـاركوا الجماهير بالمليـارات التي تدخل 
الى الصندوق العام ليمنحوه تعليما مناسبا، صحة، تقاعدا 
والحرص على احتياجاته مثلما لم يفعلوا حتى اليوم. وضع 

الانسان في المركز. والطريق لا تزال طويلة. 

٭ مراسل الصحيفة للشؤون العربية
 يديعوت2008/12/14

على خلفية 9/11 والقنبلة النووية الشيعية

التحول السعودي
ايلي فودا٭

■ الجـدل الجـاري فـي الآونـة الاخيـرة فـوق صفحـات 
صحيفـة «هآرتس» حـول مغزى البند المتعلـق باللاجئين في 
مبـادرة السـلام العربية، يعبـر جيدا عن الطريقـة التقليدية 
التي يواجه فيها المجتمع الاسـرائيلي التغيرات الحاصلة في 

الجانب العربي. 
هـذا نهج يتعامـل مع النفـوس والكلمـات ويتمحور حول 
تحليـل الفقرات- سـواء كان ذلك اتفاقا ام مبادرة ام رسـالة 
ام مجـرد خطاب- مـن خلال نظرة وفلسـفة خاطئـة مفادها 
ان التحليل «الصحيح» سـيوفر لنا الـرد حول كيفية مواجهة 
القضيـة المطروحـة علـى بسـاط البحـث. ولكن بمـا ان نهج 
النصوص مفتوح على التأويلات والتفسيرات لطبيعته، فهو 
يوفر تميزا وتفوقا لأولئك الذين يطرحون الشكوك وعلامات 

الاستفهام.
اطلالة سـريعة على تاريخ الصراع الاسـرائيلي- العربي 
(والفلسـطيني بصورة خاصة) تشير الى ان النقاشات التي 
تدور حول الكلمات كما اسـلفنا قد شغلت المجتمع الاسرائيلي 
في عـدة مفترقـات هامة مـن التغير فـي حالة الصـراع. على 
سـبيل المثـال الصياغـة الجديـدة لقـرارات المجلـس الوطني 
الفلسـطيني الصـادرة فـي حزيـران (يونيـو) 1974، حـول 
اقامة «حكم وطني مسـتقل مناضل فوق كل جزء من الاراضي 
الفلسـطينية المحـررة»، ادى الـى حالـة نقاش شـاملة حول 
كـون هـذا الامر تنازلا مـن «م ت ف» عـن التطلـع لتحرير كل 
فلسـطين، ام انه مجرد تغيير شـكلي مع الابقاء على الجوهر، 
في ظـل القول ان الصـراع لتحرير كل الاراضي الفلسـطينية 
سيتواصل كما ورد في موقع اخر من الوثيقة. نحن نعرف في 
السـياق التاريخي ان التغيير في موقف «م ت ف» قد بدأ هنا 
وكانت الذروة بقبول القرار 242 في العام 1988 وفي التوقيع 

على اتفاقيات اوسلو.
نقـاش اخـر جـرى حـول قيـام «م ت ف» بالغـاء الميثـاق 
الفلسـطيني بعـد اتفاقيـات اوسـلو او عـدم الغائـه. خيـرة 
المستشـرقين جنـدوا لتحليل كلمات ياسـر عرفـات ، المجلس 
الوطني الفلسطيني، من اجل سبر غور تلك النصوص والتأكد 
مـن وجود تغيير في الموقف الفلسـطيني ام انها مجرد خدعة 
فارغة. فـي كل الاحوال يتبين لنا في نظـرة للوراء ان الميثاق 

اصبح وثيقة تاريخية غير ذات صلة بالواقع الجاري.
الميل الاسـرائيلي للتركيز على تحليـل النصوص يمكن ان 
يعتبـر لاحقا امتـدادا مباشـرا للثقافة اليهوديـة، التي ركزت 
دائما على التفاصيل الواردة في النصوص التوراتية وغيرها 
من الكتب الدينية، ولكن التركيز على تحليل النصوص يؤدي 
بصورة فعلية الى حـرف الانتباه عن الجوهر: النقاش حول 
مغزى الوثيقة المطروحة على النقاش واهميتها. التركيز على 

النصـوص يتيح للمشـاركين به ـ خصوصـا المعارضين له او 
الخائفـين منـه - ان يبرزوا الجوانب السـلبية مـن الوثيقة، 
الامـر الذي يؤدي الى الغائها او التقليل من اهميتها من خلال 
ذلـك. ابراز الجانب السـلبي مـن الوثيقـة الايجابية بصورة 
عامة يعبر عن خوف كامل من مواجهة التغييرات المحتملة في 
موقـف الجانب الاخر- تغيـرات تسـتوجب مجابهة حقيقية 

لمغزاها ومعانيها.
وبالعـودة لمبـادرة السـلام العربيـة: يبـدو ان النقـاش 
الاسـرائيلي حول هذه المبادرة التي ولدت قبل سبع سنوات، 
قد اجتاز ثلاثة مراحـل: في المرحلة الاولى كان هناك تجاهل، 
وفـي الثانية ابـرزوا النواقـص، اما فـي الثالثـة اي الحالية 
فهـم يعترفون جزئيـا بأهميـة التغيير التاريخـي في الموقف 
العربـي. المعارضـون مـا زالـوا يتشـبثون بالنقـاط المثيـرة 
للخـلاف والتركيز على انها وثيقة ضارة- الامر الذي يشـير 

الى عمق التفسير اليهودي والفلسفة اليهودية.
اما بالنسبة للنقاش التفصيلي في قضية صياغة موضوع 
اللاجئين الفلسـطينيين او اية قضية اخرى (مثل الانسـحاب 
الكامـل حتـى خطوط 67 بمـا ذلك شـرقي القـدس وغيرها)، 
يجب القول ان مبادرة السـلام العربية ليسـت خطة سـلمية 
مفصلة ومرتبة، وانما هي مؤشـر او خريطـة طريق محتملة، 
تعبر عن الاجماع العربي من اجل التوصل للحوار التفصيلي 
الطويل الذي يفضي الى اتفاق سلام مفصل. على سبيل المثال 
الخطـة لا تتطـرق بالمرة للمسـتوطنات، ولكن هل هناك شـك 

انها ستكون قضية مركزية في اية مفاوضات؟
بكلمات اخرى يتوجب اعتبار المبادرة اداة لدفع المفاوضات 
السياسية - خصوصا في الفترة التي وصلنا فيها الى طريق 
مسـدود في المحور الاسـرائيلي ـ الفلسـطيني وتغيير الحكم 
في الولايات المتحدة، وفي اسـرائيل، وربما ايضا في السلطة 

الفلسطينية.
 المسافة بين التصريحات والاقتراحات الاولية وبين وثيقة 
سلام ملزمة هي في العادة كبيرة في الثقافة الشرق اوسطية 
التفاوضيـة. مـع ذلك ان اخذنـا بالحسـبان الطريق الصعب 
الـذي اجتـازه الجانب العربـي لتبني مبادرة السـلام، يمكن 

لهذه المسافة حينئذ ان لا تكون كبيرة كما يعتقد.
ان كنـا نلاحـظ بالفعـل وجـود تغيـرات هامة فـي العالم 
العربي في الموقف من اسـرائيل منـذ حرب 1967، وان تبدلت 
لاءات الخرطوم الشـهيرة الثلاث بثلاث نعمـات كما جاء في 
بيـروت- نعم للمفاوضات السياسـية المباشـرة لاسـرائيل، 
نعـم للاعتـراف ، ونعم لاقامـة علاقات طبيعية بعـد التوقيع 
على اتفاق السـلام معها- فيجب اسـتنفاد هذا التطور، حتى 

وان لم نكن راضين عن صياغة مبادرة السلام العربية. 
٭ رئيس قسم الدراسات الاسلامية والشرق اوسطية في 
الجامعة العبرية
هآرتس 2008/12/14

مبادرة السلام العربية في المختبرات الاسرائيلية

تفاصيل تخفي الجوهر
غي بخور

■ كلمـا غطت وسـائل الاعـلام عمليات 
الارهـاب بقدر أكثـر، هكذا نشـجعهم اكثر 
فأكثر. كلما اتسع الانشغال بالارهاب على 
مسـتوى بحثـي وصحافـي، فاننا نسـقي 
اكثر فأكثر زهرة الشر هذه، ونغذي نموها. 
فهي تعيش من الاهتمام العالمي، من أشـعة 
الشـمس التي نوجههـا اليها، ليـس هناك 
مثـل النجـاح، والانتحاريـون موجودون 

في الغالب.
هكـذا ايضا تنشـأ آلية خالدة: وسـائل 
الاعـلام ترتـزق مـن الارهـاب وبالتوازي 
الاعـلام.  وسـائل  مـن  يرتـزق  الارهـاب 
الدرامـا،  الـى  تحتـاج  الاعـلام  وسـائل 
هـو  الرعـب  أن  اذ   – الانفعـال  التوتـر، 
انفعال ايضا – والناس القلقون يشـترون 
المزيد مـن الصحف ويشـاهدون المزيد من 

التلفزيون. 
وبالمقابل، الارهاب يحتاج الى وسـائل 
الاعـلام. فهـو يعيـش ويتغذى بهـا. هكذا 
يجلـب الرعـب، الخـوف الـى كل بيـت في 
العالم بأسره، حيث يقرر الحقنة، الاتجاه 

والنبرة.
منـذ الالعـاب الاولمبية الاخيـرة لم يقع 
حـدث وصل الى كل بيت فـي ارجاء العالم 
بأسـره مثل العمليـة في مومبـي. كل هذا، 
ولهـذا  الاعـلام.  وسـائل  بمعونـة  فقـط 
السبب اختار الارهابيون الاسلاميون في 
الهند اهدافاً «نوعية». مئات القتلى الهنود 
او العراقيـين ما كانوا ليحركوا سـاكنا في 
وسـائل الاعـلام الدولية. وقـد فهموا بانه 
من أجل خلق مسـرحية مثيـرة، يجب قتل 
اجانـب غربيـين، وعلـى سـبيل «البهـار» 
المس ايضا بيهود. هـذا دوما يضيف المزيد 

من المداميك والتعقيدات للمسرحية. 
مـا الـذي يمكـن عملـه، فـلا يحتمـل ألا 
نغطـي احداثـاً بهـذا العصـف؟ ملزمـون 
بالطبـع برفـع التقاريـر، ولكـن يجب كبح 
جمـاح التغطيـة، على مـا فيه مـن فظائع. 
نحن ملزمون بان نفهم بأن احدا ما يسيء 
اسـتخدام البث الحي والفوري. وبالفعل، 
نحـن ملزمـون فـي عصـر الانترنـت الذي 
يصعد فيه كل شيء الى الشبكة على الفور 

ولكـن لا يـزال التلفزيون هو الـذي يعطي 
النبرة في التقرير. 

في اسرائيل وقفنا أمام وضعية مشابهة 
في التسعينيات، في العمليات الانتحارية 
القاسـية، وبشـكل ناضج خففت وسائلنا 
الاعلامية التغطية بحيث لم تتضمن صوراً 
قريبـة للفظائـع او افـراداً مـن العائـلات 
البائسـة او المقاطـع القاسـية. بعـض من 

الفظاعة والانجاز للارهاب -عطل. 
حان الوقـت لعقد ميثاق دولي للاعلام، 
بالضبـط لمثـل هـذه الحـالات، مـن أجـل 
تقليـص انجـاز الارهـاب الاسـلامي الذي 
بـات يعطينا احساسـا بفقدان السـيطرة 
العالميـة. وقد باتت وسـائل الاعـلام تفهم 
بانها ليسـت طرفا ثالثا بل هي تؤدي دورا 

مركزيا في المسرحية. 
حرية التعبير هي قيمة مقدسـة، الى ان 
تصطدم بأحد يسيء استخدامها على نحو 
سـاخر. حرية التعبير يجب الان ان تحمي 
نفسـها. لقد فهم الامريكيـون هذا وحدهم، 
واحـداث 11 ايلول (سـبتمبر) اخضعوها 
لرقابـة مشـددة. لـم تظهـر أي جثـة علـى 
الشاشات، ولم تنشـر الاسماء، ولم تظهر 
الجنـازات. لمـاذا؟ لان هـذه دولـة عظمـى 
تأخذ بالحسبان المعنويات الوطنية ايضا 
وفرحـة العـدو. امـا نحـن بالمقابـل، فاننا 
نكـون احيانـا خبـراء فـي كيفيـة تيئيس 

انفسنا. 
العمليات الارهابية الاسلامية لا ترتبط 
بـ «الاحتلال» او بنزاعنا. هذه هجمة على 
قيـم الغرب، علـى الحرية وعلـى الفردية. 

هذه هجمة على اليهود فقط لانهم يهود. 
ومع ذلك، فمشـكلة الكثيرين هي نصف 
مؤاسـاة: كل عمليـة دوليـة فظيعـة كهذه 
تحسـن الفهم في العالم لوضع اسـرائيل، 
تخلق لنـا مظاهر تضامن جديـدة وتعمق 
وجودنا في حضـن الغرب. هذه العمليات 
تعـزز اسـرائيل وقـوة حجتهـا وتضع في 
سـياق آخـر تمامـا الفلسـطينيين، حماس 
وحـزب الله، لا كظاهـرة محلية، بل كجزء 

من الهجوم الارهابي العالمي. 
حان الوقـت لمعالجة زهرة الشـر. كفوا 

رجاء عن سقيها! 

يديعوت 14/12/2008

حيث الارهاب من صنع الاعلام

لا تسقوا زهرة الشر

 العاهل السعودي يتبنى «نقد الذات»

تسامح السلطات المختلفة مع المستوطنين أصبح احدى الظواهر الأكثر تشويها للاحتلال

مارك بيكر٭
■ حاولـوا نعـت اليهـودي بالنـازي او دولة 
اسـرائيل بالدولـة اليهودية ـ النازيـة، فينصب 
جام غضـب الجالية كلهـا على رؤوسـكم. ورغم 
ذلك، جرى اسـتخدام واسـع في الايـام الاخيرة 
لهذا التشـخيص التاريخي من اجل وصف قطاع 
يهـودي مـارس العنـف ضـد الفلسـطينيين. في 
الاسـبوع الاخيـر احصيت مـا لا يقل عـن خمس 
مقـالات في صحيفـة هآرتس ومـن بينهـا المقالة 
الافتتاحيـة، اعتبرت الشـبان الذيـن عربدوا في 
الخليل «ذباحين» (ذباحين من مصطلح بروغروم 
اي مذبحـة جماعيـة). اما مصطلـح النازيين فقد 
خصـص للارهابيـين فـي مومبـاي حتـى رئيس 
الوزراء ايهود اولمرت شـعر بالحاجة لاستخدام 
المقارنـات التاريخية ووصف اعمال الشـغب في 
الخليـل بالمذبحة التـي يتوجب اعتقـال منفذيها 

اليهود بأي ثمن.
هنـاك قـدر غيـر قليـل من الهـزل والسـخرية 
فـي المقارنـة بـين اليهـود وبـين احفـاد بوغـدن 
لـم تـأت مـن  حملانتسـكي. ولادة الصهيونيـة 
المحرقـة النازية في اخر المطـاف وانما من المذابح 
الجماعية المتكررة ضدهم في روسيا. البروغروم 
هـو الخلفية التي نشـأت علـى اساسـها الحركة 
الصهيونيـة، الفصـل الاول فـي كتـاب مذكـرات 
مؤسسـي الدولـة الذيـن وصفـوا اهاليهـم وهم 
يختبئـون تحت الطـاولات او يحاولون تحصين 
الابـواب الضعيفة من اجل منـع المهاجمين الذين 

يمتطون الجياد من اقتحام منازلهم.
هـذه الحكايـات كتبـت بصـورة تهـدف الـى 
البرهنـة على ان الصهيونية ليسـت فقط رد فعل 
علـى المذابـح والبروغرومات، وانما الـرد عليها. 
اليهودي السـيادي لا يختبىء من وراء الابواب، 

وانما يفتحها حتى يدخل في عهد تاريخي جديد. 
المواطـن الاصلـي يقف فـي مواجهـة اعدائه على 
صـورة مقاتـل رجولـي مسـلح يـرد علـى القوة 
بالقـوة. اما صورة من يفتعـل البروغرومات فقد 
كانت دائما مخبأة في نفس الصهيونية وذاكرتها 
المصدومة نفسيا والتي تركت جراحها في الدولة 
الجديدة. الان فتحت هذه الجراح المليئة بالصديد 
والقيح، وتكشـفت تركيبة النفس اليهودية امام 
العالـم. منظر اليهود الذين يعتدون على حرمات 
مقابر المسـلمين من خلال رسـومات نجمة داوود 
ويهـددون بحـرق المنازل فـوق رؤوس سـكانها 
ايقظ الشياطين من نومها الذي كانت تركض فيه 
في الخيال الاسرائيلي الشعبي. ما هو الفرق بين 
اعمال الشـغب والبروغـروم في العهـد النازي؟ 

تساءل رئيس الوزراء.
ولكن مسـتوطني الخليل يعتبرون ان اولمرت 
والدولـة همـا اللذان يسـتنهضان صـور الماضي 
ومشـاهده. مـرة اخـرى مثلمـا هو الحـال خلال 
فـك الارتباط عن غـزة، تقوم الحكومـة والمحكمة 
والجيش بطرد اليهود من منازلهم ومن اراضيهم 
اليهـود  مـن  المنطقـة  «تطهيـر»  بــ  ويقومـون 
ويتصرفون مثل القادة المستسلمين الانبطاحيين 
في العهد الماضي. اصبحت الدولة الغريب العدو، 
ووسـيلة علمانية لتجسـيد المصالح اللاسامية، 
وخائنـة لمصيـر شـعب اللـه المختـار فـي الارض 
الموعـودة. قضيـة الهويـة طرحت امامـي بكامل 
شـدتها في الاسبوع الماضي، بعد لقاء مع صديقة 
اسـترالية، اعترفنـا بحقيقـة اننـا مجبولون من 
نفـس الطينة- احفاد لناجين من الكارثة النازية 
وجدوا في اسـتراليا ملجأ لهم. من وجهة نظرها، 
دروس الماضـي وعبره هي التي قادتها الى تأييد 
السـلام  تحفـظ.  دون  مـن  الخليـل  مسـتوطني 
سـيقوم كمـا قالـت عندمـا تـزول اسـرائيل عـن 
الخارطة ويشـعر العرب انهم قـد حققوا هدفهم. 

السياسـة وفقـا لهـذه النظـرة هي لعبـة عدمية. 
العالـم هـو اوشـفيتس، ودولـة اسـرائيل هـي 
البلدة التي يتوجب عليها ان تتوصل الى اختيار 
مصيري. الموت مـن وراء الابواب او الوقوف في 

وجوههم والقيام بكل ما يمكن من اجل البقاء.
انـا ايضا مجروح من التاريـخ، ولكن بطريقة 
مختلفـة. رغـم انني اعـرف أن الظـروف في هذا 
القـرن مغايـرة، الا اننـي لا اسـتطيع عـدم رؤية 
المسـتوطنين  سـلوك  بـين  الواضحـة  العلاقـة 
وايديولوجيتهـم وبـين مصائبنـا فـي صورتهـا 
الماضيـة او الحاضـرة. المشـهد المنفـر الذي يضع 
اطارا حـول الطريقة التـي انظر فيها للمسـتقبل 
اصبح بعيدا بسبب المستوطنين الذين يستغلون 
الصراع لتبريـر عنصريتهم. هذا المشـهد يلزمني 
بـان ارفض الحمـاس الشـوفيني الـذي يتصف 
الراكعـون امـام الارض والذيـن يعتبـرون  بـه 
هويتهم فوق كل شيء اخر. هذه النظرة تدفعني 
للاعتـراف بالحاجة لاقامة اسـوار امنية، الا انها 
تثيـر الخـوف ممـا يختبـىء مـن وراء الجانـب 
الاخـر لهذه الاسـوار. كما انها تشـخص المجموع 
اليهودي الـذي يفضل اعتبار المتطرفين الشـبان 
اعشابا ضالة، وليس نتيجة للاغراس التي قمنا 

جميعا برعايتها.
ابراهـام بـورغ دعا فـي كتابه المثيـر للخلاف 
«لننتصر علـى هتلر» الى طرد شـياطين الماضي. 
هـذه مسـألة غيـر ممكنـة لان الماضـي هـو الذي 
قام بتصميم نفوسـنا كما نراها اليـوم. الاختيار 
يتمثل بمـا يتوجب علينا فعلـه عندما ننهض في 

كل صباح من احلامنا او من كوابيسنا ونتذكر.

٭ مدير المركز الاسترالي للثقافة اليهودية في 
جامعة موناش  ومحاضر في دراسات المحرقة 
النازية وابادة الشعب
هآرتس2008/12/14

الماضي الذي صمم نفوسنا
■ قضية اعتقال المسـتوطن من الخليل، زئيف 
برودا، الذي التقطت لـه صور اثناء اطلاقه للنار 
من مسـافة قريبة على سـكان فلسـطينيين، تلقي 
بضـوء اضافـي علـى جهاز فـرض القانـون على 
السـكان اليهود في المناطق. قاضيتان في هيئتين 
قضائيتين ردتا طلب النيابة العامة ابقاء المشبوه 
بالفعل الخطير قيد الاعتقال الى ان يتقرر اذا كان 
ينبغي اعتقاله حتى نهاية الاجراءات القانونية. 
قـرارا القاضيتـين في محكمة الصلـح في القدس، 
ملـكا افيـف، التـي حـررت بـرودا مـن الاعتقال، 
وقاضيـة المحكمة المركزية، اوريـت افعل – غباي، 

بعثت به الى الاقامة الجبرية ليسا استثنائيين. 
قبل بضعـة أيام من ذلك رفـض قاضي محكمة 
الصلح فـي القدس موشـيه دروري، تقييد حركة 
مسـتوطن آخـر مـن الخليل، نوعـام فدرمـان بل 
ووبخ قـوات الامـن لاخلائهـا عائلـة فدرمان من 

النطاق الذي عادت اليه وغزته عدة مرات. 
القانونـي  المستشـار  اعتـرف  سـنتين  قبـل 
للحكومـة ميني مزوز بـان وضع فـرض القانون 
فـي المناطـق يوجـد فـي «مسـتوى جـد متـردٍ». 
سلفه، الياكيم روبنشتاين، وصف هذه الظاهرة 
بــ «فـرض قانـون دون على اسـرائيليي سـكان 
ايجـاده  يمكـن  مشـابه  تشـخيص  المناطـق». 
فـي التقريـر الـذي اعدته لجنـة خاصة برئاسـة 
يهوديـت كـرف، التـي كانـت معاونـة المستشـار 
القانونـي للحكومة، قبل نحو 25 سـنة. واوصت 
اللجنـة بالعمـل دون ابطـاء على تعديـل الوضع 
لمنع مس اسـس سـلطة القانـون. تقاريـر مراقب 
الانسـان  حقـوق  منظمـات  وتحقيقـات  الدولـة 
تفيد بـان موقف محافل فـرض القانون من عنف 

المستوطنين يقترب من انعدام الوسيلة. 
تسـامح السـلطات المختلفة تجاه المستوطنين 
اصبـح احدى الظواهر الاكثر تشـويها للاحتلال. 
مستوطنون اطلقوا النار فقتلوا فتياناً فلسطينيين 

رشقوا الحجارة نحوهم دون أن تتعرض حياتهم 
للخطر، حكم عليهم بعمل الخدمة وغرامات مالية 
زهيدة. سـجناء التنظيم السري اليهودي، الذين 
ادينوا فـي الثمانينيات بجرائم خطيـرة للغاية، 
حظـوا بعفو سـخي وبعضهم اصبح شـخصيات 

عامة. 
ضـد  الاسـرائيليين  مخالفـات  مـن  الموقـف 
الفلسـطينيين يذكـر بالنهـج الـذي ميـز الجهـاز 
المجتمـع  وكـذا  السـنين  مـدى  علـى  القضائـي 
الاسـرائيلي بأسـره، تجـاه مخالفـات التحرش 

الجنسي. 
التشـويه قائـم، ضمـن امـور اخـرى، بفضـل 
انظمة الطوارىء التي تسـمح بمحاكمة مواطنين 
اسـرائيليين يسـكنون في مناطق خـارج النطاق 
السـيادي للدولـة فـي محاكـم اسـرائيلية، بقوة 
القانـون الجنائـي الاسـرائيلي. وبالمقابـل، فـان 
المواطنـين الفلسـطينيين يحاكمـون فـي المحاكـم 
العسـكرية، بموجـب منظومة قوانـين ومنظومة 
عقوبات مختلفـة. وهكذا فانه علـى ذات المخالفة 
التـي بسـببها حـرر المسـتوطن بالكفالـة وحكـم 
بالسجن مع وقف التنفيذ، اعتقل فلسطيني حتى 
نهاية الاجراءات وحكم لسـنوات سـجن طويلة. 
اقتراحـات قدمـت فـي الماضـي بنقـل البحـث في 
بعـض المخالفـات التـي ينفذها مسـتوطنون الى 

محاكم عسكرية، ردت بضغط من جهاز الامن. 
حسـناً فعلت النيابـة العامة اذ اسـتأنفت الى 
المحكمة العليا على قرار ارسـال برودا الى البيت. 
وعلـى رئيسـة المحكمة العليـا دوريـت بينش ان 
تسـتغل هذه الفرصة كي توضح بـان المحاكم في 
دولة القانـون يوجد فيها قانـون واحد لليهودي 
من الخليـل الذي اطلق النار علـى عربي ولعربي 

من الطيبة اطلق النار على يهودي.
أسرة التحرير
هآرتس 2008/12/14

أفيف لفيتشويه قانوني واخلاقي
■ عندمـا صعدت دزينة اعضـاء القيادة العليا لــ «الحركة الخضراء» ـ الحـزب الجديد الذي 
دشـن حملته الانتخابية الاسبوع الماضي ـ الى المنصة، بدوا كمنتخب احلام بيئي ـ اجتماعي: اذا 
كان هناك احد ما يعرف كل حجر في سور الانغلاق الفكري البيئي في اسرائيل فانه البروفيسور 
الـون تال الذي أسـس جمعية «انسـان، طبيعة وقانون»؛ اذا كان هناك احـد ما يعرف كيف يمكن 
جعـل سـياقات التخطيط والبناء شـفافة ووديـة للمواطن البسـيط، فهذه هي ايريـس هان، من 
شـركة حماية الطبيعة، التي تجلس لسـنوات في لجان التخطيط وتحاول اصلاح التشـويهات. 
واذا كان هنـاك احـد ما كنتـم تريدون ان يقف الـى جانبكم حين يتهدد الحـرش القريب بالتحول 
الـى مصدر للصفقـات العقارية، فهو عيران بن يميني، الذي سـجل مسـيرة طويلـة من الارتباط 
بالاشـجار حتـى منذ عهد الكفاح ضـد طريق 6. الحركة الخضـراء تجمع جملة نوعيـة من المعرفة 

الهائلة والسجل المثبت، ومع ذلك فان شيئا ما ينقص هناك. 
الشـيء الصغيـر الـذي ينقـص انكشـف عندمـا سـئل بنيامينـي الرئيـس المؤقت فـي المؤتمر 
الصحافي عن المذهب السياسـي للحركة. واضح أنه اسـتعد للسـؤال، ومع ذلـك فقد بدا الجواب 
مشوشـا بعض الشـيء. «في قطبي الخريطة السياسـية يريـدون دولة ثنائيـة القومية»، اجاب، 
«ولكـن معظم الجمهـور يعرف بان الحل هو دولتان للشـعبين، وهناك نوجد نحـن ايضا». وعلى 
سـؤال اذا كانت الحركة سترتبط بحكومة نتنياهو اجاب: «في ضوء السجل البيئي والاجتماعي 

لبيبي، سيكون بوسعنا أن نجلس معه فقط اذا كف عن ان يكون بيبي». 
ولكـن ماذا يحصل اذا ما فاجأنـا نتنياهو ووافق على كل المطالب الخضـراء، وبقيت فقط هذه 
المشـكلة الصغيـرة مع السـوريين والفلسـطينيين؟ حقيقـة ان نتنياهـو منبوذ مصابـة بالمزايدة: 
هـل المذهـب البيئي والاجتماعـي لليفني وباراك ـ ناهيك عن سـجلهما البائس فـي هذا المجالات ـ 
تجعلهما شـركاء أكثر نزاهة لحركة خضراء حقيقيـة؟ هل في المفاوضات الائتلافية تعتزم الحركة 
الخضراء طرح مطالب سياسية واضحة ام التركيز فقط على المسائل، الهامة جدا بحد ذاتها، مثل 

تقدم المواصلات العامة والطاقات المتجددة؟
تشـكيل الحركة ترافق وانتقاد تجاه حزب «الخضر» القديم، الذي يرفض الانشـغال بمواضيع 
سياسـية ويركـز علـى الصراعات الخضـراء. الانتقاد مبـرر: الاخضر لا يمكن لـه ان يكون مذهبا 
فكريـا ضيقا. الحركة الجديدة بالفعل وسـعت الخطاب البيئي ليشـمل مواضيع اجتماعية ايضا، 
وهذا هام. ولكن الساق الثالثة، السياسية، ليست مستقرة بعد. الخضر في المانيا، وفي فرنسا او 

في السويد معفيون من التصدي لها. في اسرائيل لا مجال لحزب دون قول سياسي لا لبس فيه. 
اذا كانت الحركة الخضراء تحتفظ بمواقف يسـارية متطرفة فعليها أن تقول ذلك بصوت عالٍ، 
اذ ان الشفافية هي احدى الاعلام الخضراء. واذا لم يكن لديها التزام سياسي واضح، فانها تدفع 
نفسـها بالضبط نحو الزاوية التي ارادت تفاديها بالذات. كل هذا الغموض يعزز فقط الاحسـاس 
بان السياسـة في اسـرائيل، ربما ليسـت ناضجـة بعد لحزب بيئـي، ولا حتى بيئـي ـ اجتماعي، 
يخشى من النظر الى المسائل السياسية في بياض العينين. واذا لم يكن هناك مجال لحزب اخضر 

واحد، فما بالك بحزبين!

معاريف2008/12/14

الفكر البيئي ليس مذهباً ضيقاً

غموض سياسي أخضر
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الكاتبة الاسبانية ذات الأصول المغربية نجاة الهاشمي:

أحيانا يصبح «التعدد الثقافي» تعرية عرقية!
ترجمة وتقديم: عبد اللطيف البازي

نجاة الهاشمي اسم فرض نفسه في الأشهر 
الأخيرة في المشهد الأدبي بكطالونيا على 

الخصوص وبإسبانيا عامة. هي ابنة مدينة 
الناضور. انتقلت وعمرها ثماني سنوات إلى بلدة 
صغيرة  مجاورة لبرشلونة اسمها بيك حيث كان 

يشتغل أبوها كعامل بناء. 
أثارت نجاة الهاشمي الانتباه بعملها الأول «أنا 
أيضا كطلانية» ثم بروايتها «البطريرك الأخير» 
التي نالت جائزة «رامون يول» التي تعتبر أهم 

جائزة أدبية بكطالونيا. هي  شابة جريئة  تحلم 
بأن تنسج  جسرا من الكلمات بين ثقافتين  كما أنها 

جعلت من الإبداع مجالا لتصادم وتلاقح اللغات 
والثقافات والأجيال دون أن تتخلى عن دهشتها 

الأولى ودون أن تهادن مجتمعها الأول ومجتمعها 
الثاني. حظي كتاباها باستقبال نقدي وجماهيري 

استثنائي  لذا فإنها  وجدت نفسها، دون سابق 
ترتيب ربما، مطالبة بالتفاوض مع حقائق عنيدة 

وبتدبير أكثر من التباس. إنها نموذج جذاب 
يستحق التأمل   لأنه يجعلنا نراجع العديد من 

مسلماتنا حول الهوية وحول فكرة الانتماء.
  و قراء «القدس العربي» يجدون ههنا تركيبا 

وترجمة عن الإسبانية  لحوارين أجرتهما الكاتبة 
 Que» نجاة الهاشمي مؤخرا مع كل من  مجلة

ومجلة   2008 (اكتوبر)  الأول  تشرين  عدد   «leer
«Mercurio» عدد تشرين الثاني (نوفمبر) 2008.

■ كيف تتقبل أسرتك  كونك كاتبة؟
■ أظن أن أفراد اسـرتي  مسرورون. كل الآباء 
يروقهـم ان يسـتقل أبناؤهـم وأن يحصلـوا على 
عمل يسـعدهم. غيـر أن الكتابة تظل شـيئا غريبا 
بعض الشيء ويجهلون من أي مادة تتشكل. كان 
الأمر سيكون  أسهل  لو أني كنت طبيبة أو معلمة. 

أنا أيضا أجد صعوبة في أن أتمثل نفسي ككاتبة.
■ أنــت تهربين من الواقع عبــر القراءة والكتابة. 
والشــخصية الرئيســية فــي روايتــك «البطريــرك 

الأخير» تستهويها قراءة  القاموس.
الواقـع. لـو عجزنـا  الكلمـات تنقذنـا مـن   ■
عـن إعـادة صياغـة مـا نعيـش لأصبنـا جميعنا 

بالجنون.
■ هذا الأمر ينطبق بالأســاس على  شــخصيتك 

الرئيسية التي تعيش في عزلة تامة.
■ يحدث ذلك حينما لا تلتقين رفيقات يقاسمنك 

نفس التجارب.
■ ولكــن هــذه الشــخصية حينمــا ضربها الأب 
ضربا مبرحا في الشــارع العمومــي ولم يحرك أحد 

ساكنا شعرت بالفعل  بالعزلة التامة.
■ أجـل. تخيل عالمـا لا يحرك فيه أحد سـاكنا. 
هـذه  ولكـن  كذلـك؟.  أليـس  رهيـب.  أمـر  ذلـك 
الشـخصية كان لهـا اتصـال إيجابـي بالنـاس، 
كعلاقتهـا  مع المعلمة التي سـتمثل بالنسـبة إليها 
الخلاص حينما أهدتها  كراسة لكي تكتب وتتمكن 

من أن تعبر وأن تحكي عما يقع.
■ شــخصية الأب رهيبــة. هل أبــوك هو نموذج 

للرجل المغربي؟
■ لقد صورت شـخصية مسـتبدة سواء تعلق 
الأمـر بالمغـرب أو بأي بلـد آخر، كمـا أن الحقائق 

المروية نجدها مثيلا لها  في المجتمعات الغربية.
■ هل تظنين أنك كتبت عملا جريئا؟

■ لا أظن ذلك. أعتبر أن «البطريرك الأخير» هي 
رواية عادية، موضوعها أشياء عايشتها وأعرفها 
عـن قرب. إنهـا عمل يمزج ما بـين عناصر من هذه 
البيئـة التي ما تنفك  تسـحرني. لقـد  حاولت  أن 
اقدم نفسـي لنفسـي، أن أعيد صياغة هذ ا الواقع 

لأمنحه بعضا من المعنى.
■ روايتــك قاســية وهــي  فــي جــزء هــام منها 
أوتوبيوغرافيــة. ألــم تخشــي إزعــاج أقاربــك بمــا 

تحكين؟
■ لا. في الحقيقة لما أكتب يمكنني أن أكون حرة 
بشـكل تـام، و حينما أجلـس قبالة الحاسـوب لا 
أتسـاءل إن كان من المناسب أن أثير هذا الموضوع 
أو ذاك. إنهـا صيـرورة إبداعية تتيـح لك أن تري 
كيـف تسـمين الأشـياء ومـن أي وجهة نظـر، ولا 
يهمـك  إن كان مـا تكتبـين موضوع انتقـادات. إذا 
توجـب أن تفكـري في من سـيتبرم ممـا تكتبين لا 

يمكنك أن تواصلي.
 ■ أنــت كذلــك محــور  كتابــك الأول «أنــا أيضا 

كطلانية»؟
■ أعتـرف أن العنـوان مثير وقـد يكون مصدر 

التبـاس. لا يتعلـق الأمـر بأية رغبـة في تمجيد 
الوطـن. أردت فقط أن أذكر بانتمائي   إلى مكان 
محـدد أعيش فيه  منذ عشـرين سـنة وبه يقيم 

أحبائي.
■ في جميع الحالات، الكتابان معا يندرجان 

ضمن السجل السير- ذاتي .
■ الكتـاب الأول هـو تأمـلات موضوعهـا 
تجـارب شـخصية ومواضيع تكتسـي أهمية 
خاصـة كالهويـة واللغات والديـن وأوضاع 
المـرأة. إن العمل غيـر التخييلي يجبرك على 

رسم  تحديدات.
 أمـا الرواية فتظل رواية ولو تحدثت عن 
أشـياء رأيتها أو عن أشخاص قريبين مني. 
في العمـل التخييلي تطلق العنان لنفسـك 
و لا ترسم لنفسـك حدودا. يمكنك أن تأخذ 
شـخصية مثـل ميمـون الأب وأن تدفع به 

إلى الحد الأقصى. 
هـو شـخصية غريبـة تريـد أن تفرض 
يوجـدون  الذيـن  كل  علـى  اختياراتهـا  
ننتبـه  عبرالتشـوهات،  محيطهـا.  فـي 
بشـكل أقوى إلى الأشـياء أكثر مما نفعل 

مـع الواقعيـة الحرفية. إنهـا طريقـة لمحاولة فهم 
الحقيقـة وإضاءتهـا. وميمـون شـخصية تجمـع 
العديـد من السـمات. إنه يعنف النسـاء ويعاني 
من مشاكل كثيرة  ومختلفة ونفسيته جد معقدة.

■ ما سر نفورك من كلمة «اندماج» ؟
■ حينمـا توظـف الكلمات بشـكل سـيئ تفقد 
دلالاتهـا بشـكل نهائـي، ولا يمكننـا حينـذاك أن 
نسـتمر فـي  اسـتعمالها. لقـد سـمعت العديدين 
يسـتعملون كلمة «اندماج» ليطلبـوا من الآخر أن 
يتكيـف وأن ينسـى أصولـه، ويكون ذلـك بمثابة 
ذريعة لإقامـة تمييز ضد من يأتي مـن «الخارج». 

ينبغي، في نظري، الاحتراز من هذه الكلمة.
■ هل لكلمة «هجرة» دوما إيحاءات سلبية؟

■ بالفعل. وإذا لم تكن هذه الإيحاءات سـلبية 

فإنهـا تحيـل على الغرائبيـة والاستشـراق، إذ لا 
يروقنا أن نسـتمع إلى الآخر،لا يهمنا أن نفعل لأن 
الآخر في العمق سـيحدثنا عـن نواقصنا. ظاهرة 
الهجـرة تعكس كمرآة مجتمع الاسـتقبال، ونحن  

لا نريد أن نأخذ علما ببعض الحقائق.
■ لا يعجبــك أيضا القول إنــك تنتمين إلى الجيل 

الثاني.
■ إذا مـا تحدثنـا عن الجيل الثاني فسـيفضي 
بنا الأمر إلى الحديث عن جيل ثالث ورابع  إلى ما 
لا نهايـة من الأجيـــــال، وسـنعيد انتاج تجربة 
فرنسا التي من الواضح أنها لم تتـــوفق في أكثر 
من جانب. هل ينــــتمي ابني إلى الجيل الثالث؟ 
لا ابنـي ولـد هنـا وينتمي إلى هـذا البلـد. وهو لا 

ينتمـي إلـى أي جيل غيـر الجيل الـذي  ينتمي 
إليه باقي الأطفال الذين يدرسـون معه  بنفس 

المدرسة.
■ وماذا عن  الصور النمطية الرائجة؟

■ يزعـج الناس أن تعـارض الصور النمطية 
التي يعتقـدون بصحتها ويغيظهـم حتى تمكنك 
من لغتهـم. ينصتون إلي ويقولـون باندهاش:» 
أو تتكلمين لغتنا؟»، فأسألهم بدوري:» أو تظنون 
أنـي أعاني من عاهة تمنعني مـن إتقان لغتكم؟». 
أتـوق بقـوة إلـى أن أعيش حيـاة عاديـة ولو في 

حدها الأدنى. 
■ ترفضين كذلك أن تكوني أيقونة ثقافية؟

■ أرفض لأني أريد أن أكون كاتبة. كل واحد حر 
في اختيار تأويل يناسبه. ولكني لا أحس بنفسي 
متفردة على الإطلاق. قدمت إلى اسـبانيا وعمري 
ثماني سنوات وكان استقراري بكطالونيا وكنت 
شـغوفة بـالأدب. حصولـي علـى جائـزة بحجم 
الجائـزة التي حظيـت بها وعمري 29 سـنة يمكن 
أن يعـد أمرا اسـتثنائياً. وأفضل مـا يمكن أن أقوم 
بـه هو أن أواصل عملـي ككاتبة و لا أعير الاهتمام 

لأشياء أخرى.
■ يزعجــك مصطلــح  آخر هو «الثقافــة المتعددة 

.« Multiculturaالمشارب
■ بالفعـل لأنـه يلغـي تنـوع ثقافـة المصـدر. 
يمكنـك أن تأتي من المغـرب، وأن تعيش قريبا من  
الناضور بثقافة محـددة  لا علاقة لها بفرد يعيش 
بالدار البيضاء مثلا. الاستشـراق،  الذي يتحدث 
عنه إدوارد سـعيد، يعني أن يسـتجيب الأجنبي 
لصـورة نمطية، وأنا أرفض  أن أقوم بدور»الفتاة 
المغربية  La morita فقط لأن سحنتي لا تتماشى 
مع مساري المعيشي أو تحصيلي الثقافي. الثقافة 
ليسـت هـي أن تتنـاول أكلات تقليديـة. أحيانـا 
يصبـح التعدد الثقافي اسـتعراء عرقيـا، إذ يعمد 
إلى تسليط الضوء  على الجوانب الأكثر غرائبية 

التي تبدو لنا الأبعد عن معيشنا اليومي.

■ قد يكون للمسـبحة معنى عنـد العراقي لا يفهمه غيره، 
ففـي الفولكلور العراقي تعد المسـبحة عنصرا مـن العناصر 
التـي تكتمل بهـا الأناقة فضلا عـن اسـتخدامها أداة للتأمل، 
إذ يضعهـا الرجل بـين البنصر والوسـطى ويشـرع بزحلقة 
خرزها بـين إصبعيه فـي دورة لا متناهية، بينما يسـرح في 

أفكاره على إيقاع ذلك الخرز متذكرا أو متفكرا.
وربمـا تكـون فكـرة الـدورة اللامتــــناهيـة للمسـبحة 
المفتاح السـحري لفهـم مجمـــــوعة السـماوي هذه، ولكي 
تتضح الفكـرة عليّ أن أذكـرك بتـــركيب المسـبـــحة، فهي 
عـدد محـدد من الخـرز المتشـابه، عدا خـرزة واحـدة تكون 
كبيـرة وتتخذ شـكلا مخروطيـا تقريبا وربما شـكل مئذنة، 
تسـمى في اللهجـة العراقية (الشـاهود) وتنتظـم في خيط 
واحد لتشـكل دائـرة مغلقة، ولننظر الآن فـي هذا النص من 

مسبحة السماوي:
كلّ يذهب في حال سبيله

النهر نحو البحر ـ
السنابل نحو التنور ـ

العصفور نحو العش ـ
الآفك نحو اللعنة ـ
القلم نحو الورقة ـ

الصلوات نحو الله ـ
الوطن نحو الصيارفة ـ

وقلبي نحوك.
هـذا النص الذي جاء تحـت رقم (8) فـي المجموعة، يمثل 
الصـورة النوذجيـة للمسـبحة ببنائـه وشـكله، فبإمكاننا 
ملاحظة تعمد الشـاعر وضع علامة (-) عند نهاية كل سطر، 
بحيث لو أعدنا كتابة النص على شـكل سـطر واحد ستكون 
هذه العلامة بمثابة الخيط الـذي تنتظم فيه الخرزات، وبما 
أن السـطر الأول فقـط ينتهـي بعلامـة (:) والسـطر الأخيـر 
ينتهـي بنقطـة، فلـو أعدنـا كتابـة النـص على شـكل دائرة 
سـتكون نقطـة التقـاء السـطرين الأول والأخير فـي مقابلة 

(شاهود) المسبحة.
مـن المهم هنا أن نلاحظ أن الأسـطر كلها عدا الأول تتركب 

من التركيب اللغوي ذاته:
س نحو ص

وهذا يعكس تشـابه الخرز في المسـبحة أما السطر الأول 
فهو رأسها أو (شاهودها).

ومـن المهـم أيضـا أن نلاحظ أن الأشـياء تتحـرك باتجاه 
القراءة نفسه:

س تتحرك > نحو ص
غيـر أن السـطر الأول يجمـل الحركـة كلهـا بحيـث يمكن 

وضعه نهاية النص أيضا:
كلّ يذهب في حال سبيله

......... ـ
وقلبي نحوك.

كلّ يذهب في حال سبيله
وهكـذا تكتمـل صـورة حركـة الخـرز الـلا متناهيـة فـي 

المسبحة.
وفـي الفولكلـور العراقـي تتكون المسـبحة إما مـن (33) 
أو (99) خـرزة، عدا خرزة (الشـاهود). غيـر أن ذات الخرز 
التسـع والتسـعين ترتبط عـادة بمفاهيم صوفيـة فضلا عن 
كونها جزءاً من أناقة المظهر. وهذه هي المسـبحة التي اختار 
السـماوي نسـج مجموعته على منوالها، فالمجموعة تتكون 
من تسع وتسعين قطعة، تسبقها صفحة كتبت عليها البسملة 
حسب، فهي أول ما ينطق به عند التسبيح. ويمكن أن نلاحظ 
اختيار الشاعر وضع أرقام لقطعه بدلا من العنوانات إمعانا 

في خلق الشبه بينها كما الخرز.
تعتمد نصوص (مسـبحة من خرز الكلمات) أساسـا فنيا 

حـال واحـدا فـي بنائهـا، وهـو خلـق طريقـة للعـد كما هو 
التسبيح، ومن تلك الطرق عدّ الأشياء كما في النص (5):

أكلّ هذه السنين العجاف ـ
الهجير ـ

الحرائق ـ
معسكرات اللجوء ـ

المنافي -
وقلبي لما يزل 
أعمق خضرة 

من كل بساتين الدنيا؟
الهجير والحرائق معسـكرات اللجوء والمنافي مثال للعد 
فـي نصـوص المجموعـة، ويمكننـا ملاحظة حرص الشـاعر 
على وضع علامـة (-) عند أواخر المعدودات، فهي رمز خيط 
المسبحة. وقد يبنى نظام العد على مثال الأحجية الشعبية:

السفينة غرقت؟
لا ذنب للميناء ـ

إنه ذنبها!
لا ذنب لها ـ

إنه ذنب المجاديف!
لا ذنب للمجاديف ـ

إنه ذنب الرأس!
.......

هكذا يسـتمر النـص (17) بتقنيـة لعد الأشـياء عبر بنية 
تشبه بنية الأحجية الشعبية.

ويتـم العدّ أحيانا بتكـرار الصيغة النحوية كما في النص 
(19)

لن يكون بعيدا 
اليوم الذي يتآلف فيه:

الخبز مع الجياع ـ
العشب مع الصحارى ـ
والحدائق مع العشاق ـ

.........
من المهم أن نلاحظ حرص الشـاعر على وضع علامة (-) 
بعد كل جملة من جمل المعدودات للتذكير بصورة المسـبحة، 
كما تمكن ملاحظة اسـتخدام النقطتين (:) قبلها للتنبيه إلى 

عملية العدّ التالية.
هكـذا يقدم السـماوي مجموعة  شـعرية بنيـة نصوصها 
بطريقة تكاملية بحيث يكون كل نص جزءا عضويّا من بنية 

المجموعة في الوقت نفسه الذي يبدو فيه أنه بنية مستقلة.

٭ ناقد من العراق

عدد جديد من مجلة 
«المستقبل العربي»

بيروت ـ «القدس العربي»

صـدر عـن مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة العـدد 
358 الخـاص بشـهر كانـون الأول (ديسـمبر) من مجلة 
«المستقبل العربي»، ويمكن الاطلاع عليه في موقع المركز 

.www.caus.org.lb :على الانترنت
ويتضمن العدد بحوثاً، هي:

1ـ التحديـات التي تواجـه الرئيس المنتخـب اوباما 
لوليم بولك.

2ـ الأزمـة الماليـة والاقتصاديـة الخليجيـة ليوسـف 
خليفة اليوسف.

3ـ إمكانات أوبك الخليجية في سـوق النفط العالمية، 
مع إشـارة خاصـة الى النفـط العراقـي لهيثـم عبدالله 

سلمان وأحمد صدام عبد الصاحب.
4ـ تحسـين ادارة الحكـم ومحاربـة الفسـاد شـرطا 

التنمية المستدامة في الوطن العربي لزايري بلقاسم.
5ـ الخطـاب الفكـري النقـدي حول الاسـلام ـ مقاربة 

منهجية لفكر محمد أركون لعمر الزاوي.
6ـ روسـيا البوتينيـة بـين الأوتوقراطيـة الداخليـة 
والأولويـات الجيوبوليتيكيـة الخارجيـة 2000 ـ 2008 

لأيمن طلال.
7ـ مشـاهد من التطـور العمراني في المراكـز التراثية 

لمدينة بغداد خلال القرن المنصرم لعلي الحيدري.
أمـا في بـاب آراء ومناقشـات فقد كتب علـي الصالح 
مولـى عـن «الأصولية الاسـلامية: قـراءة فـي مقدمات 

النشأة، وتطورها».
وفـي العـدد ايضـا، مقـالات مهمـة مترجمة، لـكل من 
مارتـين بولار بعنـوان: «انقـلاب النظـام العالمي رأسـاً 
على عقب ـ حقائق مالية بعد الدولار». وجوزيف جوف 
بعنوان: «الفترة من بول ولفوويتز الى ريتشارد بيرل: 
هكذا يفسـر مهندسـو حرب العراق الامريكيون فشـلهم 

في الحرب».
وفي باب كتب وقراءات، مراجعة للكتب الآتية:

النـووي  البرنامـج  حقيقـة  الأخيـر:  «الاعتـراف  ـ 
العراقي» (تأليف: جعفر ضياء جعفر ونعمان النعيمي)، 

أعد المراجعة وليد خالد أحمد حسن.
ـ «دور المسيحيين في الحضارة العربية ـ الاسلامية» 

(تأليف: سمير عبده)، أعد المراجعة ميشال جحا.
ـ «الجمر والرماد: مشكلات أساسية في الفكر العربي 
المعاصـر ومقـالات أخـرى في التاريـخ الفكـري والأدب 
السياسي» (تأليف: حازم طالب مشتاق)، أعد المراجعة 

مفيد الزيدي.

ـ إضافـة الى كتـب عربيـة وأجنبية وتقاريـر بحثية 
مختارة.

وفي باب مؤتمرات تقريران، عن:
ـ اللقاء الثامن عشـر لمشـروع دراسـات الديمقراطية 
فـي البلـدان العربيـة حـول: «الانتقـال الـى نظـم حكم 
ديمقراطية: دراسـة مقارنة لدول عربية مع دول أخرى» 
كلية سانت كاثرين، جامعة أكسفورد، 26 تموز (يوليو) 

2008، أعده عبد الفتاح ماضي.
ـ مخيـم الشـباب القومـي العربـي (الـدورة الثامنة 
عشـرة) إيفـران ـ المغرب، 1 ـ 15 آب (اغسـطس) 2008، 
أعـده خالد المسـالمة. هـذا بالإضافة الى موجـز يوميات 

الوحدة العربية، وببليوغرافيا الوحدة العربية.

«نقد العقل العملي» 
لإمانويل كنت

■بيـروت - «القـدس العربـي»: صـدر حديثـاً عـن 
المنظمـة العربيـة للترجمة كتـاب: «نقد العقـل العملي» 

تأليف إمانويل كَنت، ترجمة غانم هنا. 
شـغلت العلاقـة بـين العقل العملـي والعقـل النظري 
كلّ مـن تابـع كَنـت، منـذ ظهـور نقد العقـل العملـي قبل 
مئتي عام، لكن أوسـع النظريـات المعاصرة في الأخلاق 
انتشـاراً تضـع هـذا الموضـوع جانبـاً لتأخـذ بانتقائية 
تضفـي علـى أبحاثهـا صفة التجديـد، مـن دون العودة 
إلـى هذه القضية الأساسـية في الفلسـفة الكنتية. هكذا 
فعلـت «أخلاق الخطـاب» ليورغـن هابرمـاس ونظرية 
جـون رولز في العدالـة وكذلك نظرية الأخـلاق النفعية 
وغيرها. ومن لم يرغب، أو لم يسـتطع أن يتبع الأخلاق 
الكنتية، لأسـباب تعود إلى أيديولوجيـة أو إلى مواقفه 
الدينيـة أو الاجتماعيـة أو حتّى السياسـية، لا بدّ من أن 
يعتـرف لكنت، بشـكل عام، بأنه ثبّـت أن للأخلاق، بكلّ 
بسـاطة، قانونـاً موضوعيـاً، وان لهـا صفـة مميزة هي 
قابليـة مسـلماتها للتعميـم، وأن اصلها الذاتـي يقع في 
اسـتقلالية الإرادة؛ ثم ان اشـكالية الخير الأسمى - إذا 
لـم يـرد الإنسـان أن يتناسـاها أو يكبتها - لـن تُحلّ إلا 
عـن طريق وجود الله، وخلود النفس، والحرية. وبذلك 
 ، يمكن أن يلقى السـؤال حول تعيين إرادة الإنسـان حلاًّ
وكذلـك حـول تعيـين عقلـه مطلبه للسـعادة. وهـذا هو 

مجمل موضوع الأخلاق، بالمعنى الفلسفي النقدي.
الفلاسـفة  أبـرز   :(1804  –  1724) كنـت  إمانويـل  ـ 
الذين أسّسوا الفلسـفة الترنسندنتالية التي جعلت من 
«الفلسـفة الألمانية» أهـم التيارات الفلسـفية، وهو تيار 

يعود في الأيام الحاضرة إلى الانتشار.
ـ غانم هنا: أسـتاذ الفلسفة في جامعة بريمن - ألمانيا 

وجامعة دمشق وجامعة الكويت.
ـ يقع الكتـاب في 295 صفحة ويتولى تسـويقه مركز 

دراسات الوحدة العربية.

د. ثائر العذاري ٭

يختارُ ليلاً....
لايشاركُـنا به ليلٌ سواهْ

ويُـقيم بَحراً.. ثمَّ يهجرهُ..
فتتبعُـهُ المياهْ

في البدءِ كان الشعرُ..
ب.. يُدخِلُهُ منازلَ من يُحِّ

ويصطفي امرأةً.. تَـكيدُ لها النِساءْ

٭٭٭
.. ما عادَ للغجريِّ

من يحكي لهُ ماكانَ..فاعتزَلَ الغِناءْ
ق الركبُ الجميلُ وتفرَّ

لاواحةٌ بيضاءُ في هذا البياض.. ولاقَـبيلُ
كنّا غَدونا ذاتَ منعطفٍ.. كباراً..

أيّـها الولدُ الكسولُ
لُ.. الخيميائيُّ المبجَّ

            يَمنحُ المدنَ الكئيبةَ سِحرَهـا الليليَّ
يأتي حيث كانَ.. البحرُ

كيف يكونُ..
وقد نأت بيروتُ.. بعدَ تباعدِ النُـدمانْ

مَـن ماتوا.. ومَـن قُـتِلوا..
ومَـنْ لم تَحمِهمْ أوطانْ

٭٭٭
المرجئونَ الوردَ في أكمامهِ..غَـفَلوا

فكانتْ..
ـها.. بِصمتِكَ متَ الكلامَ وأنتَ تُـرهِـقَُ مُـذ تَعلَّ

هل ستدعونا إليها ذات ليلً..
أم تعبتَ؟

٭٭٭
تَعبتُ..

لا أحدٌ يُشاركُـني خُـطايْ
ـةَ.. حيث  لادارُ مَيَّ

تَنفَتِحُ 

السهوبْ
ةَ.. في الغروب وتُعيرُ مِعطفِهَا لميَّ

رُ الغَجريُّ من كانوا.. ويَنسى أن يكونْ يتذكَّ
حَجَلٌ على أوتارِ قيثاري.. يقولُ لها..

وينسى أن يكونْ

٭٭٭
ما عدتُ أقوى أن يكونَ الليلُ.. حيثُ أَكونُ..

يخطفُ قَبلَ أن أصحو.. بَـساتينَ النهارْ
ـةِ.. ويُعيدُني بعدَ العشيَّ

ليسَ مِنْ نَجد مُـنيفٍ..
ةَ من عَرارْ ليسَ ثَمَّ
.. مَن عُزلتين تُطِلُّ

ةٌ تأتي,, إذا ناديتَها ضَجِراً.. لاسَلَميَّ
ولا البحرُ القريبُ

زَمَنٌ مُريبٌ
همْ.. رَحَلَ الذين تُحبُّ

زاً.. بينَ القصيدةِ والقصيدةِ.. مُـتحفِّ
ظلَّ ينتظِرُ الغروبُ

بَرُدَتْ أصابعُهُ.. 

وصارَ قَميصُه’ 
.. الذهبيُّ

مِن حَجَرٍ..
بتَ  أكنتَ تُقيمُ حيثُ يُـقيمُ ..أم هَرَّ

وردكَ..
ةٌ.. لاوردَ فيها للنجومِ وحدائِقٌ ليليَّ

كُنّا نُفاجئها..
فتقطف مايجودُ به المدادْ

ثمراً..
تَدلّى ذاتَ أغنيَةٍ .. على شجر الرمادْ

٭٭٭
.. شيئاً لايراهْ رُ الغَجريُّ يتذكَّ

ولايرى شيئاً..
ويغدو بعضَ مملكةِ البياضْ

مدنٌ..
نساءٌ..

أصدقاءٌ..
أَغلَقَ الأبوابَ، ثم مضى، ليسهو..
حيثُ..غابتْ عنهُ..مملكةُ البياض.

2008/12/1
              

٭ شاعر من العراق

حميد سعيد ٭

نجاة الهاشمي   (القدس العربي)

 تجليات علي الجندي

«مسبحة من خرز الكلمات» ليحيى السماوي:

أنا شاعر..إذن أنا موجود!

اصدارات
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عطية صالح الأوجلي ٭
■ الأحداث التي تشهدها أثينا هذه الأيام والتي 
تهدد بسقوط حكومة كوستاس كارامنليس تعيد 
إلـى الذاكرة صوراً مشـابهة  لمظاهرات جرت أيام 
الملكيـة وأدت إلـى سـقوطها في انقلاب عسـكري 
شـهير وأدت إلى حقبة من حكم العسـكر اتسـمت 
بالقسـوة والبلاهـة، ولكنهـا فـي نفـس الوقـت 
دفعت بالمثقفين اليونانيين إلى نسـج صور رائعة 
فـي الدفاع عـن الديمقراطية في البلد الذي شـهد 

مهدها. فيما يلي لقطات من الذاكرة اليونانية.

الذهول .. 

أصيـب العالـم بالذهـول والدهشـة صبيحـة 
الحـادي والعشـرين مـن نيسـان (أبريـل) 1967 
عندما تقاطـرت الدبابات الثقيلـة ببطء نحو دار 
الإذاعـة بأثينـا بعـد أن أحكمـت سـيطرتها علـى 

المواقع الحساسة بالعاصمة اليونانية. 
وتبـين للعالم الغارق في الذهـول أن مجموعة 
من كبار الضباط اليونانيين قد قاموا بالاسـتيلاء 
على السـلطة في البلاد وبتعطيل الدسـتور وحل 

البرلمان ومنع المظاهرات والإضرابات. 
فالانقلابـات العسـكرية والقفـز إلى السـلطة 
من على ظهور الدبابات كانت أمرا مسـتبعدا جدا 
علـى الأراضـي الأوروبيـة. فهـذه أثينا وليسـت 
إحدى عواصم العالم الثالث. هذا بلد هوميروس 
وسـقراط والاسـكندر وموطن الشـعر والجمال. 
ولكن الدهشـة دامت طويلا والعالم يسمع ويرى 
سـيل القرارات الغريبة التـي أصدرها حكام أثينا 

الجدد ..
«منـع الشـعر الطويـل للرجـال، منـع أغانـي 
البيتلـز، منع قصص تشـيكوف ومـارك توين .. ! 

منع مسرحيات بيكيت .. 
ويوجـين  وسـقراط  تولسـتوي  كتـب  منـع 
يونسـكو .. منـع الرياضيـات الحديثـة .. !! ، منع 
منعـت  كمـا   .. المحامـين  ونقابـة  الاجتمـاع  علـم 
سـلطات الانقـلاب الحـرف زد (Z) الـذي يعنـي 

باللغة اليونانية أيضا (أنه يعيش).»

وحيداً ..

كان الطبيب والأسـتاذ الجامعـي جريجورس 
لامبراكـس يجيد رياضـة القفز. فاحتكـر أرقامها 
القياسـية لمـدة ثلاثـة وعشـرين عامـا فـي بلـده 
اليونان. كما نال عـدة ميداليات ذهبية في ألعاب 
البلقـان. ولكنه لم يكن من الذيـن يجيدون القفز 

في عالم السياسية.
فبعـد أن منعـت السـلطات اليونانية مسـيرة 
الجميـع  علـى  وتعـذر  بالحـروب  تنـدد  سـلمية 
الحضـور والمشـاركة . أصـرت سـاقاه هـذه المرة 
على المشـي بـه وحيـدا. فعضـو مجلـس النواب 
اليونانـي هذا كان يحذر الجميـع من خطر تنامي 
قوى الفاشية ببلاده وكان يريد أن يبعث تحذيرا 
قويا للقوى المتصارعة داخل السـاحة السياسية 

اليونانية.
داسـته  عندمـا  التحذيـر  هـذا  وصلهـم  وقـد 
وتسببت بقتله عجلات شاحنة مسرعة . تبين في 
ما بعد أن الحادث مدبر من قبل المنظمات اليمينية 
ورجـال البوليـس وأريـد بـه إخمـاد صـوت هذا 

المناضل للأبد. 
لـم يدر ببـال المدبرين أنـه في اللحظـات التي 
التحمت فيها العجلات المسرعة بجسد لامبراكس 
كان حرف زد يلتصق وعلى نحو مشـابه التصاقا 

أبديا باسم جريجورس لامبراكس.

أبحث عن فيلم .. 

ولد كوستا جافراس لعائلة فقيرة بقرية «لوترا 
ارياس» الفقيرة عام 1933م. هاجرت أسـرته إلى 
أثينا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. كان أبوه 
أثناء الحرب الثانية عضوا نشطا في المقاومة ضد 
النازية كما كان ذا اتجاهات يسـارية مما أدى إلى 

اعتقاله بعد انتهاء الحرب. 
الالتحـاق  مـن  كوسـتا  حـرم  الاعتقـال  هـذا 
بالجامعـة اليونانية أو من السـفر إلـى الولايات 
المتحدة. في عـام 1951غادر كوسـتا اليونان إلى 
فرنسا لدراسة القانون إلا أن عشقه للفن السابع 
دفعـه فـي عـام 1956 إلـى الانقطاع عـن الجامعة 
والالتحاق بالمدرسـة الوطنية للسـينما ليتخرج 

منهـا ويعمـل مخرجـا مسـاعدا 
السـينما  مخرجـي  مـن  لعـدد 
المخـرج  بينهـم  مـن  الفرنسـية 

الشهير رينيه كلير. 
أخـرج أول أفلامـه بعنـوان 
«جريمة السيارة النائمة» وهو 
قصة بوليسـية بطولـة الممثل 
الشـهير ايف مونتان والممثلة 
وكان  سـينوريه»  «سـيمون 
ذلـك فـي عـام 1965 ثـم فيلم 
«قوات الصدمة» عـام 1967. 
وتم عـرض الفيلم بالولايات 
المتحـدة بعـد إدخـال بعض 

التعديلات على نهايته.
في عام 1969 كان كوستا 
يبحث عن قصة لفيلم جديد 

يعكس تطلعاته وقدراته .
كان يتمنـى لـو اقتـرب 
مـن  الفيلـم  موضـوع 
كانـت  التـي  الأحـداث 
تجري في وطنه اليونان 
إليـه  أهـدى  عندمـا 
نسـخة  أصدقائـه  احـد 
لفاسـيلي  روايـة  مـن 
 » بعنـوان  فسـكيلوس 
زد Z-» والتـي تحكـي 

وقائع اغتيـال النائب جريجورس لامبراكس 
ومحاولـة السـلطات الانقلابية التسـتر على تلك 
الجريمـة. يروي احـد أصدقاء كوسـتا انه هاتفه 
متأخرا فـي تلك ليقول بصوت ملـيء بالابتهاج « 

أخيرا عثرت على فيلمي».
بطولـة  مـن  وكان  بالجزائـر  الفيلـم  صـور 
الفرنسي ايف مونتان واليونانية ايرين باباس.  
الموسـيقار  التصويريـة  الموسـيقى  لـه  ووضـع 
اليوناني الشـهير «ميكيـس ثيودوراكس» مؤلف 
موسـيقى فيلم «زوربا». قوبـل الفيلم عند عرضه 

بترحاب هائل من النقاد والجمهور. 
نـال الفيلم جائزة الأوسـكار عن أحسـن فيلم 
أجنبـي . بالطبع لم يلق الفيلـم ترحابا مماثلا من 
الانقلابيـين بأثينا الذين منعـوا عرضه ووضعوا 

أسـماء من شـارك في صناعة الفيلم على القائمة 
السوداء.

بعد مرور ما يقرب من أربعين عاما على خروج 
الفيلـم وأربعـة وثلاثـين عامـا على سـقوط حكم 
الانقلابيين فـي أثينا وعودة الحرية إلى شـوارع 
أثينـا لـم يعد أحـد يذكـر أسـماء أو وجـوه قادة 
انقـلاب عـام 1967 ولكـن الـكل يـدرك أن حـرف 
«زد» الـذي أرادوا منعه قد عاد إلى أثينا لا كحرف 
وحسـب وإنمـا كأيقونـة تجسـد الحريـة وتدين 
الاسـتبداد والتسـلط وتخلد ذكـرى جريجورس 

لامبراكس.

٭ كاتب ومترجم من ليبيا

: أحداث «الشغب» اليونانية الراهنة تْذكرِّ

حرف «Z» يعود الى الشارع كأيقونة من لهب! 
حول نظرية «الجذور السومرية للغة العربية»:

إنكار اللغة السومرية فعل إقصائي
■ تابعــت باهتمــام بالــغ التعليقــات الأولية علــى العرض 
الذي نشــرته «القدس العربي» لكتاب (ما قبــل اللغة.. الجذور 
الســومرية للغــة العربيــة واللغــات الأفروآســيوية) للباحــث 

الدكتور عبدالمنعم المحجوب.
وقد جاء تعليق ســامي مهدي يــوم 22/ 11/ 2008 في مقاله 
(الســومرية والعربيــة لغتــان مســتقلتان مختلفتان) مشــبعاً 
بقناعات كرّســتها الأبحــاث الغربية حتى جعلــت من نتائجها 
يقيناً يغلق الأبواب أمام أي بحث يستجدّ في المسألة السومرية، 
حتى أصبحنا نجد في أنفســنا الكثير مــن الحرج أثناء مخالفة 
هذه الأطروحات، في الوقت الذي يتحتم علينا فيه العكس.. أي 
أن نتســلّم راية البحث والدراسة فيما يخص تاريخنا وثقافتنا، 

الأمر الذي لا بد من أن يبدأ بالتفكير في اللغة ونشأتها.
وقد لاحظت وقوع السيد سامي ـ كما يصرح بذلك في مقالته 
ـ في شــبكة التمركز الأوروبــي التي عمل الغرب على نســجها 
بالتغييب والإقصــاء لدور الآخر الحضــاري، وأكثر ما أقلقني 
في مقاله هو أن الشــك في تلك القناعات التي كرستها الأبحاث 
الغربيــة بعيد كل البعد عــن ذهنه، وبهذا تكــون آليات التغييب 
المضمرة والمحاولات الإقصائية قد أتت أكلها، وإني لأتســاءل: 
كيــف لمن يهتمــون باللغة حاضرهــا ونشــأتها، ألا يرتابوا في 
تغييب الغرب للغة العربية (حيث ينعدم ذكر العرب عند التأريخ 
للتفكير اللســاني، وهو ما يُحدِث القطيعة في تسلســل التاريخ 
الإنســاني، وهــذه القفــزة «الاعتباطية» أو ما يمكن أن نســميه 
بالثغرة العربية في تأريخ اللسانيات لا يفسرها جهل المؤرخين 
باللغة العربية بما أنهم يستعرضون ثمرة حضارات لا يعرفون 
لغتها.. وليس تراث التفكير اللغوي العربي هو وحده «المنسي» 
في هــذا المقام، بــل إن العربية ذاتهــا باعتبارها نمطــاً لغوياً لا 
تجد حظها عادة عند اســتعراض اللسانيين لنماذج اللغات في 
العصر الحديث). هكذا لاحظ الدكتور عبدالســلام المسدي هذه 
الجريمة ونبه عليها، بل كانت رسالته في (التفكير اللساني في 
الحضــارة العربية) رداً موضوعياً علــى كل الافتراءات العاملة 
علــى تغييب لغــة العرب من النمــاذج اللســانية المعاصرة، كما 
توخّت هذه الرســالة الكشــف عــن أن العرب لديهــم نظرية في 

اللغة أنجزوها منذ أكثر من ألف عام.
وها هو باحث آخر يأتي من خارج شــبكة التمركز الأوروبي 
ومنفلتــاً مــن آليــات الإقصــاء المحكمة، واثقــاً بحسّــه العربي 
الذي هدا تفكيره إلى الســير في الطريــق المعاكس، طريق يراها 
بوضوح بفعل أمرين.. أولهما: إن حجم الدراســات المنجزة في 
المسألة الســومرية حتى الآن قد وفّر امكانية تكوين رؤية قابلة 
للإخضــاع لعملية اختباريــة. وثانيهما: إن نفــس المادة المتاحة 
الآن بمــا درجت عليه مــن نتائج رأى أنها تحــاول طمس الدور 
الحضــاري للمنطقــة التي نعرفهــا الآن بالعربيــة، وخاصة ما 
تتعــرض له لغتها التــي هي الطور الأعلى لتحولات ســابقة يتم 
التشــويش على نشأتها ورهنها بما أســماه السيد سامي (الأم 
القديمــة) والتــي لا نعرف ولا يعــرف هو أيضــاً ولا غيره عنها 
شــيئاً. إنه مجرّد ارتهان بالمجهول على حساب أي مقترح علمي 
يقدم في هذه المســألة التي يبــدو أنه لم يحتمــل تأجيل الحكم 

عليها حتى يتمكن من الاطلاع على الكتاب.
وعلى الرغم من إلمامه الكبير بآلية سريان اللغات عبر الزمن، 
إلا أنــه ـ في مــا يبدو ـ لا يفهمه إلا ضمــن وضعيّة خطيّة واحدة 
هي (من هنا ـ الآن، إلى هناك- في الزمن القديم) دون أن يكون 
قــادراً على قلب هــذا الفهم مرة أخرى، أي النظــر بعد ذلك (من 
هنــاك إلى هنا). ويتضــح ذلك حين يقول فــي اختلاف ترجمة 
النصوص الســومرية.. (إن هــذه اللغة ليســت هجائية كاللغة 
العربيــة، وهــي لم يســمعها أحد مــن معاصرينا حتى يســهل 
التعرف علــى تراكيبها الصوتية وطريقة نطقها)، وهو عذر غير 
مقبــول إذ حقق الكثير مــن الباحثين لغات ميّتــة وتعرفوا على 

أنظمتها النحوية والصرفية والصوتية.
ولكــن لندعــه يواصــل ـ وفــي مواصلته ما ينقض ما ســبق 
مــن رأيــه ـ إذ يقــول: (والعلمــاء تعرفــوا عليها [يقصــد اللغة 
الســومرية] وعلى قيمهــا الصوتية عبر شــقيقاتها من اللغات 
الجزرية كاللغة الآرامية، وقد استعان هؤلاء بمعاجم تركها لنا 
البابليون والآشــوريون (وهم جزريون) [القوســين من عنده] 
تضمّ المفردات الســومرية وما يقابلها مــن الأكدية وبنصوص 
سومرية تقابلها، أو تتخلل سطورها، ترجمتها الأكدية، وبدون 
ذلك كان يســتحيل التعرف عليها وعلى الشعب العبقري الذي 

كان بنطق بها).
إن هذا الإدراك هو نفسه الذي يرينا الآثار المتبقية في سلسلة 
التطــور اللغوي فــي منطقة واحدة حيث التداول المســتمر للغة 
بين الشــمال والجنوب، مع افتراض أن التشــكيلة الاجتماعية 
كانت تحتوي على طبقات من الوافدين أقاموا مدنهم وتنازعوا 
فيما بينهم وتاجروا وتبادلوا الســلع، وبعضهم سبق الآخرين 
في الاســتقرار الذي أســفر عن فنــون العمــارة وزراعة الأرض 
واكتشــاف عجلة الفخــار، فاحتاجــوا إلى تدويــن تعاملاتهم 
وإنتاجهــم ووضعــوا لذلــك العلامــات وطوّروهــا وســجّلوا 
أشعارهم وأساطيرهم ومعتقداتهم بها. والسؤال هو: ما المانع 
هنا من أن الوافدين الجدد استفادوا من النظم اللغوية الجاهزة 
فــي نفس البلاد حتى وإن تمّت لهم الســيطرة السياســية؟ إننا 
نســتطيع أن نلمــح ذلك حتى ونحن على بعد ســتة آلاف ســنة 
أو أكثــر لأن أمامنا شــواهد قريبــة وموثقة أقربهــا هو انحلال 
اللاتينيــة إلى عــدّة لغات. فلمــاذا لا نقبل بهذا المســار لمنطقتنا 
العربيــة؟ أم أن الخلاف نــاتج عن أن البؤرة التــي تطورت فيها 
هذه النواة حتى أصبحت شــجرة لغوية لها فروعها وتأثيراتها 
ليســت هي الجزيرة العربية حســب النظريــة (الجزرية) التي 
قال بها البعض دون أن يلقوا على أنفســهم سؤالا يقول: كيف 
وصلــت العربية إلى هذه المســتوى دون أن يكون لها جذور في 

الجزيرة نفسها؟!
إن عرب الجزيرة لم يســمع عنهم أحد شيئاً في ذلك التاريخ، 
ويرى الدكتور لويس عوض في كتابه (فقه اللغة) أن تفسير ذلك 
يكمن في أسماء مدن الجزيرة التي حملت أسماء مصرية قديمة 
مثل أهاليك، والتي تعني القلعة في المصرية القديمة، وهو اسم 
لمدينــة مصرية كانت عاصمة للمصريين فــي احدى أهم فترات 
التاريخ، ومدن أخرى هي كذلك مصرية الاســم. ويعزو عوض 
هذا إلى أن ســكان الجزيرة هم الهكسوس الذين فروا من مصر 
ســالكين الصحراء الشــرقية ثم ســيناء تحت ضغط الحملات 
العســكرية لرمســيس الثاني الذي طاردهم حتى خرجوا منها، 
ولكنهــم اختفوا فلم يظهر لهم أثر لا في الشــام ولا في العراق.. 
من هنا كان وجود هذه المدن بتلك الأسماء المصرية في الجزيرة 
دليلاً على أناس عاشوا في مصر وتأثروا بها طويلاً، هذا فضلاً 

عن بعض المعتقدات الدينية التي حملوها معهم.
كان ذلك ـ لو سلمنا بنظرية د. لويس عوض ـ في وقت حديث 
بالنسبة إلى العهود التي ســبقت وجود الهكسوس والمعروفة 
بالدولــة القديمة وما قبل الأســرات. ومن هنا فــإن الجزيرة لا 
تصلــح أن تكــون المفرخة التــي احتضنت هذا التطــور اللغوي 
الــذي يفترض أن يصادف حالــة من الاســتقرار الطويل لينتج 
نمطاً حياتيــاً وإنتاجياً قادراً على تطوير لغتــه بهذا القدر الذي 
هــو عليه، والذي يدلنــا ايضاً على ضــرورة التلاقح الذي يجب 
أن تتعرض له اللغة في مساحة من الأرض تتوفر على امكانات 
العيــش وأهمها وفــرة الماء، وأن تكــون إقليماً مفتوحاً يشــكّل 

منطقة جذب، وهو شرط التلاقح الذي لا غنى عنه.
هــذا مــا كان متوفراً لإقليــم بــلاد الرافدين المفتــوح على ما 
يعــرف الآن ببلاد فــارس والقوقاز، وهؤلاء الأخيرون شــكّلت 
هجراتهم الكبــرى معظم التركيب الاجتماعــي للمنطقة وصولاً 
إلــى مصــر حيث اســتقروا بها مــع غيرهم من هجرات ســكان 
الصحراء ســواء مــن الجزيرة أو مــن الصحــراء الكبرى غرب 
مصــر وكذلــك أفريقيا، وكانــت تلك الهجــرات تشــكّل حراكاً 
كبيراً في منطقة تمتدّ من القوقاز شــمالاً حتى أواســط أفريقيا 
جنوباً مروراً ببلاد فارس والرافدين. وكان ذلك ـ حســب تقدير 
معظــم العلماء ـ أكبر حراك ترك أثره بوضوح على التشــكيلات 
الاجتماعية لتلك الأقاليم، وهو حراك يشــمل فــي طياته تنوعاً 

من اللغات والمعتقدات.
فالهجرات القوقازية جرفت معها معتقداتها وتأثرها اللغوي 
مــن البلدان التي مرت بها واســتقر فيها بعضهــم بينما واصل 

البعض الآخر ســيره جنوباً حتى مصر بحثاً عــن الماء ووفرته 
التي تســتقطب هذه الكثافة من الهجرات، حيث شــكلت أقاليم 
الماء مستقراً لهذا التنوع في شكل طبقات ما لبثت حركة الصراع 
أن صهرتهــا وهضمتها ومازجت بين ثقافاتها ومعتقداتها. كل 
ذلك كان لا بد أن يحث عبر اللغة وبها، فلا عجب أن نلاحظ الآن 

تلك الجذور المشتركة المضمرة في تلك اللغات.
فإذا ما نظرنــا إلى إقليم مثل الجزيرة وهــو (غير ذي زرع)، 
فإنــه يكوّن إقليماً طارداً لا جاذباً، وهــذا ما يتفق عليه الجميع، 
فمن أين له أن يشــكّل في ظروف كهــذه بوتقة صهر؟ ومن أين 
له التلاقح اللازم لعملية التطوير خاصة في مســألة اللغة؟ إننا 
مضطــرون إلــى أن نبحث عن إقليــم آخر تدلّ الشــواهد القوية 
المتبقية مــن آثاره على صلاحيتــه ليقوم بــدور البوتقة، وليس 
أمامنا غير محطة وســط بين الشــمال والجنوب هي إقليم بلاد 
الرافدين، حيث يمتلك بحكم امكانياته الطبيعية والجغرافية أن 
يكون مســتقراً لمثل هذا الحراك الكبير، ذلك الحراك الذي جرف 
معه عبر عوامل كثيرة لغة ســكان هذا الإقليم، وهو ما نراه الآن 
أيضاً في السمات والملامح التي تسم سكان تلك المنطقة، حيث 
تشــكلت بيئة جديــدة خاصة في الســمات الذهنيــة واللغوية، 
وهــذا ما التقطــه د. عبدالمنعم المحجــوب، ليطبّقه علــى التاريخ 
القــديم ابتداء من الألف العاشــرة قبل الميلاد مع انحســار آخر 
عصــر جليــدي، وإن كان تدوين مظاهــره الحضارية قد بدأ مع 
الألف الرابعة قبل الميلاد، وهو الزمن الذي شــهد ظهور الكتابة 

المسمارية لتمثيل اللغة السومرية.
إن الأســئلة المعقدة التي لم تزل بلا أجوبة ـ على حد تعبير د. 
عثمان ســعدي (القدس العربي 29/ 11/ 2008) تحتاج إلى مثل 
هذا البحث الذي افتتحه د. المحجــوب والذي ترجع أهميته إلى 
منهجه الاختباري، كما ترجع أهميته أيضاً إلى ريادته باعتباره 
البحث الأول في هذا الاتجاه، وهو ما يستدعي من الباحثين أن 
يتجردوا من الأحكام الســابقة، وأن يســتخدموا ما بين أيديهم 
من معلومات ومعارف بموضوعية متخلّصة من أســر الأحكام 
الداعية إلى الارتياب، أكثر من كونهــا أحكاماً منزّهة أو علميّة، 
طالما لم يتم اخضاعها للدرس والمناقشــة، وســوف نتناول ما 
ورد منها في المقالــين المذكورين، لنرى كيف أنها لا تصمد أمام 

بداهة العقل، فضلاً عن تعريضها إلى ضوء المنهج العلمي.
 ففي معرض حديث الدكتور عثمان سعدي يقول: (لدينا من 
الأســباب التي تجعلنا نذهب إلى أنها [يقصد اللغة السومرية] 
وضعت من قبــل الأكديين لغرض التدوين قبــل أن يتمكنوا من 

ابتكار وسيلة لتدوين اللغة الأكدية نفسها).
إن أخــذ هــذه المقولــة وهذا الحكــم علــى عواهنه أمــر يثير 
الدهشــة، إذ كيف يضــع قوم ما نظامــاً من العلامــات اللغوية 
للغة ليســت لهم بينما هم لم يتمكنوا من ابتكار وســيلة لتدوين 
لغتهم؟!. أليس من الأرجح ـ ببداهة استقامة المنطق ـ أن يضعوا 

نظاماً من العلامات للسانهم أولاً؟!
ويقول جوزيف هاليفي الذي اســتند إليــه د. عثمان ـ مؤيداً 
فــي ذلك د. نائل حنون ـ أنه (لا يوجــد دليل واضح على وجود 
الســومريين، وأن اللغة الســومرية كانت لغة ســريّة من ابتكار 
البابليين أنفســهم لأغراض دينية وشــعائرية).. إنه لأمر محيّر 
حقــاً، ولا أعنــي رأي هاليفــي لأن الإدعاء واضــح فيه وضوح 
الشــمس ـ ولكنني أعنــي الأخذ بها الافتراض الــكاذب من قبل 

باحثين عرب!. 
إذ كيف يســعى قــوم إلى ابتكار لغة ليســت بلســانهم، ولا 
يوفــرون هذا المســعى لابتكار لغة للســانهم؟ وهل هكذا تنشــأ 
اللغــات والكتابــة التي تمثّلهــا؟ وهل من الممكن فعــلاً أن يبتكر 
أحد مــا لغة يصفها هاليفي بأنها ســريّة، وهي بهذا المســتوى 
من شــمولها على مفردات الطبيعة والحياة؟ وما حاجة الكهنة 
إلى اللغة العملية إذن، إذا كانــوا مهتمين بوضع علامات لغوية 

لأغراض دينية أو شعائرية؟
ثم يمعن هاليفي في كذبه على التاريخ عندما يقول: (إن لقب 
[بلاد ســومر واكد] لم يســتعمل للدلالة على مفهــوم قومي أو 
جغرافي بقدر ما اســتعمل على بسط السلطة مثل بقية الألقاب 
الملكية القدية)، ونتســاءل: أية كلمة قادرة على بســط السلطة 
إذا لم تمتلك خلفيتها التاريخية والاجتماعية والسياسية؟ وأية 
كلمة يكون لها مثل هذا الســحر في بسط السلطة على السكان 
وهي منزوعة من دلالاتها ومن حقلها الاجتماعي والسياســي؟ 

كيف يمكن أن نصدّق ذلك؟!
وإذا كانــت الســومرية لغــة ســرية ابتكرهــا الكهنــة غيــر 
الســومريين فكيف تنتشــر جذورها بل ألفاظها، ليس في بلاد 
الرافديــن فقط، بــل تتعدى ذلك إلى شــعاع يمتدّ شــرقاً وغرباً 

وشمالاً وجنوباً؟!
هــذا بالضبــط مــا يجيــب عليه كتــاب الدكتــور عبــد المنعم 
المحجوب، موضحــاً أن العملية التطوريّة التــي نرى قمّتها الآن 
فــي اللغة العربية، ونــرى جذورها في بعــض اللغات الأخرى، 
بل بعض ألفاظها، إنما بدأت بفعل حراك نشــط اتسم به الألف 
الثانــي عشــر قبل الميــلاد، ولم يتوقــف منذ ذلــك التاريخ، لأن 

الطبيعة لم تقم بقطع هذا الحراك.
فاللغــة هــي نتاج بشــري حي ومتطــور يلبــي الاحتياجات 
المتغيــرة للبشــر، ولا يمكن أن تنتجها الســريّة كمــا لا يمكن أن 
يطوّرها ـ بهذا الشــمول ـ تجمّع معزول في بيئة طاردة، خاصة 
في ظل نمــط رعوي للإنتاج تقــف نشــاطاته واحتياجاته عند 
الحد الأدنى. فــلا ثقافة معمارية، ولا هندســة ري، ولا خبرات 
زراعيــة، ولا تنوّعاً بصريــاً.. وهو في النهايــة مجتمع لا يعمل، 
فكيف لــه أن يصل بلغته هذه إلى هذا المســتوى مهما افترضنا 

من (أمّ قديمة) مجهولة وبدائية إن وجدت.
لقد لمســت مما نشــر مــن ردود حتــى الآن أن أصحابها من 
غير المتخصصين في اللغة والمســألة الســومريتين، الأمر الذي 
نرجو أن يثير حمــاس المتخصصين ويقدح قريحتهم إلى المزيد 
من تحري المســألة من جديد عبر نقاش ودرس علميين للنظرية 
الثرية التي قدمها د. المحجوب الذي تمكن من أن يدير رؤوســنا 
نحو ذواتنــا بعد أن كانــت (ملووحة) نحــو الآراء والنظريات 
الغربيّــة التي تلاعبت بعقولنا بهدف تغييبنا، لتنســب تاريخنا 
وتراثنا كذبــاً إلى غيرنا إمعاناً في إقصائنــا عن الحضارة، بل 

عن الوجود.

٭ كاتب وباحث مصري

■ الطبيعة شــريرة لذلك فنحن أشرار مثلها. 
الطبيعــة تنفثنا بالرمــال والصّهد والعواصف 
والفياضانــات والثلوج، كأن لكل هذا الشــرّ ما 
يبرّره في قانونهــا الطبيعي. نحن ربما لم نفهم 
الخطاب، فعندما تتكلّم الطبيعة ينهار الانســان 
مــن الضعف، لكنه ســرعان ما ينهش أشــباهه 

ويقطّعهم بحروبه التي لا تنتهي.
 مخطّطاتــه الشــيطانية تحتــاج الــى أدوات 
يخترعها ببراعة وبجماليات العصر: ســكاكين 
سويسرية، أحقاد اثنية، مسدّسات كهربائية، 
عنصرية ملوّنة، ألغام آدمية، تعذيب الكتروني، 
محــلات لبيــع أســلحة مرخّصة، قتــل اعلامي 
بكاتم الصوت. في الحقيقــة عندما ينفّذ القاتل 
جريمتــه فكأنــه يختــم تابوته بالشــمع. يطلق 
النــار علــى جمجمة شــبيهه ويقطّعــه ويضعه 
في أكياس ســوداء ويحاول أن ينسى أنه قتل 

نفسه ببرود.
كل الحــروب بهــذا المعنــى ملاحــم تاريخية 
لنتخلّص من الشــرّ. الشــرّ نراه دائما خارجنا. 
نــراه ببســاطة فــي الآخــر. قــراءة النوايا هي 
بداية الشــرّ. مــا الــذي يفكّر به هذا الشــخص 
الــذي يجلــس أمامــي فــي المقطــورة؟ بعدهــا 
نصنــع غيتوهات فردية ومزاعــم وطنية للذود 
عــن أنفســنا ومواجهــة الخصوم. فــي التقليد 

العبراني الشيطان هو الخصم.
 أما بالنسبة للمسلمين فإبليس كائن نوراني 
ونــاري فــي آن. انه ملاك رفض الســجود لآدم 
وجنــيّ تمرّد بكبريــاء وتحدّى خالقــه. ابليس 
بهذا المعنى يشــبه الانسان في كل تجلّياته فهو 
يحمل الخير والشــرّ، انه الملاك والشــيطان في 

الآن ذاته. 
الميثولوجيــات  فــي  أيضــا  شــرّيرة  الآلهــة 
والديانات السماوية، بل هي نواة الشرّ الملتهبة، 

نرى ذلك في وعيدها للبشر بالعقاب، وخيالها 
الشعري صنع تراجيديا كونية: جهنّم.

الشــعر في الثقافة العربية غواية. انه مملكة 
الضلال والأبالســة. حسّــان بن ثابت أبان عن 
فشــل المشــروع الديني فــي هدم نوايا الشــعر 
الشــيطاني بالشــعر النبوي، لكنه ســرعان ما 
رجع الى هجــاء الكفار بأقذع الأوصاف وبذلك 

لم يستطع الخروج من جلد  «ابلينسان».  
أندري جيد قال مرة «أننا لا نصنع أدبا جيدا 
بمشاعر طيّبة» وهذه هي خطورة الأدب. الأدب 
بهــذا المعنى يبني قلعته على مشــارف الجحيم 
الانســاني. شــخصيا لا أتصــوّر أدبــا للخير، 
ســيكون أدبا مقــزّزا ومملاً، فالشــرّ جذّاب ولا 

يقاوم. 
 الأدب والشــرّ لا ينفصــلان، وهــذا ما نقف 

عليه  في كتاب جورج باطاي «الأدب 
والشــرّ». فعن طريــق الأدب نرى الانســان 
بــلا ورقة التوت. نرى أبا نــواس والماركيز دي 
ســاد وأبا العلاء المعري وجــان جنيه وبودلير 
ولوتريامون والحطيئة ومحمد شكري وكافكا 
وسليم بركات وشارل بوكوفسكي. كل هؤلاء 
حاولــوا الاقتــراب مــن اللهيب. جــورج باطاي 
يرى كافكا كطفل تمرّد على العالم وعلى والديه 
اللذيــن لا يريــان في فعــل الكتابة غيــر خروج 
عــن الســويّة، وبالتالي يصيــر الأدب كنوع من 

بْينة.   الصًّ
الشّر حازم وصلب والخير رخو ومستعطِف. 
أفضّل الشــرّ لأنه واضح وحاســم ويذهب الى 
العصب الحيّ. الخير تحتاجه الســماء كمقابل 
علــى الحياة التــي تمنحها لــلأرض. لا ندري ما 
الذي تفعــل به. كل هــذا الخير الــذي اقترفناه 
لا يكفيهــا. نفعل الخيــر ولا نســدّد كل ديوننا 

المتراكمة بسبب وجودنا كأحياء.

٭ شاعر من المغرب يقيم في كندا
Hicham_fahmi@hotmail.com

 هشام فهمي ٭

أزهارالشّر

محمد سليمان الزيات ٭

مهرجان دمشق المسرحي الرابع عشر يتابع 
عروضه وسط ازدحام في صالات دمشق

■دمشـق ـ سـانا: يلاحظ المتابـع لفعاليات 
مهرجان دمشـق المسـرحي الرابع عشر ازدحام 
صالات دمشق بنسبة كبيرة من الممثلين والنقاد 
المسـرحيين والمهتمـين بالشـأن الثقافـي عموما 

والمسرحي خصوصا.
وقال الناقد المسـرحي التونسي عبد الحليم 
المسـعودى فـي تصريـح لـ"سـانا" ان المهرجان 
فرصة مهمة لتقييم التجارب المسـرحية وتبادل 
الخبرات ومعالجة الكثير من اشكاليات المسرح 
وهو أكثر حميمية وانسانية من أي مهرجان آخر 
مضيفا ان مهرجان دمشـق بـدأ يتجه الى مجال 
التعريف بأهم التجارب المسـرحية العربية كما 

يحاول المحافظة على تقاليده الراقية الاولى.
وأكد المسعودي أن المسرح السوري معروف 
بتقاليده العميقة والاصيلة وهو مرشـح ليكون 
أساسـا في الخريطة المسـرحية العربية مشيرا 
الى وجود مسـتوى مهـم من الرؤى المسـرحية 
أن  بإمكانـه  جديـد  جيـل  بهـا  يقـوم  الواعـدة 
يؤسـس لربيع مسـرحي سـوري. وأضـاف أنه 
رغم مرور مهرجان دمشق بمرحلة صعبة تمثلت 
بانقطاعـه مـدة 14 عاما إلا أنه يحاول سـد هذه 
الفجوة بإغنائه وتكثيف محتوياته بالعروض 
الجيدة وورشات العمل والندوات وما الحضور 
الكبير لهـذه الفعاليات إلا دليل على عمق وقوة 

هذه النشاطات.
وحول تكريم المسـرح التونسي في المهرجان 
المضامـين  تؤكـد  بـادرة  أنهـا  المسـعودي  أكـد 
الجديـدة التي يقـوم بها مهرجان دمشـق وتدل 
علـى أصالة المسـرح التونسـي والتطـور الذي 
وصل إليه بهدف الاسـتفادة من تجربة المسرح 

المكرم ولو على المستوى الإطلاعي.
سلسـلة  المسـرحي  الفعـل  أن  الـى  وأشـار 
مترابطة مـع بعضها لا يمكن إلغـاء أحدها وهنا 
تكمـن قـوة المسـرح الـذي يملـك المقـدرة علـى 
الاسـتفادة مـن كل شـيء لأنـه الفـن الوحيـد 
الذي يلتصق بفطرة الانسـان المحكوم بمحاكاة 

الحياة.
وأوضـح المسـعودي أن المشـروع المسـرحي 
ليـس معلقـا علـى مؤسسـة أو هيئـة بـل علـى 
ذات مسـرحية يمكن أن تكون كاتبـا أو ناقدا أو 
مخرجـا والتجـارب المهمـة تأتي مـن المبادرات 

الشخصية أو المسرح الحر.
بدوره أكد الناقد المسـرحي محسن العزاوي 
مدير المسـرح العراقي سابقا أن مهرجان دمشق 
المسـرحي منـذ تأسيسـه وضـع علامـة فارقـة 
فـي الحركة المسـرحية العربيـة مشـيرا الى أن 
العـروض المنتقـاة فـي هـذه الـدورة متفاوتـة 
المسـتوى إلا أن الشيء المبشر هو غنى الندوات 
بالافـكار المطروحة بهـدف النهوض بمسـرحنا 

العربي.

وأوضـح العـزاوي أن الازمـات التـي يعاني 
منهـا المسـرح توسـعت فـي السـنوات الاخيرة 
نتيجة وجـود عوامل كثيـرة فالفضائيات التي 
دور  مـن  حجمـت  المسـرحية  العـروض  تقـدم 

المشاهد وخلت المسارح من روادها.
وأضـاف ان هنـاك الكثير من ممثلي المسـرح 
نزحوا الى الدرامـا التلفزيونية لضعف المردود 
يمنحهـم  التلفزيـون  ولأن  للمسـرح  المـادي 
الشـهرة التي يريدونها والتي يحتاجون لوقت 

طويل لإثباتها على خشبة المسرح.
بينمـا أكـد الممثـل المسـرحي جهـاد سـعد أن 
مسـتوى العـروض المنتقـاة للمهرجـان جيـدة 
وهـذا بدا واضحا منذ اليوم الاول فعندما يكون 
هناك عرض جيد يكون هناك جمهور كبير فالامر 
مرتبـط بالاعمـال وليـس بالجمهـور والعكـس 
المسـرح  ممثلـي  ان  سـعد  وأضـاف  صحيـح. 
الحقيقيين لا يهجرونـه والتلفزيون خطف فقط 
الممثلـين الذيـن لا علاقـة لهـم بالمسـرح وهناك 
عدة تجارب تؤكد ذلك مشـيرا الى أن الكثير من 
الفنانين يقولون انه ليس هناك مسرح وننتظر 
الدور الذي يناسـبنا فليأتوا الى خشبة المسرح 

وليؤكدوا حينها عدم وجود المسرح.
لا  حيـاة  المسـرحية  التجربـة  أن  وأوضـح 
تمـوت والمسـرح يظل أبـدا المعلـم الحقيقي لكل 
فنان سواء من الممثلين أو النص أو المكان مؤكدا 
أن أهم شيء عند الفنان المسرحي هو الاستمرار 
في خطه المسـرحي وليس النجـاح فيه من عمل 

واحد لأن النجاح يصيبه بنوع من الجمود.
وأضاف أنه الى حد ما اقترب المسرح العربي 
من الايديولوجيـا وابتعد عن الجماليات فهناك 
بعـض الاشـخاص فهموا المسـرح مـن الناحية 
الفكريـة واسـتغرقوا فيهـا فأدخلـوا المقـولات 
المسـرح  خشـبة  علـى  والمانشـيتات  المباشـرة 
وحملـوا الممثلـين مسـؤولية تختلـف تماما عن 
مسـؤولية الادوار مشـيرا الـى أننا لا نسـتطيع 
نفي وجود مسرح عربي يقدم جماليات بصرية 
عاليـة المسـتوى تعـادل القيـم الفكريـة التـي 

طرحها.
مـن جانبه أكد الممثل سـلوم حداد أهمية مثل 
هـذه التظاهـرات الثقافيـة والانسـانية لتنمية 
الطاقـات الابداعيـة والارتقـاء بهـا مضيفـا أن 
مهرجـان دمشـق المسـرحي يسـتحق أن يكون 
سـنويا لتحقيـق التواصـل بشـكل مسـتمر مع 
السـوري  المسـرح  إن  حـداد..  وقـال  الآخـر. 
اسـتطاع أن يحقـق قفـزة نوعية فـي احتفالية 
دمشـق عاصمة الثقافة العربية متمنيا أن تكون 

هذه القفزة دائمة وليست آنية.
بدوره أكد الكاتب المسـرحي جـوان جان أن 
الإقبـال الكبير لحضور عـروض المهرجان تؤكد 

نجاحه منذ البداية.

مشهد جانبي لمظاهرة في اليونان
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج

الحمل:

أن  تحــب  لمــاذا 
ايها  نفسك  تحشر 
كل  فــي  الحمــل 

وكبيــرة  صغيــرة 
مما يسبب لك الكثير 
حتى  المشــاكل  مــن 
مــع الأقربــاء جــداً 
عــوّد نفســك علــى 

الانضباط.   

الثور: 

لا أحد يطلب منك المستحيل كن 
علــى ما انــت عليه ونظــم أعمالك 
ولاتقم بمبادرات مهمة في الوقت 
الحاضر، لاتقف عنــد أمور تافهة 

تمر بين الاصدقاء.   

الجوزاء:

 لاتفكر كثيــراً لأنه حان الوقت 
لتقــرر مســتقبلك، اقبــل التحدي 
لــم  فــإن  عليــك  ســيطرح  الــذي 
تواجهه فهناك احدهم سيســتغل 

فرصتك.   

السرطان:

 لديك القــدرة اليوم للتعبير عن 
والبعيــدة،  القريبــة  شــخصيتك 
عليــك مراقبة مصروفك لكن ليس 

الى حد ان تصبح بخيلاً.   

الاسد:

هــذا  مســؤولياتك  تــزداد   
الأســبوع لدرجة ســتضطر معها 
للايفاء  جهــودك  مضاعفــة  الــى 
بها. اعتمد المرونة لتثبت خطواتك 

المهنية والاجتماعية.   

العذراء: 

تحاش الاندفاعات المتهورة، قد 
تواجه بعض العراقيل التي يمكن 
تجاوزها، ســتبلغ اهدافك نتيجة 

ظروف ملائمة تتوفر لك.   

الميزان:

تأخذ  أن  عليــك 
كماهــي  الأمــور 
عــن  وتبتعــد 
كل  لان  التشــاؤم 
شــيء مرهون بوقته 
الامــور  تتغيــر  فقــد 
وتحصل على ماتتمناه 
. يوم السعد الخميس.   

العقرب:

 تدخــلات خارجية تســبب لك 
بعــض المتاعب في مجــال العمل. 
تابع طريقــك ولاتلتفت الى الوراء 
ولاتدع احداً يتدخل في شــؤونك 

الخاصة.   

القوس:

 تستعيد نشاطك هذا الاسبوع 
الاتجاهــات  كل  فــي  وتتحــرك 

وتشرف على كل الامور.
 لقــاء محتمــل مــع شــخصية 
مرموقة تساعدك على حل قضية 

مهنية.   

الجدي: 

لاتكترث للأقاويل التي تسمعها 
من حــين لاخر ولاتعبــأ بأية ازمة 
تصادفك مادمت تعلم أنها ممكنة 
التذليل، انتظر مساعدة من قريب 

مسافر.   

الدلو: 

مشــروع مهم تتردد في تنفيذه 
،الأفكار التي تراودك لاأساس لها 
مــن الصحة، ابعدهــا عنك وتقدم 

دون تردد واهدافك ستتحقق.   

الحوت: 

آن الآوان لتصحــو مــن غفوتك 
وتحقــق ماتريد، بشــرى تتلقاها 
قريباً وتكون فاتحة خبر لمستقبلك 

المهني. يوم السعد الأحد. 

اخبار فنية

يصور مجتمع دبي من خلال اماراتي وهندي وامرأة غربية:
«مدينة الحياة» أول فيلم إماراتي تأليفاً وإنتاجاً وإخراجاً

سو دو كو

دبي - «القدس العربي» 

- من جمال المجايدة :

 كشـفت شـركتا «أفـلام علـي مصطفـى» و«فيلـم 
ووركـس» عـن أول فيلـم سـينمائي متعـدد اللغات 
يعمل على تأليفه وإنتاجه وإخراجه مواطن إماراتي 
وبتمويـل محلـي، ليتـم عرضـه لاحقـاً فـي صـالات 

السينما المحلية والعالمية.
وتتمحور الأحداث الرئيسـية للفيلـم حول حياة 
ثلاثة أشخاص يعيشون، ضمن العديد من الثقافات 
الأخـرى، في مدينة واحدة هـي دبي. وتتقاطع حياة 
رجـل إماراتي محظوظ، وسـائق تاكسـي هندي أقل 
حظاً، وامرأة غربية، بحلوها ومرّها في مدينة حافلة 
بالطمـوح، والنمـو، والفـرص؛ حيث لا يـزال هنالك 
 City) «متسـع للأحلام الممكنة. ويعالـج «دار الحي
of Life) تعقيـدات الحياة فـي المجتمعات متعددة 
الثقافـات من الناحيـة العرقيـة والفـروق الطبقية، 
ويسلط الضوء على تأثيرات التفاعل العشوائي بين 
الناس وتداعياتها بالنسبة لحياة الآخرين. وتتجلى 
في الفيلم اللمسات الإبداعية المميزة للمؤلف والمنتج 
والمخرج الإماراتي الشـاب علي مصطفى، الذي حقق 
فيلمه «تحت الشـمس» صـدى إيجابياً واسـعاً على 
السـاحة السـينمائية الدولية، وهو مشـروع تخرج 
مصطفـى مـن «لنـدن فيلـم سـكول». ويعتبـر علـي 
مصطفى، الفائـز بجائزة «أفضل مخرج إماراتي» في 
«مهرجـان دبي السـينمائي الدولـي 2007»، صاحب 

رؤية رائدة في فيلمه الجديد «دار الحي» 
وقـال علـي مصطفى: «لقـد قطعنا مشـواراً ممتعاً 

أثناء تحضيرنا لفيلم «دار الحي»، وصولاً إلى المرحلة 
الحاليـة، وذلك بفضل الدعـم الكبير الذي أحاطنا به 
جميع الرعاة الرئيسيين و»مهرجان دبي السينمائي 
الدولي»، ونحن سـعداء بهذه الفرصة الثمينة. وأنا 
شخصياً متشـوق جداً لدخول عالم الإنتاج، وأتطلع 
قدماً إلى العمل مع طاقـم الفنيين والممثلين الموهوبين 

المشاركين في هذا العمل الإماراتي بامتياز».
وانسـجاماً مع فكرة تعـدد الثقافات، يشـارك في 
الفيلـم كل مـن الإماراتـي سـعود الكعبـي، والفنـان 
الكوميدي المعروف أحمد أحمد، بالإضافة إلى كوكبة 
مـن الفنانـين العالميـين مـن أمثـال ألكسـاندرا ماريا 
لارا، وسـونو سـود، وناتالي دورمر، وفنـان الهيب 
هـوب الكنـدي عراقـي الأصل المعـروف باسـم «ذي 
نارسيسيسـت». وسـتتحدث الشـخصيات بلغاتها 
الأصلية، وهـي العربيـة والإنكليزيـة والهندية، مع 
ترجمة كاملة على الشاشـة. ويتميز فيلم «دار الحي» 
بوجود طاقم عمل محلي وعالمي رفيع المستوى، حيث 
يشـارك أكثر من 200 فنان وفنـي في أعمال التصوير 
الأساسية، والتي ستبدأ مطلع شباط (فبراير) 2009 

وتستمر طيلة خمسة أسابيع.
وقـال المنتج المنفذ للفيلم تيم سـمايث، من شـركة 
الفرصـة  بهـذه  سـعداء  «نحـن  ووركـس»:  «فيلـم 
الفريـدة للمشـاركة فـي صناعة فيلم مميـز مثل «دار 
الحـي»، ونفخـر بالعمـل مـع علـي مصطفـى علـى 
إنجـاز هـذا المشـروع الرائـد، ونلتزم بتقـديم الدعم 
المطلـوب لتحقيق أعلى مسـتويات النجـاح. ويتيح 
«دار الحـي» لنا جميعاً تقديم أفضـل صورة عن دبي 
وإبراز المواهب الوطنية على الساحة العالمية، وبناء 

وتطوير قطاع سينمائي محلي مرموق».

ويعتبـر «دار الحي» ثمرة الدعـم الكبير المقدم من 
«مجموعـة DIFC لايفسـتايل»، المسـتثمر الوحيـد 
فـي الفيلم، ومباركـة «هيئة دبي للثقافـة والفنون»، 
والمسـاهمة الفاعلـة مـن رعاتـه الرئيسـيين، وهـم 
«مهرجان دبي للتسوق»، و»مطارات دبي»، و»سوق 

دبي الحرة»، و»نخيل» و»العالم».
وقـال عبداللـه بـن حمـد بـن سـوقات، الرئيـس 
«تـدرك  لايفسـتايل:   DIFC لمجموعـة  التنفيـذي 
أهميـة الاسـتثمار  DIFC لايفسـتايل»  «مجموعـة 
فـي الثقافة والفنـون، ونلتزم تماماً بدعـم المبادرات 
الفنيـة الهادفـة إلـى حفـز وإثـراء الحيـاة الثقافية 
والاقتصادية للمجتمع المحلي. ونحن ملتزمون أيضاً 
بتشـجيع التميـز والإبداع في مجـال الفنون، ونأمل 
أن توفـر هذه المبـادرة منصة جديدة ومهمـة لتنمية 
المواهب الإماراتية الواعدة، وتطوير قطاع السـينما 

المحلي بصورة مستدامة».
من جهته، أعرب سعيد النابودة، المدير التنفيذي 
للمشـاريع فـي هيئـة دبـي للثقافـة والفنـون، عـن 
سعادته بهذا الإنجاز، قائلاً: «يأتي دعمنا لفيلم «دار 
الحي» في إطار جهود «هيئـة دبي للثقافة والفنون» 
الراميـة إلـى إيجـاد بيئة ثقافيـة غنيـة وحيوية في 
دبي، بما ينسجم مع الروح العالمية للمدينة. وتشكل 
السـينما جـزءاً أساسـياً مـن الحيـاة الثقافيـة لأي 
مجتمـع مدني، مما يعنـي أن وجود قطاع سـينمائي 
محلي قوي في الإمارة يلعب دوراً أساسياً في نموها 
الثقافـي. ويمثـل فيلـم «دار الحي» مبـادرة مهمة من 
شأنها أن تسهم في تحقيق رسالة «هيئة دبي للثقافة 
والفنون»، الرامية إلى جعل دبي مركزاً ثقافياً عالمياً، 
ورعايـة المواهـب الفنية المحليـة، والارتقـاء بها إلى 

أرفع المستويات العالمية».
وقال يوسف مبارك، المدير التنفيذي للعمليات في 
مكتب مهرجان دبي للتسـوق: «تنسجم هذه المبادرة 
مع شعار مهرجان دبي للتسـوق «عالم واحد، عائلة 
واحدة، مهرجان واحد». وتوجد لدينا قناعة راسخة 
بقـدرة السـينما على الانتشـار عالمياً، فضـلاً عن أن 
«دار الحي» يمثل أول فيلم إماراتي بالكامل ويجسـد 
مثالاً حقيقياً عن التنوع المذهل والفسيفساء الثقافية 
المميزة لدبي، وهي تماماً الصورة التي يسعى «مكتب 
مهرجـان دبـي للتسـوق» إلـى تعزيزهـا مـن خـلال 

فعالياتنا وغيرها من المبادرات المماثلة».
وعلق بـول غريفيث، الرئيـس التنفيذي لمطارات 
دبي، بالقول: «تلتزم مطـارات دبي بدعم الفنون في 
الإمارة، وخاصة المبادرات التي تساهم في التعريف 
بهذه المدينـة الحيوية وتعزيز فهـم الجمهور العالمي 
لها، وهذا بالضبط ما يسـعى إليـه الفيلم. وبصفتها 
المـزود الوحيد لخدمـات النقل الجـوي للمدينة، فإن 
«مطارات دبي» تعي تماماً أهمية الدور الحيوي الذي 
تلعبه في حيـاة المقيمين في دبي وتثمن غالياً دعمهم 
المستمر لها. ومن هنا، فإن دعم «مطارات دبي» لفيلم 
«دار الحي» يعبر عن حرصنا على المشاركة في خدمة 

المجتمع والمساهمة في إثراء حياة عملائنا».
وصـرح كولـم ماكلوغلـين، مدير عام سـوق دبي 
الحرة: «إنه وقت مميز للاحتفاء بالأفلام والكفاءات 
الإبداعيـة في دولـة الإمارات العربيـة المتحدة. وفي 
الحقيقـة، فإن وفـرة المواهـب والكـوادر المؤهلة في 
دبـي تتجلـى بوضـوح من خـلال هـذا الفيلـم الذي 
سـيكون إنتاجاً إماراتياً ضخماً بمشاركة طاقم رفيع 

من الفنانين والفنيين».

دبي - «القدس العربي»:

المسلســل الذي حاز على نسب مشاهدة قياسية 
فــي حلقاتــه النهائيــة وكان محــطّ أنظــار ملايــين 
المشــاهدين في العالم العربي على مختلف أعمارهم 

أصبح الآن في متناول الجميع.
 154 حلقــة مــن الحــب والتضحيــة الممتزجَــين 
بالدمعــة والبســمة والمواقف الشــيّقة باتــت اليوم 
متاحــةً لعشــاق المسلســل التركــي المدبلــج «نور» 
الذي عرضتــه «mbc4»، إذ يمكنهم اقتناء ومتابعة 
الحلقات الكاملة للمسلســل على مجموعة الأقراص 
الليزريــة المدمجــةDVD ، لتصبــح يوميــات مهند 
ونور بــكل تفاصيلها وأحداثها جــزءاً لا يتجزّأ من 
حياة المشاهدين ومرجعاً دائماً للرومانسية الحالمة 

والذكرى الطيبة والمتجدّدة.
أما نجمــا المسلســل المحبّبــين ســونغول أولدن 
(نور) وكيفانش تاتليتوغ (مهند) فســينضمّان إلى 

عشاقهما في دبي قريباً للّقاء بهم والتواصل.

:DVD 154 حلقة من المسلسل المدبلج على اقراص

«نور» و«مهند» في دبي قريبا

دبي - «القدس العربي»:

ضمـن فعاليـات الـدورة الخامسـة لمهرجـان دبي 
السـينمائي الدولـي، قـام النجم العالمـي «نيكولاس 
كيـج» بتسـليم جائـزة مهرجـان دبـي السـينمائي 
الدولي للشخصية السـينمائية لهذا العام إلى المنتج 

الأمريكي العالمي المخضرم «تشارلز روفن». 
يعتبـر «روفـن» واحـداً مـن أنجـح المنتجـين فـي 
هوليـوود حيــــث قـام بإنتاج أضخـم الأفـــــلام 
من حيث إيرادات شـبّاك الــــتذاكـر، منها أحـــدث 
أجزاء سلسـلة «الرجـل الوطواط» «فـارس الليــل» 
بطولـة الراحـل «هيـث لــــيدجـر»، إضــــافة إلى 
أفـلام أخــــرى مثـل «ذا بروذرز غـريم»، فضـــــلاً 
السـاحــــرات»  «موســــم  المنتظـر  الفيلـم  عـن 
بطــــولة «نيكولاس كيج» و»رون بيرلمان» وإخراج 

«دومينيك سينا».
وبهـذه المناسـبة قـال عبـد الحميد جمعـة رئيس 
مهرجان دبي السينمائي الدولي «إن مسيرة تشارلز 

روفـن الفنيـة الحافلة بالإنجـازات هي مصـدر إلهام 
للسـينمائيين من جميـع أنحاء العالم. ويشـرفنا في 
مهرجـان دبـي السـينمائي الدولـي أن نقـدم جائزة 
الشخصية السـينمائية لهذا العام إلى عملاق بحجم 
«تشـارلز روفـن» تكريمـاً لإسـهاماته الكبيـرة علـى 

الساحة السينمائية.» 
وقد قام «نيكولاس كيج» بتسليم جائزة المهرجان 
Premier Tri- » إلى «تشـارلز روفن» وهي ساعة

مـن  مقدّمـة   «Retrograde Chronograph
«هاري وينستون».

وعلـى مدى أعـوام طويلة، قـدّم «تشـارلز روفن» 
باقـة مـن أنجـح الأفلام علـى شـباك التذاكـر إضافة 
الكلاسـيكية  المسـتقلة  الأفـلام  مـن  مجموعـة  إلـى 
الـدولارات.  مليـارات  إلـى  تصـل  إيـرادات  محققـاً 
مـن أعمالـه «التحاليـل الأخيـرة»، والفيلم المرشـح 
لجائزة الأوسـكار «12 قرداً»، و»السقوط»، و»مدينة 
الملائكـة»، والفيلـم الناجـح عن فتـرة ما بعـد حرب 

الخليج «ثلاثة ملوك».

نيكولاس كيج يسلم تشارلز روفن جائزة مهرجان 
دبي السينمائي للشخصية السينمائية لهذا العام

نيكولاس كيج يسلم تشارلز روفن جائزة المهرجان (القدس العربي)

المخرج علي مصطفى والمنتج المنفذ تيم سمايث   (القدس العربي)

11 فيلماً طويلاً في عرض عالمي أول ضمن مهرجان 
دبي السينمائي الدولي

■دبي/ وام: يحظى رواد مهرجان دبي السينمائي الدولي 2008 بفرصة مشاهدة أحد عشر فيلماً طويلاً من 
مختلف أنحاء العالم لم يشاهدها أحد من قبل .

ويضم المهرجان أحدث الأفلام في عرضها العالمي الأول والتي لن تصل إلى صالات السينما خارج المهرجان 
إلا بعد شهور من عرضها الأول في الدورة الخامسة من مهرجان دبي السينمائي الدولي.

و أكد مسعود أمر الله آل علي المدير الفني لمهرجان دبي السينمائي الدولي أن اختيار مخرجي ومنتجي تلك 
الأفـلام لمهرجان دبي السـينمائي الدولي كمنصة لإطلاق أعمالهم يعكس مـدى المصداقية والثقة الكبيرة التي 
اكتسبها المهرجان كمحفل دولي مهم لصناعة السينما الأمر الذي شجع أولئك السينمائيين على إطلاق أفلامهم 

عالمياً من أروقة هذا المهرجان.
وقال / من جانبنا نقوم بكل ما هو ممكن لمنح تلك الأعمال الاهتمام اللائق الذي يرقى لمستوى الجهد والوقت 

الذي بذل في تنفيذ تلك الأفلام ومن ثم تسليط الأضواء عليها بالأسلوب المناسب/.
ومـن الأفـلام التي تعـرض للمرة الأولـى عالمياً فـي الدورة الخامسـة لمهرجان دبـي السـينمائي الدولي /
مصطفـى بـن بولعيد/ للمخرج أحمد راشـدي و فيلم المر والرمان/ للمخرجة نجوى نجـار وفيلم الجنة الآن..

وفيلم /كزانكرا للمخرج نور الدين لخماري وفيلم اركب الموجة جوني و /سمائي السرية/ .
كمـا تتضمن العـروض العالمية الأولى في الدورة الخامسـة لمهرجان دبي السـينمائي الدولي مجموعة من 

الأعمال الوثائقية المهمة منها فيلم /طفولة محرومة/ ..و فيلم عدسات مفتوحة في العراق .



AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 6077 Tuesday 16 December 2008

السنة العشرون ـ العدد 6077 الثلاثاء 16 كانون الاول (ديسمبر) 18  ذو الحجة 1429هـ

AL-QUDS AL-ARABI
13 منوعات

فضائيات
دروس مجانية من الجزائر

في فنون تغييب الرؤساء وتجهيل الرعية

■ عندما أكتب هنا منتقدا التلفزيون الجزائري، يأتي من يلومني ومن يهاجمني 
قائلا «أنت تهاجم بلدك وتسيء له»، مزايدا في الفراغ ومتعمدا الخلط بين الجزائر 

والتلفزيون الجزائري، وبين الجزائر والرئيس بوتفليقة أو السلطة الحاكمة ككل.
يكفي أن يرجع أحدكم الى أرشيف المقالات بموقع هذه الجريدة ويقرأ التعليقات في 

نهاية كل مقال (التعليقات التي يُسمح بنشرها، أما التي لا تُنشر لما تحمله من قلة 
أدب وقلة مروءة، فتلك قصة أخرى).

أكتب اليوم سائلا: من الذي يسيء للجزائر، التلفزيون الجزائري والجاثمون عليه 
مثل الكابوس، أم سليمان بوصوفة وخضير بوقايلة وأنا؟

نبدأ من البدء: منذ الأسبوع الأخير من الشهر الماضي تعيش الجزائر نقاشا سياسيا 
تاريخيا نادرا، أطلقه الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد بروح مسؤولية وكبرياء 

يليقان برجل دولة.
أفتح قوسا هنا للقول ان الشاذلي تحدث عن «القاعدة الشرقية» أثناء حرب 

الاستقلال وعن صراعات داخل قيادة الثورة كادت أن تعصف بها، وساق تفاصيل 
تُذكر لأول مرة. ثم تحدث عن الاستقلال وإعدام العقيد محمد شعباني، أحد قادة 

الثورة، في 1963 بقرار من الرئيس أحمد بن بلة (بعد محاكمة صورية) اعترف 
الشاذلي بأنه اشترك فيها (وهذا اعتراف نادر حتى لا أقول فريداً من نوعه من رجل 
بهذه المكانة والمسؤولية، فقد جرت العادة في ذكر الوقائع التاريخية على النفخ في 

«الأنا» وسرد بطولات مزيفة أو غير موجودة).
ربما هذه أولى نســائم المــادة 62 من الدستور الجديد، خصوصا في بندها المتعلق 

بــ «ترقية كتابة التاريخ وتعليمه للأجيال». 
كما نُقل عن الشاذلي قوله انه سعى خلال السنوات الأخيرة من رئاسته الى تكريس 

نظام حكم برلماني السيادة الغالبة فيه لممثلي الشعب. وقد أسقط بعض من قرأوا 
هذا الكلام أو استمعوا له، مضمونه على التعديل الدستوري الأخير الذي يكرس 

هيمنة الرئيس ويديمه في الحكم الى الأبد.
أغلق القوس.

يهم التذكير بأنها أول مرة يتكلم الشاذلي بن جديد منذ إبعاده عن الحكم في بداية 
1992. صحيح أنه قال كلاما تاريخيا، لكن يمكن بسهولة إسقاطه على الواقع 

السياسي الحالي بالبلاد. ولما اعتقد الشاذلي أن مراسلي الصحف لم ينقلوا كلامه 
بدقة، أعاد نشره حرفيا موقّعا باسمه، فكان ذلك بمثابة تصحيح من جهة، وتمسك 

بالمسؤولية السياسية والأخلاقية والتاريخية من جهة أخرى.
ثم انطلق نقاش في الصحف والمنتديات. 

أحد أبرز الذين أدلوا بدلوهم، اللواء خالد نزار، وزير الدفاع الذي تقاعد في 
التسعينات ونذر نفسه لعراك ظله والرد على السياسيين ورجال الحكم مثله. 

أصبحت مهنة جديدة للواء المتقاعد.. فحتى لو نعق غراب في السماء ثار عليه نزار 
بعنفه المألوف: اخرس، أنا أدرى.. أنا كنت هناك!

ثم توالت المقالات وردود الفعل على ما قاله الشاذلي، وهو كلام يُحسب له ويزيد من 
احترام الناس له كرجل دولة من طراز نادر.

كان يمكن ببساطة أن يستغل التلفزيون الجزائري فرصة كلام الشاذلي ليطلق 
نقاشا سياسيا وثقافيا من شأنه أن يفيد الناس والمجتمع. لكن بدل ذلك، قتلنا هذا 

التلفزيون ببرامج مجترة عن زحمة الطرق في المدن الكبرى وحوادث السير بالبلاد، 
وهي برامج، برغم أهمية ما تطرح، عقيمة لأنها تدور في حلقة مفرغة: الضيوف 

ذاتهم يقولون الكلام نفسه ويعطون أرقاما حفظناها عن ظهر قلب. 
وبدل ذلك، وعندما يتحتم عليه الحديث في السياسة، يفضّل التلفزيون برامج عن 

دارفور وحصار غزة والعراق... وهي موضوعات مشاع، يمكن لأي كان أن يتكلم 
فيها فيقول ما يشاء ويشتم من يشاء، خصوصا اسرائيل وأمريكا.

يهم التنويه الى أن التلفزيون الجزائري قاطع الشاذلي في المحاضرة الأولى التي 
أدت الى كل هذا النقاش، رغم أنه صوّرها وبثّ تقريرا عنها، لكنه بتر منه صور 

وكلام الشاذلي وكأنه لم يكن موجودا. 
كان ذلك بمثابة عقاب لرجل دولة لأنه لم يتحدث في محاضرته عن تأييده لتعديل 

الدستور وفرحته بالتمديد لصاحب الفخامة. أنظروا سمو الثقافة السياسية 
والتلفزيونية بالجزائر: رئيس دولة بعظمة قدره، حكم البلد 13 سنة لعق خلالها 
المتملقون حذاءه، دارت عليه نوائب الدهر فحُرم من ثوان معدودة في التلفزيون 

بلاده. 
من المفروض أن يكون هذا بمثابة درس لأولي الألباب، فيدركوا أن «كما تدين تدان» 

لا يوجد مكان أخصب وأفضل لها من الجزائر. لكن مع ما هو سائد من صمم وعمى 
بصيرة وجنون عظمة، لم يبق مجال لتعلم الدروس.

هذا من حيث شكل الموضوع. نعود الى لبّه: لن أبوح بسر إذا قلت أن أكثر ما تعرض 
للتزييف والانتقائية في الجزائر، هو تاريخها. دعك من التأريخ الرسمي الذي يكاد 

يحصر تاريخ الجزائر في ثورة الاستقلال سنة 1954، فهناك ما هو أسوأ وأخطر، 
وأقصد ما تعرّض له حتى هذا التاريخ المنتقى من بتر وتشويه.

اسألوا اليوم طلاب الثانويات بالجزائر عن الظروف التي أحاطت بمؤتمر الصومام، 
فبالكاد تجدون من يعرف تاريخ انعقاده. اسألوا طلاب الجامعات عن أزمة صيف 
1962 بين الإخوة الأعداء وماذا حدث فيها، فلن تجدوا من يعرف عنها أقل الممكن.. 

وقسّ على هذا باقي تاريخ الشعب الجزائري.
ربما يجوز القول ان الجزائريين يعيشون ظلمة تاريخية فرضها الذين كتبوا التاريخ 

المعاصر، وهم المنتصرون، ليس على فرنسا، بل على خصومهم في حرب الزُمر التي 
بدأت ما أن أُعلن الاستقلال، فباعونا من الكذب والتزييف حتى أتخمونا.

إذا لم يتحرك هذا التلفزيون اليوم وفي هذا النوع من النقاش، بالله عليكم ما فائدته؟ 
متى يتدخل؟ ومتى يكون تدخله مفيدا؟ 

أظنني لست بحاجة الى القول انني لا أقصد التلفزيون بعينه، ولا العاملين فيه ولا 
حتى القائمين عليه، فالمشكلة أكبر منهم وأعلى من رؤوسهم وكراسيهم. 

بماذا تصفون هذه السلبية وهذا «التشميع» غير أنه رغبة مبيتة في التجهيل وتعميم 
الأمية الثقافية والسياسية والتاريخية بين أجيال الجزائريين و75 في المئة، منهم أو 

أكثر، وُلدوا بعد الاستقلال؟ 
أعود الى سؤال البداية: من يسيء للجزائر وشعبها المسكين؟

المغيّب الآخر!
■ الرئيس الآخر المغيّب من التلفزيون الجزائري هو الجنرال اليمين زروال الذي 
اختار، بعد استقالته في اواخر 1998، العودة الى مسقط رأسه بالأوراس بعيدا 

نحو ثماني ساعات عن العاصمة، واعتزال السياسة والحياة العامة. بل إنه يرفض 
دعوات بوتفليقة لحضور احتفالات العيد الوطني وما شابهها من مناسبات.

غير أن مجموعات، لا تُعرف قوتها ومصداقيتها الحقيقية، تتحدث عن رغبتها في 
إعادته للرئاسة في الانتخابات المقبلة. وقد أثار ذلك غضب، وربما هلع، أصحاب 

«العهدة الثالثة» فانتفضوا وحرّكوا الإدارة و«الأسرة الثورية» والتلفزيون عبر 
ندوة بمدينة باتنة، مسقط رأس ومقر إقامة زروال، لم ينقل منها التلفزيون إلا دعوة 

المشاركين بها بوتفليقة للبقاء في الرئاسة مرة ثالثة.
القصد هنا واضح، فالمكان والزمان يتكلمان عن نفسيهما ويقولان انه رد على الذين 
يتشبثون بحلم عودة زروال للرئاسة، فبينما مُنع اسم زروال في التلفزيون، حظيت 

الندوة اياها بتغطية استثنائية، وكان ذلك رسالة لمن يسبّح بغير حمد صاحب 
الفخامة.

مرة أخرى، هذا ما بلغته الثقافة السياسية والتلفزيونية بالجزائر: «تمنكير» 
ورسائل مشفرة أعاننا الله على فهم الحد الأدنى مما فيها.

ختام
■ أختم بكلمة تضامن مع الصحافي العراقي منتظر الزيدي وتأييد حقه في محاكمة 

عادلة نزيهة بعيدة عن الأحقاد. أما حذاؤه، الذي لم يكن سعره يتجاوز دولارا أو 
اثنين قبل تلك اللحظة، فاقترح أن يُعرض للبيع في مزاد عالمي توزع عائداته على 

أيتام الاحتلال الأمريكي للعراق.
٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

توفيق رباحي ٭

وارضيات

فنانات يزاحمنها على الحفلات خشية موهبتها

هدى حداد: فاجأني استعداد الفنانين لايذاء بعضهم البعض!
بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:

 تفاجأت هدى حداد بأن بعض الفنانات 
النجمات اللواتي رفضت تسميتهن يزاحمنها 

على الحفلات وتساءلت عن السبب. والإجابة 
التي توصلت إليها بعد تكرار هذا التصرف 

أنهنّ يخشين موهبتها.
  هدى حداد التي تتابع منذ زمن أسلوب 

الأغنيات المنفردة تمكنت من تسجيل خطوات 
إلى الأمام على طريق تحديد هويتها الفنية 

وبخاصة في أغنية «يوم بعد يوم» التي تميزت 
عبرها صوتاً واداء.

معها كان هذا الحوار:

■ بعد سي دي «شو عامل هالحلو» نسمعك 
في أغنيات منفردة متلاحقة لماذا؟

■ بعـد خبـرة قصيـرة فـي عالـم الغنـاء 
وجدت الأغنيـة المنفردة الناجحة التي تصل 
للناس بشـكل مدروس أفضل بكثير من سـي 
دي كامـل تنجح منـه أغنية. وقد يكون سـي 
دي غير مسـموع في مرحلـة زمنية تكثر فيها 
الأعمـال الغنائيـة الواصلـة للنـاس. فمـاذا 
سـيفيدني السـي دي السـنوي فـي مثل تلك 

الحال؟
■ هــل تعتمدين هــذه الإســتراتيجية لعدم 

وجود شركة إنتاج تدعمك؟
■ حتـى الأغنيـة المنفردة تحتاج لشـركة 
إنتـاج فالفيديو كليب وحده يكلف بالأقل 50 
ألف دولار. هناك شـركة إنتاج تهتم بأعمالي 
وبدونهـا لمـا كنـت قـادرة علـى الإسـتمرار. 
الإتفاق مع الشـركة يقول بالأغنيات المنفردة 

التي ستُضم لاحقاً إلى سي دي.
« ■ يوم بعــد يوم» أظهر خامــة جديدة في 

صوتك. هل هي الصدفة؟
■ ربما توصلت في مرحلة قصيرة لإدراك 
ما يليق بصوتي. لـم يكن الإختيار صدفة بل 
مقصودا. هو لون أرتاح إليه كما أن الجمهور 
الرومانسـي  اللـون  منـي.  سـماعه  يحـب 

الشعبي راق جداً. 
حتى الفيديو كليب كان مختلفاً عما سبقه 
من أغنيات مصورة لي. وبالمناسـبة لا بد من 
الذكـر أن الأغنية من كلمات هاني عبد الكريم 

وألحان وليد سعد.
■ هل أصبحت أغنية «يوم بعد يوم» محطة 
في حياتك تدفعــك للبحث عن اللون المناســب 

لك؟
■ الرغبـة بالنجـاح تُحتِـم البحـث عـن 
المناسب للصوت بشكل دائم. وبعد كل نجاح 
يصبح الإختيار أكثر صعوبة. عندما لا يكون 
أحدنا قد أدرك هويته فهو يغني كافة الألوان 
مراهناً علـى نجاح ووصـول أحدها، بعكس 

الحال بعد نجاح أغنية بلون معين.
■ أنــت بصــدد التحضيــر لســي دي فهل 

تواجهين صعوبة في الإختيار؟
■ الحمدللـه أن خامـة صوتي تسـاعدني 
علـى غنـاء كافة الألـوان وهـذا ما ظهـر منذ 
الإختيـارات  أن  والمؤكـد  الأول.  دي  السـي 
فـي السـي دي الثاني سـتكون صائبـة أكثر 

وباللون الذي أحبني الناس من خلاله.

■ نجحــت بســرعة وبزمــن قصيــر ما هي 
الأمور المؤثرة في هذا النجاح؟

ـ  موهبتـي وصوتـي هما الأصـل. وصلت 
فـي الوقـت الـذي يفتقد فيـه الجمهـور للفن 
الحقيقي للأسـف. إضافة للكثيـر من الناس 
الذي وقفوا إلى جانبي ودعموني وهم كانوا 
الأسـاس الذي دفعني للتقدم والوصول الى 
أكبر عـدد من الجمهور. بات أكيـداً أن الفنان 
بمفـرده ليـس قـادراً علـى إيصـال صورتـه 
وإدارة  العمـل  لفريـق  جهـد  ثمـة  للنـاس. 
مجهولـين  أفـراد  بوجـود  شـك  لا  الأعمـال. 

يساعدون الفنان على الوصول. 
■ هل للحظ دور في الفن؟

■  الحـظ موجـود. لـم يكتمل حظـي بعد 
إنه فـي منتصـف الطريق وأنـا أنظر وصول 

النصف المتبقي. 
■ أغنية «يــوم بعد يوم» أليســت لعبة حظ 
في إختياراتك كون الملحنين يعرضون أغنياتهم 

بالجملة؟
■ بـل هي إختيار موفق. فقد سـبق وقلت 
بأن اللون الذي كنت أبحث عنه كان واضحاً 
تماماً فـي ذهني. كذلك هوية مسـيرتي كانت 
واضحـة. سـأبحث بعـد هـذه التجربـة عن 
أغنية شـعبية تليق بي وتسـمح لإحساسـي 
بالتناغـم الصحيـح معهـا. ولـن أبحـث عن 
الرومانسـي لأن آخريـن نجحـوا فـي آدائه 

فقط، فقد لا أنجح.
■ لكنك إقتربت من الرومانسي ونجحت؟

التـي  هـي  صوتـي  خامـة  تكـون  قـد   ■
سـاعدتني في ذلك. برأيي أن المسـتمعين إلى 
صوتـي صاروا على قناعة بقدرتي على غناء 
مختلـف الألـوان. وربمـا فـي هـذه الزاويـة 
بالتحديـد تكمـن ضربـة الحظ. فقـد تصبح 
الأغنية «هيت». وفي مسيرة كل فنان محطة. 
وأنـا بإنتظـار محطـة تدفعنـي إلـى الأمـام. 

وربما تكون في الأغنية المقبلة أو غيرها.
■ وهــل واجهتك مفاجــآت غير منتظرة في 

عالم الفن؟
■  إعتـرض والـدي كليـاً علـى إحترافـي 
لمعرفتـه بالأشـواك والمصاعـب التي تعصف 
برنامـج  خريجـي  مـن  كونـه  المجـال  بهـذا 
إسـتيديو الفـن. قبـل دخولـي الفـن لـم أكن 
أصـدق والـدي فـي كل مـا يقولـه. إعتقـدت 
الدرب سـهلاً. وبمجرد بدء العمل وجدت في 
أقوالـه مـا يخفـف الصعوبات. فقـد فاجأني 
إستعداد الفنانين للأذى أحدهم بالآخر. على 
سـبيل المثال لم أكـن أتخيل أن نجمـة كبيرة 
يشـغلها وجـودي المتواضع في عالـم الغناء 
خوفـاً مـن أن أنافسـها مسـتقبلاً. تسـاءت 
لمـاذا هذه النجمة تعمل بجهـد لإلغاء حفلات 

مقررة لي. 
■ محاربة بعــض الفنانات لــك هل دفعتك 

للتفكير بدوافعهنّ المخفية قبل الظاهرة؟
■ بكل بسـاطة أقـول أن مـن يجلس على 
كرسـي سـيرفض أن يأتـي أحدهـم لإنتـزاع 
مكانـه. بتصـوري أني شـخصياً عندما أصل 
إلى موقع ما سـأفعل المسـتحيل لأحافظ على 

مكاني.
■ هل ترينها حرباً مشروعة؟

■ في حدود معينة نعم، لكن إن هي تنامت 
تصبح بغضاً وكرهاً وغيرة مرضية.

■ وكيف تتلقين مثل تلك الأفعال؟
ـ تفرحنـي لأنهـا تقـول لـي بأنـي أحقـق 
الصحيـح،  الطريـق  علـى  وأسـير  النجـاح 
وبأنـي موجـودة فعلاً علـى السـاحة الفنية 
ولي إسـمي حتـى وإن لم أكن قـد حققت بعد 
نجوميـة كبيـرة. ومن الواضح بـأن البعض 

بدأ يخاف مني.
■ هل تتوقعين مزيداً من المعارك؟

■ أكيد ونحن لا نزال في بداية الطريق.
■ وهــل وجــدت هــذا الإقصــاء أيضــاً من 

النجوم الرجال؟
■ هـي حـرب نسـائية ولـم أجدهـا مـن 

الفنانين الرجال.

■ أيــن أنــت مــن الدراســة التــي تســاعد 
الصوت؟

■ هي مسـتمرة وعلـى يد أسـتاذ أقصده 
ضـرورة.  الصـوت  تهذيـب  الـدوام.  علـى 
الدراسـة تسـاعدني علـى تطويـر موهبتـي 
والوصول إلى طبقـات إضافية. وربما تكون 
أغنيـة يـوم بعـد يـوم هـي خيـر دليـل على 
تطوري نتيجة الدراسة لأنها جاءت في آداء 

مختلف عن ما قدمته في السي دي.
■ حفلاتــك إلــى إزدياد في الــدول العربية 
وبخاصة في ســورية. فما هــي خصائص هذا 

الجمهور؟
■ ثمـة جوامـع مشـتركة بـين الجمهـور 

السـوري واللبنانـي. هناك كثير مـن الأمور 
المشـتركة في التراث والتقاليد. ليس للفنان 
من بلد يتواجد فيه بشكل دائم. لكن حفلاتي 
فـي الصيف كانت مزدهرة في سـورية. وفي 
كل بلد أغني فيـه أجتهد لتكريم هذا الجمهور 

الذي يأتي لسماعي.
■ هــل تفكريــن بالــزواج إن طــرق الحــب 

بابك؟
■ إذا جاء إبن الحـلال لن أقفل الباب. مع 
علمي الأكيد بأن الفن يلزمه الكثير من التفرغ 
وليـس بالإمكان أن نظلم أحداً على حسـابه 
سـواء زوجاً أو أطفالاً. أحب العائلة وعندما 

أشعر بكفايتي من الفن سأقرر الزواج.

حيفا ـ من ميسون اسدي:

الفنـان محمـود أبو جازي، عضو مسـرح 
مـن  العديـد  فـي  والمشـارك  «الجـوال»، 
المسـرحيات والأفلام العالمية، عاد من خارج 
البلاد وفي جعبته أكثر من نجاح فني، حيث 
حصل علـى جائزة أفضل ممثـل في مهرجان 
فالنسـيا السـينمائي الدولـي، ضمـن فيلـم 
«جمر الحكاية» لمخرجه علي نصار، وشـارك 
الجديـدة  للمسـرحية  عـروض  جولـة  فـي 
«أفيجينيـا» وهي إنتاج مشـترك بين مسـرح 
«البلـدي»  والمسـرح  السـخنيني  «الجـوال 
اليونانـي.. وعـن آخر إنجازاتـه يحدثنا في 

هذا اللقاء.

مسرحية من المآسي اليونانية المعروفة

يوربيديـس  كتـب  جـازي:  أبـو  يقـول 
مسـرحية «أفيجينيا»، قبـل أكثر من 400 عام 
قبـل الميلاد ومثلـت آلاف المرات فـي اليونان 
بطعـم  كانـت  المـرة  هـذه  ولكـن  والعالـم، 
فلسـطيني، واشـترك فيهـا ثلاثـة ممثلين أنا 
ونضـال بدارنة وممثل يونانـي ومن إخراج 
يونانـي، مدتهـا سـاعة، ومسـرح «الجوال» 
كان شـريك في الإنتاج والمسـرح البلدي في 
مدينة البترا.. أجرينا مراجعات في سـخنين 
لمـدة شـهر ونصـف وواصلنـا المراجعات في 
اليونـان لمـدة عشـرين يومـا وقدمنـا هنـاك 
المسـرح  وكان  يومـي،  بشـكل  عرضـا   (17)
مليء بالمشاهدين يوميا.. الجمهور اليوناني 
المـرات  عشـرات  المسـرحية  هـذه  شـاهد 
ويعرفهـا جيدا ولكنـه كان يأتـي ليرى كيف 
سنعرضها من جديد بطابع فلسطيني ونحن 
كممثلين فلسـطينيين سـاهمنا بإدخـال عدة 
مشـاهد ذات نكهة فلسـطينية وهذا التزاوج 
بـين اليونـان وفلسـطين كان موفقـا وخـدم 
القضيـة الفلسـطينية بآلامهـا ومعاناتها، لم 
يكـن التعاطف مـع الألم الفلسـطيني، بل مع 
الانسـان الفلسـطيني الـذي يحـب الحيـاة 
وقـادر علـى التغيير وليس صاحب مأسـاة، 
ويصنـع التغييـر.. كان الأمـر بالنسـبة لنـا 
تحدياً أمام هذا الجمهور العارف، واستطعنا 

أن نكون على قدر هذا التحدي..

اهتمام إعلامي يوناني واسع

يضيـف أبـو جـازي: كان هنـاك اهتمـام 
إعلامي يوناني واسـع بالطاقم الفلسطيني، 
باسـم  فلسـطينيين  كممثلـين  ونضـال،  أنـا 
مسـرح الجوال، وقد أجريت معنا العديد من 
المقابـلات الصحافية وكنا في لقاء تلفزيوني 
لمدة نصف ساعة وبث مباشر وتكلمنا باللغة 
اليونانيـة والانكليزية ومع عدة صحف على 
الصفحـة الرئيسـية، ومقابـلات شـخصية، 
خاصة بعد مشـاهدتهم للمسرحية وكفنانين 
فلسـطينيين.. وردود فعـل الجمهـور الـذي 
بقي على مقعده أكثر من ربع ساعة، ينتظرنا 
فـي القاعـة ليتحـدث إلينـا والتعليـق علـى 
المسـرحية والسـؤال عن مسـرحنا وأعمالنا 
الفنيـة وعبـر الكثيـر منهـم عـن سـعادتهم 
بشـكل كبيـر بالعمل ومـن تمثيلنا وشـعرنا 
بالفخر والاعتزاز كممثلين وكمسـرح الجوال 

وكممثلين للشعب الفلسطيني بشكل عام..

مسرح «الجوال» يخطو خطوات دولية

وعن الوفد الفلسـطيني يقول أبو جازي: 
البعثـة فـي الأسـاس تشـكلت مـن مسـرح 
ثابتـة  خطـوات  يخطـو  الـذي  «الجـوال» 
وايجابيـة ويتقدم بشـكل ملحـوظ وفي هذا 
العمـل، اثبـت خطاه نحـو التطـور للأفضل 
ونحو الشـهرة الدولية.. فغالبيـة جمهورنا 
كان الممثلـين والجمهـور المختـص بتقنيـات 
المسـرح: ديكـور، إضـاءة وإخـراج.. وجاء 
من أثينا بشـكل خاص مسرحيون ليروا هذا 
العمل المشـترك، وعبروا عن إعجابهم الكبير 
بنـا كممثلـين وهـذا يولـد اهتمامـاً وأفـكاراً 
جديـدة للتعـاون مـع مسـارح أخـرى وهذا 
يعـود للجـوال ومدير مسـرح الجـوال الذي 

سيقود أعمالاً مشتركة دولية. 

مدينة البترا احتضنت الجوال

عن مكان العرض يقول أبو جازي: كنا في 
مدينة «البترا» في شرق جنوب اليونان وهي 
مدينة صغيرة لا يتعدى سـكانها الـ 400 ألف 
والتعاون كان مع المسرح البلدي اليوناني- 

البترا، والمسـؤولة عنه «ليذيـا كونيوردوا» 
وهي ممثلة مشهورة جدا في اليونان وعملها 
«ميديـا»  اليونانيـة  المأسـاة  كان  الأخيـر 
بالاشـتراك مع روسيا وفرنسـا.. في البداية 
كان مجرد دعم لمسـرحيتنا «افيجينيا» وبعد 
أن شـاهدوا العمل تبنـوه.. ورافقنا في هذه 
الجولة زملاء من مسـرح الجـوال: عادل أبو 
ريـا- مدير المسـرح، حسـن دغيـم- رئيس 
إدارة  فـي  عضـو  شـاهين-  علـي  الإدارة، 
المسـرح، وقضينا هنـاك (40) يومـا، الرحلة 
كانت صعبة وشاقة لنا، فأنا متزوج ولي (3) 
أولاد وقدمنـا تضحية كبيـرة لوجودنا فترة 
طويلـة هنـاك وأثلـج صدرنـا النجـاح الذي 

حققناه.

مهرجان فلينسيا السينمائي الدولي
في اسبانيا وأحسن ممثل

ويضيـف أبو جـازي والسـعادة تقفز من 
عينيـه: خلال تواجدنـا في اليونـان، اتصل 
بي من اسـبانيا المخرج علي نصار واخبرني 
فـي  ممثـل  أفضـل  جائـزة  علـى  بحصولـي 
فيلم «جمـر الحكاية»، في مهرجان فلينسـيا 
السـينمائي الدولـي في اسـبانيا، سـعادتي 
فـي  نعيشـه  الـذي  انجازنـا  بسـبب  زادت 
اليونـان، واحتفلنـا بهـذا الفوز في المسـرح 
اليوناني بشـكل عام، وفريق مسرح الجوال 
بشـكل خاص.. وهنـا أنتهز الفرصـة لأوجه 
تحيـة خاصـة للمخـرج علـي نصـار، الـذي 
عمـل مونتـاج الفيلـم مـرّة أخرى بعـد أن تم 
عرضـه لأول مـرّة في حيفـا، فعندمـا عرض 
أول مـرّة فـي حيفـا كان هنـاك أخطـاء فـي 
المونتـاج واسـتطاع علي نصار أن يكتشـفها 
ويقـرر إعـادة الفيلـم إلـى غـرف المونتـاج 
القـرار  هـذا  ولـولا  جديـد،  مـن  وصناعتـه 
الجـريء والحكيـم لما وصلنـا إلـى مهرجان 
فلينسـيا في اسـبانيا ولما حصلـت على هذه 
الجائـزة، وهـذه الجائـزة أقدمها لـكل طاقم 
العمل في فيلـم «جمر الحكاية» للمخرج علي 
نصـار ونسـرين فاعور، ولكل طاقـم الممثلين 
والتقنيـين في الفيلـم فهذا انجـاز ليس فقط 
لمحمود بل لجميع الفنانين الفلسطينيين، وما 
ابهجنـي أكثـر وأكثر، أنه بعد فتـرة قصيرة، 

حصـل الفنان محمد بكري على جائزة أفضل 
ممثـل فـي «قرطـاج»، والفنانة هيـام عباس 
علـى جائـزة أحسـن ممثلـة فـي اسـتراليا، 
وسـهى عراف على أفضـل سـيناريو وكذلك 
فلسـطينيون آخرون.. أحييهـم جميعهم من 
قلبـي، فأنا سـعيد جـدا لانجازاتهـم وأتمنى 
لجميـع فنانينـا بالحصول علـى جوائز فنية 

عالمية تعود بالفخر علينا جميعا.
أريـد أن أذكـر هنـا، أن فيلـم «كـن هادئا» 
للمخـرج سـامح زعبـي، والذي ألعـب الدور 
الرئيسـي بـه حصـل أيضـا علـى الجائـزة 
الثانية في مهرجـان «كان» والجائزة الأولى 
الجوائـز  وعشـرات  «دبـي»  مهرجـان  فـي 

العالمية في أمريكا وأوروبا.

الجوال من المسارح الرائدة في البلاد

عـن عمله المسـرحي في البـلاد، يقول أبو 
جـازي: حاليا أنا موجود في مسـرح الجوال 

وآمل بـكل محبة أن يتقدم هذا المسـرح الذي 
يعد من المسـارح الرائدة وبحاجة إلى دعمه 
رائعـة  وانجـازات  بقـوة  ويتواجـد  ماديـا 
داخل مسـرحنا الفلسطيني في الداخل، وان 
يرتقى للأعلى أكثر وأكثـر، لأن إدارته قادرة 
فنيـا وإداريا بشـكل حرفي ورائـع وطواقمه 
المهنيـة الفنية قادرة على أن ترتقي بالمسـرح 
إلى الأعلى ونحن نسـير بالاتجاه الصحيح، 
أعمـال  المسـرح  مديـر  مـع  نختـار  وحاليـا 
مسـتقبلية ولدينـا عـدة اقتراحـات وهنـاك 
اقتراحات محلية ودولية وسـنختار الأفضل 

للمسرح ونبدأ بتنفيذه. 
ويختتـم محمـود أبـو جـازي حـــديثه: 
وأطـــــور  أتواجـــــد  أن  الآن،  همـي 
مـن  شـخصية  انجـازات  وأحقـق  المسـرح 
خلال «الجوال» ومدير المسـرح وهو شخص 
مثابر ومعطـاء، ولولاه لما كان هناك مسـرح 
«الجـوال» وليـس بهذا المسـتوى فهـو فنان 

كبير وإنسان كبير.

  هدى حداد    (القدس العربي)

حاز على جائزة افضل ممثل في مهرجان فالنسيا السينمائي:
الفنان الفلسطيني محمود أبو جازي.. من الشهرة المحلية إلى العالمية

محمود أبو جازي   (القدس العربي)
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مدينة للأعمال التجارية بالمنطقة
الحرة في عدن باستثمار سعودي

■ عـدن (اليمـن) ـ رويتـرز: قالت صحيفة يمنيـة يوم الاثنـين إن هيئة 
المنطقـة الحـرة فـي عـدن وقعـت مذكـرة تفاهـم مـع شـركة الـود العربية 
السعودية لإنشاء مشروع اسـتثماري لمدينة متكاملة للأعمال التجارية في 

القطاع الإداري للمنطقة الحرة بتكلفة تصل إلى 600 مليون دولار.
وأضافـت صحيفة (الأيـام) أن الاتفاقية تنص على تنفيذ المشـروع على 

مساحة 146 هكتارا وعلى مراحل تمتد إلى خمس سنوات.
وأفادت الصحيفة اليومية أن المشروع يعد من أكبر المشاريع التي ستقام 
فـي القطـاع الإداري التابع للمنطقة الحرة بعدن. وسـيعمل المشـروع على 
توفير البنية التحتية والتسهيلات الإدارية الضرورية لخدمة الاستثمارات 

الأجنبية في المنطقة الحرة.
وبموجـب مذكـرة التفاهـم تقـوم هيئـة المنطقـة الحـرة بتقـديم كافـة 
التسهيلات والوثائق والمعلومات التي تساعد الشركة السعودية في إعداد 
الخطـط العامة والتصاميم للمشـروع على ان تقوم الشـركة بدورها خلال 
90 يومـا من تاريخ التوقيع علـى المذكرة بتقديم الخطط التفصيلية لمكونات 

المشروع والجدول الزمني لتنفيذه. 

لبنان قد يخفض توقعات النمو في 2009 
■ بيروت ـ رويترز: قـال وزير المالية اللبناني إن الحكومة اللبنانية 
سـتخفض على الارجـح توقعاتهـا للنمو الاقتصـادي العـام المقبل إلى 
مـا بـين 3 و3.5 في المئة مـن 5.0 بالمئة بسـبب المخاوف بشـأن النمو في 

الخليج.
وقـال بيان لـوزارة المالية إن الوزير محمد شـطح قال فـي مقابلة مع 
قناة سـي.ان.ان التلفزيونية الاخبارية إن الحكومة حددت معدل النمو 
في ميزانيتها للعام المقبل على خمسـة في المئة لكن أصبح من المرجح أن 
تخفضه إلى ثلاثة أو 3.5 في المئة. وأضاف أن هناك قدرا كبيرا من القلق 
بشأن مستوى النمو في منطقة الخليج التي تمثل أهمية خاصة للبنان.

ويعمـل نحو ثلث قوة العمل اللبنانية في دول الخليج وقد بدأ بعض 
اللبنانيين العودة إلى بلادهم بعد أن استغنى عنهم أصحاب الاعمال في 

اطار تداعيات الأزمة المالية.
وقال شـطح إن الدلائل تشـير إلى أن النمو في عـام 2008 قد يتجاوز 
سـتة في المئة وهو المسـتوى الذي قدره صندوق النقـد الدولي من قبل 

للنمو هذا العام. 

تراجع الناتج الصناعي الأمريكي  
■ واشـنطن ـ رويترز: أظهرت بيانـات لمجلس الاحتياطي الاتحادي 
(البنك المركزي الأمريكي) يوم الاثنين تراجع الناتج الصناعي للولايات 

المتحدة 0.6 بالمئة في تشرين الثاني/ نوفمبر وذلك دون المتوقع بقليل.
وتوقع مجللون اسـتطلعت رويترز آراءهم تراجعا بنسبة 0.7 بالمئة 

في تشرين الثاني بعد زيادة 1.5 بالمئة في تشرين الاول/اكتوبر. 
وتراجع نـاتج الصناعات التحويلية في تشـرين الثاني 1.4 في المئة 
مقابل زيادة 0.6 بالمئة في تشـرين الاول،  فـي حين ارتفع ناتج التعدين 

في تشرين الثاني 2.5 في المئة. وزاد ناتج المرافق 1.6 في المئة.
وقـال مجلـس الاحتياطـي إن الناتج الصناعـي تراجـع 5.5 في المئة 

مقارنة مع تشرين الثاني 2007.
وانكمش معدل استغلال الطاقة الإنتاجية إلى 75.4 بالمئة في تشرين 

الثاني من 76.0 بالمئة في الشهر السابق.
الصناعـات  لقطـاع  الإنتاجيـة  الطاقـة  اسـتغلال  معـدل  وتراجـع 

التحويلية إلى 72.3 بالمئة وهو أدنى مستوى منذ نيسان/ابريل 2002.
وتفاقم التباطؤ الصناعـي منذ دخل الاقتصاد في ركود العام الماضي 
إثر انهيار سوق الاسـكان بالبلاد. وأوقد هذا شرارة أزمة ائتمان عالمية 

تعصف بثقة المستهلكين والشركات وتنال من الإنفاق. 

فيات الإيطالية للسيارات ستسرّح 
«مؤقتا» حوالي 50 ألفاً من موظفيها

■ رومـا ـ يو بي اي: أعلن مصدر إيطالي يوم الاثنين أن شـركة فيات 
للسـيارات بـدأت بمنح حوالـي 50 ألفا مـن موظفيها إجـازات إجبارية 

تستمر حتى 12 كانون الثاني/يناير المقبل.
وافـادت صحيفـة (لا ريبوبليـكا) في عددها الصادر امـس أن «فيات 
شرعت بدءًا من اليوم بمنح عطل إجبارية لحوالي 50 ألفا من موظفيها، 
الذين سيكونون حتى 12 كانون الثاني/يناير المقبل في تسريح موقت، 

في عملية شملت كل منشآت الشركة في إيطاليا».
وقال السـكرتير الإقليمـي لاتحاد عمال الحديـد والصلب في تورينو 
جورجو أرياودو إن «سـوق فيات المحلي الذي سـجل في شـهر تشرين 
الثاني/نوفمبـر هبوطـا بنسـبة 29.46٪، جرفته الأزمـة التي ضربت 

أسواق السيارات عالميا».
وأشـار أريـاودو إلى أنه سـيجري اليوم الثلاثاء لقاء بين المؤسسـة 

وممثلي النقابات لبحث عملية التسريح هذه.

العقارات الأمريكية تخسر تريليوني دولار
■ واشـنطن ـ يو بي اي: كشـف تقرير نشـر امس الاثنين أن أسـعار 
العقارات الأميركية ستتراجع في نهاية العام الحالي بنسبة 9.7٪ عن 
العـام الماضي و12.8٪ عن الـذروة التي حققتها في العـام 2006 أي ما 

قيمته تريليوني دولار من قيمتها.
وذكر موقـع زيلو الإلكترونـي المختص بالعقـارات ان ثلث العقارات 

التي بيعت في الأشهر الـ12 الأخيرة بيعت بخسارة.
وأشـار الموقع إلـى ان تراجع قيمة العقارات يضـع قرابة 11.7 مليون 
مالـك أمريكـي، في موقف مالي حـرج، إذ تفوق قـروض الرهن العقاري 

القيمة الفعلية لعقاراتهم.
جـاءت هـذه الأرقـام بعد أيـام من إعـلان دخـول الولايـات المتحدة 
رسمياً في مرحلة الركود الاقتصادي الأعمق والأكبر منذ الكساد العظيم 

في ثلاثينيات القرن العشرين.

العرفة المصرية تشتري
حصة بشركة ملابس ايطالية

■ القاهرة ـ رويترز: قالت شـركة العرفـة القابضة المصرية لصناعة 
الملابـس والتجزئـة يوم الاثنين إنها اشـترت حصة 35 بالمئة في شـركة 
المنسـوجات الايطالية فـورال كونفيتزيونـي مقابـل 25.3 مليون يورو 

(34.07 مليون دولار).
ويمنح الاتفاق شـركة العرفة حق شـراء النسـبة الباقيـة في فورال 

خلال السنوات الخمس القادمة.
ولطالمـا كان عـلاء عرفـة رئيـس مجلـس إدارة الشـركة يتطلـع إلى 
امتلاك علامات تجارية ايطالية. وكان قال في نيسان/نيسـان «ايطاليا 
حلـم بالنسـبة لنا .. إذ أصبحـت لدينا علامة تجارية عالميـة في ايطاليا 

فإن هذا سيغير أبعادنا». 
وفورال شـركة تنتج ملابس ومسـتلزمات الرجال وتبيـع منتجاتها 

عبر متاجر بيت الأزياء بال تزيليري.
وفـي العـام الماضـي أعلنت الشـركة عن مبيعـات قدرهـا 136 مليون 
يـورو (183 مليـون دولار وأرباح قبـل الفائدة والضرائـب والاهلاكات 

واستهلاك الديون بلغت 10.4 مليون يورو.
وتأسسـت العرفة عـام 1907 كمتجر لبيع المنسـوجات في دلتا النيل 
وتقـول الشـركة إنها أقدم شـركات المنسـوجات فـي مصر. وفـي العام 
الماضي توسـعت العرفة في سـوق التجزئة الأوروبية وهي تملك 60 في 

المئة من بريتش مينزوير براندز.

■ الدوحـة ـ اف ب - رويتـرز: قال رئيـس الوزراء 
القطري الشـيخ حمد بن جاسـم آل ثاني يوم الاثنين ان 
دول مجلس التعاون الخليجي الذي تترأسه قطر حاليا 
سـتوقف «قريبا» مفاوضات مع الاتحاد الاوروبي حول 

اتفاقية التجارة الحرة اذ انها لم تصل الى نتيجة.
وقـال الشـيخ حمد في مؤتمـر صحافي علـى هامش 
توقيـع المجموعة الخليجية مع سـنغافورة على اتفاقية 
للتجـارة الحـرة ان «دول التعـاون سـتتخذ فـي يـوم 
مـا قريبا قـرارا بايقـاف هذا النقـاش الذي لـم يؤد الى 

نتيجة».
ويتفـاوض مجلـس التعـاون الخليجـي والاتحـاد 
الاوروبي منذ سـنوات حول اتفاقية للتبادل الحر، وقد 
تاخـر التوصـل الى هـذه الاتفاقية مـرارا وتكـرارا وما 
زالت المفاوضات بشـأنها معلقـة عند بعض النقاط على 

ما يبدو.
يوقعـان  كادا  الطرفـين  ان  حمـد  الشـيخ  وكشـف 
علـى الاتفاقية خـلال زيـارة للرئيس الفرنسـي نيكولا 
سـاركوزي الشـهر الماضـي الـى قطـر، الا ان الجانـب 

الاوروبي «تراجع في اللحظة الاخيرة».
وقـال رئيـس الـوزراء القطري الـذي يشـغل ايضا 
منصـب وزيـر الخارجية «اعتقـد ان علـى دول مجلس 
التعـاون ان تتخـذ قـرار سـريعا وان توقـف الموضوع 
الـى ان يفكـر الجانب الاوروبـي في كيفيـة حلحلة هذا 

الموضوع».
واضـاف «ان المفاوضـات مـع الاتحـاد الاوروبي قد 
طالت زيـادة عن اللـزوم وعلـى شـريكنا الاوروبي ان 
يفكر مليـا في هذا الموضوع وان ان يعـرف بان النقاش 
لـن يسـتمر الى الابـد». وتابـع ان «الشـريك الاوروبي 
هـو اكبر شـريك لدول مجلـس التعـاون واذا كان يهمه 
اسـتمرار هـذه الشـراكة بشـكل اكبـر فعليـه ان يعيـد 

النظر».
وعـن زيارة الرئيس الفرنسـي الى قطر قال الشـيخ 
حمـد «كدنا نتوصـل الى اتفاق منذ اسـبوعين وكان من 
المفتـرض ان يوقـع الرئيس سـاركوزي الـذي كان هنا 
الاتفاقيـة مع سـمو الاميـر» الشـيخ حمد بـن خليفة اّل 
ثانـي». الا انـه قـال ان «ان الجانـب الاوروبـي تراجع 
فـي اخـر لحظة عـن التوقيـع» دون ان يدلـي بمزيد من 

التفاصيل حول اسباب التراجع.
وكان مسـؤولون خليجيـون اعربـوا عـن انزعـاج 
ملحـوظ ازاء «مماطلـة» الاتحـاد الاوروبـي وفرضـه 
شـروطا فـي مفاوضـات التوصل الـى اتفاقيـة للتبادل 

الحر مع مجلس التعاون الخليجي.
وفي نيسان/بريل الماضي كشفت المفوضة الاوروبية 
للعلاقات الخارجية بينيتا فيريرو فالدنر من الدوحة ان 
قضية حقوق الانسان هي بين النقاط التي تؤخر توقيع 
اتفـاق التجارة الحرة الـذي لا يزال موضع تفاوض بين 

اوروبا ودول الخليج منذ عشرين عاما.
وردا علـى ذلـك، قـال الامين العـام لمجلـس التعاون 
حزيران/يونيـو  فـي  العطيـة  عبدالرحمـن  الخليجـي 
الماضـي ان «دول الاتحـاد الاوروبي (تسـعى) الى عقد 
اتفاق شـراكة مع اسـرائيل التي تنتهك حقوق الانسان 

علنا وجهارا امام المجتمع الدولي».
من جهة اخرى وصف الشيخ حمد بن جاسم بن جبر 
آل ثانـي الاتفاقيـة التـي وقعها صباح امـس مع نظيره 

السنغافوري بانها «مهمة وتاريخية».
وقـال انهـا «سـتضع اطارا مهمـا للعلاقـات بين دول 
مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة وستكون بوابة 

مهمة لتطوير العلاقات بين دول اسيا».
مـن جهته قـال رئيـس وزراء سـنغافورة ان «٪99 
مـن منتجاتنا سـتدخل الـى الاسـواق الخليجية بدون 
سـيتاح  ذلـك  إلـى  وبالاضافـة  جمركيـة».  تعريفـة 
لشـركات سـنغافورة حريـة أكبـر للعمل فـي الامارات 
والسـعودية وقطر في مجالات مثل البناء وتكنولوجيا 
المعلومـات والخدمات البيئية. في المقابل سيسـمح لكل 
السـلع الـواردة مـن مجلس التعـاون بدخول السـوق 

السنغافورية دون رسوم.
 وحاليا يبلغ حجم التجـارة بين الطرفين 42.4 مليار 

دولار سنغافوري (28.7 مليار دولار أمريكي).
الدولار يساوي 1.478 دولار سنغافوري.

قطر: مجلس التعاون سيوقف مفاوضات التجارة 
الحرة مع الاتحاد الاوروبي اذ انها لم تصل لنتيجة

دبي - من داليا مرزبان:

تبـدو دولـة الامارات العربيـة المتحدة مقبلـة على تباطؤ 
اقتصـادي أشـد ممـا تواجهـه جاراتهـا فـي منطقـة الخليج 
حيث يضـر خفض الوظائـف بالطلب في قطاعـي العقارات 

والخدمات اللذين شهدا طفرة قوية استمرت ست سنوات.
وقـد حقق اقتصـاد خامس أكبـر مصدر للنفط فـي العالم 
نمـوا حقيقيـا بنسـبة نحـو 50 بالمئة منـذ عـام 2004 بفضل 
ارتفاع أسـعار النفط الـذي أتاح للمسـتثمرين من الحكومة 
والقطـاع الخاص ضـخ مليـارات الدولارات في مشـروعات 

لتعزيز الصناعات التي لا تعتمد على النفط.
لكن المد انحسـر سريعا بعد أن وضع هبوط أسعار النفط 
والانهيار المالي العالمي نهاية للطفرة العقارية في إمارة دبي 
وأرغم الشـركات علـى التخلص مـن آلاف الوظائف والغاء 

مشروعات توسع عملاقة.
ويقـول محللـون إنـه فـي اقتصـاد يمثـل فيـه الوافدين 
أكثـر من 80 بالمئـة من القوة العاملة ولا يحـق لهم الاقامة إلا 
بتأشـيرات عمل فـإن تأثير عمليـات تسـريح الموظفين على 

الاقتصاد الحقيقي قد يكون شديد الوطأة.
وقال سـايمون وليامز أحد كبار الخبراء الاقتصاديين في 
بنك اتش.اس.بي.سي في دبي «النمو السريع في الوظائف 

كان العامل الرئيسـي وراء نمو استهلاك الافراد في الأعوام 
الأخيرة ولكنه لن يستمر خلال عام 2009».

واضاف «الآثار غير المباشـرة لالغـاء وظائف تصبح أكبر 
عندمـا تكون القوة العاملة مؤلفة أساسـا مـن أجانب... وما 
لم يكن بوسـعهم العثور على فرص عمل جديدة فليس هناك 
خيـار أمام الأجانب سـوى مغادرة البـلاد وعندما يغادرون 

يأخذون معهم الانفاق والمدخرات والخبرة». 
ويتكهن الاقتصاديون بتباطـؤ حاد في النمو الاقتصادي 
بـدول الخليـج في العـام المقبـل مع خفـض انتـاج اوبك من 
النفط لتحسـين أسـعار النفط المتهاوية التي انخفضت أكثر 

من 100 دولار للبرميل منذ تموز/يوليو الماضي.
لكـن تراجعـا في النمـو الاقتصـادي فـي دولـة الامارات 
سـيكون أشـد وضوحا منه في باقي دول الخليـج مع تضرر 
القطاعـات غيـر النفطيـة التي تمثـل أكثر من نصـف الناتج 

المحلي الاجمالي من جراء تباطؤ الطلب الاستهلاكي.
في مسح أجرته رويترز هذا الشهر قال محللون إن أسعار 
العقـارات فـي دبـي سـتنخفض 28 بالمئـة عن الـذروة التي 
بلغتهـا في وقت سـابق من هذا العام في حين قالت شـركات 
تجزئة في دبي الشهر الماضي إن المبيعات انخفضت 20 بالمئة 

حتى رغم افتتاح أكبر مركز تسوق في العالم في الامارة.
وقالت كارولين جريدي الاقتصادية الاقليمية في دويتشه 

بانك «فترات انخفاض أسـعار النفـط كان لها تاريخيا تأثير 
أكبر على دولة الامارات العربية المتحدة». 

ويتوقع دويتشـه بانك تباطؤ النمو الاقتصادي في دولة 
الامارات إلى 1.6 بالمئة في عام 2009.

وأضافت جريدي قائلة «قـد ينخفض القطاع غير النفطي 
بشـدة لان تأثير مسـتوى السـيولة أكبر في دولـة الامارات 
منه في السـعودية نظرا لان صناعة الخدمـات أكثر ارتباطا 

بأموال النفط». 
واوضحـت إن نمـو القطاع غيـر النفطي قـد ينخفض إلى 

اثنين بالمئة في العام المقبل من 7.5 بالمئة هذا العام.
لكـن الاقتصاديـين لـم يصلـوا إلـى حـد التكهـن بكسـاد 
اقتصـادي فـي دولـة الامـارات لانهـم يتوقعـون أن تلجـأ 
الحكومـة إلـى اسـتخدام فوائـض ايـرادات النفـط الهائلة 

لابقاء عجلة الاقتصاد دائرة.
من ناحية اخرى فمن المتوقع أن يظل الطلب على العقارات 
فـي ابوظبي أكبر من العرض طـوال عامين آخرين على الأقل 
بينما تقول شـركات التطوير العقاري فـي عاصمة الامارات 

إنها لن تقلص خطط التوسع ولن تستغني عن أي عمالة.
يقول ماريوس ماراثيفتيس المديـر الاقليمي للابحاث في 
بنك سـتاندرد تشـارترد «الحكومـة لديها الذخيـرة اللازمة 
لانعـاش أي تباطـؤ في الاقتصاد مـن أجل تفادي الكسـاد». 

ويتوقـع البنـك تباطؤ النمـو الاقتصادي في دولـة الامارات 
إلى 2.7 بالمئة في عام 2009 .

ومـن المرجـح أن تظل تخفيضـات الوظائـف قاصرة على 
دبـي التـي تحولـت بفضـل مشـروعات باذخة فـي مجالات 
العقارات والسـياحة والتجزئة إلى مركز جذب عالمي لاعداد 

كبيرة من العمالة الأجنبية.
وفـي ذروة الطفـرة الاقتصاديـة في عـام 2007 قال حاكم 
دبـي إنه يسـتهدف نموا حقيقا فـي الناتج المحلـي الاجمالي 
بنسبة 11 بالمئة سنويا حتى عام 2015 الذي ستكون الامارة 

قد خلقت بحلوله 900 ألف فرصة عمل جديدة.
بيد أن هذه الخطط الهائلة توقفت بشكل مباغت مع تجميد 
الشـركات في دبي عمليات التوظيف وتحركها لخفض أعداد 
العاملـين لديها. واسـتغنت شـركة نخيل العقاريـة المملوكة 
لامـارة دبـي عـن 500 موظـف الشـهر الماضـي بينمـا تحذو 

شركات عقارات ومالية أخرى حذوها.
وبينمـا تلـوح تخفيضات أخـرى في الوظائـف في الأفق 
يشـد المسـتهلكون أحزمتهـم. يقـول ماراثيفتيـس «لا يمكن 
أبـدا لأي طفـرة قائمـة على السـيولة أن تسـتمر. السـيولة 
تنضـب فـي كل أنحاء الخليـج ولكن الأمر أكثـر وضوحا في 
دولة الامارات. وسـيكون التأثير الاقتصادي للاستغناء عن 

العمالة ملموسا».  

اقتصاد الامارات يتهيأ لتباطؤ حاد مع تصاعد التسريحات

■ أبوظبـي ـ رويتـرز: قـال محافـظ 
مصرف الامارات المركزي سـلطان ناصر 
السويدي يوم الاثنين إن نمو الائتمان في 
الامارات لن يزيد عن عشـرة في المئة في 
العام المقبـل مع تكيف البنـوك مع الازمة 

المالية التي كبحت النمو الاقتصادي.
وتضاعـف نمـو الائتمـان تقريبـا في 
الامـارات ثانـي أكبـر اقتصـاد عربي في 
السـنوات الأربـع الاخيـرة خـلال فتـرة 
ازدهـار في منطقة الخليـج غذاها ارتفاع 

أسعار النفط.
وارتفعـت القـروض الاسـتهلاكية 46 
فـي المئة علـى مدار عـام حتـى حزيران/

يونيـو بينمـا نمـا اجمالـي الائتمـان في 
القطاع الخاص 55 في المئة.

وقال السويدي في مؤتمر صحافي في 
ابوظبـي ان الائتمـان بالامارات سـينمو 
بـين خمسـة وعشـرة بالمئـة لا أكثـر فـي 

.2009
وفقـدت عمليـات الاقـراض الجديـدة 
قوة الدفع في الشـهور الخمسـة الاخيرة 
حيـث اصبحـت البنـوك اكثـر تأنيـا في 
منح القـروض اذ تواجه تكاليف اقراض 
اعلـى واحتمال تخلف بعـض المقترضين 
عـن سـداد قـروض عقاريـة خـلال فترة 

تصحيح بسوق الاسكان في دبي.
وأوضـح السـويدي أن علـى القطـاع 
واتخـاذ  بتعديـلات  القيـام  المصرفـي 
الاحتياطات اللازمـة. وأضاف أنه يتعين 
على البنوك مراجعة القروض والسـلف 
خاصـة القـروض العقاريـة والشـركات 

المعرضة للخسارة في سوق العقارات.
وكان السـويدي قـد أعلـن الاسـبوع 
الماضي أن النمو الاقتصادي في الامارات 
سـيتباطأ الـى مسـتويات «منخفضة في 
خانة الاحاد» بعـد ان ارتفع بنحو 50 في 

المئة منذ 2004.
وقال السويدي إنه في ظل هذه البيئة 
التي تشـهد تباطـؤا حاليا فـي الاقتصاد 
فـإن علـى البنـوك ان تكون قـادرة على 
الوفاء بالطلب على الائتمان مع بقاء نمو 

الودائع عند مستوى مرتفع.

وتابـع أن أربـاح البنـوك هـذا العـام 
ستكون أقل من العام الماضي وانه يتعين 
علـى البنـوك القيـام بعمليـات مراجعـة 
واعادة تفكير واعادة حسـاب لاوضاعها 
الماليـة ثـم تتخذ القـرار بشـأن الخطوة 
لحظـة  بأنـه  الوضـع  ووصـف  المقبلـة 

استفاقة من الصدمة.
وأظهـر مسـح لرويترز هذا الشـهر أن 
أسعار المساكن في دبي ستتراجع بنسبة 
28 فـي المئة على الارجح من ذروة بلغتها 

في وقت سابق من العام.
وقال السـويدي إن أسـعار العقارات 
تتراجـع بسـبب عوامـل نفسـية ونـدرة 
قروض الاسـكان وإن الايجارات سـوف 

تنخفض.

وأصبحـت البنوك بالفعـل أكثر حذرا 
في عمليات الاقراض الشخصي وشددت 
معاييـر الاقراض منذ زيـادة حدة الازمة 

المالية العالمية في تشرين الاول/اكتوبر.
دبـي  الامـارات  مصـرف  وأوقـف 
الوطني أكبر البنـوك في البلاد الاقراض 
كليـة للاجانب الذيـن يعملون لحسـاب 
الشـركات العقارية الكبرى بدبي بسبب 
التباطـؤ  تهديـد  احتمـال  مـن  مخـاوف 

الاقتصادي لوظائفهم ودخولهم.
وقال السويدي إنه يود أن يرى مزيدا 
من عمليات الاندماج في القطاع المصرفي 
الاماراتـي الـذي يعمل به حاليـا اكثر من 

50 بنكا.
وأوضـح أن ذلـك يعتمد علـى اصلاح 

البنوك وان الاداء سـيكون له تأثير على 
قضية الاندماج.

الامـارات  وأضـاف محافـظ مصـرف 
المركـزي أن صناع السياسـة فـي منطقة 
الخليـج بحاجـة إلـى تنسـيق معـدلات 
الفائـدة فـي بلدانهم مع اسـتعداد معظم 

الدول للوحدة النقدية.
الماضـي إن  وقـال السـويدي الشـهر 
الدرهـم  عملتهـا  تربـط  التـي  الامـارات 
بالـدولار امتنعـت عن الاقتـداء بمجلس 
الاحتياطـي الاتحـادي (البنـك المركـزي 
الامريكـي) في خفـض سـعر الفائدة في 
تشرين الاول/اكتوبر الماضي لجعل سعر 
فائدتهـا الرسـمي يتماشـى مـع جيرانها 

الخليجيين. 

محافظ المركزي: الائتمان بالامارات 
سينمو 10 بالمئة كحد اقصى في 2009

مجموعة بقيادة فرايزون تنفق
3 مليارات دولار في مشروع سعودي

الرياض - من سهيل كرم:
قـال مسـؤول تنفيـذي يـوم الاثنـين إن شـركة فرايـزون كوميونكشـنز الأمريكية 
للاتصـالات اشـترت حصة 15 بالمئة في مشـغل الخطـوط الهاتفية الثابتة السـعودي 
الجديد شـركة الاتصالات الضوئية التي ستحتاج إلى إنفاق ثلاثة مليارات دولار على 

البنية التحتية.
وأبلغ المسـؤول بشـركة الاتصالات الضوئية رويترز «وافق شريكنا الاستراتيجي 
والمؤسـس فرايزون على شـراء 15 بالمئة من رأسمال الشركة وتحمل النسبة ذاتها من 

تكاليف الاستثمارات التي نحتاجها».
وإلى جانب الشركاء السعوديين يضم الكونسورتيوم أيضا ميليكوم انترناشونال 

سليولر.
وأحجم المسؤول عن الادلاء بمزيد من التفاصيل بشأن هيكل ملكية أسهم الاتصالات 
الضوئيـة. وأضاف «فـي الوقت الحالـي حددنا ميزانيـة ثلاثة مليـارات دولار للبنية 
التحتيـة للأليـاف الضوئيـة وحدها». وطلب عدم نشـر اسـمه نظرا لأنـه غير مخول 

بالحديث إلى وسائل الاعلام.
وكانـت الاتصالات الضوئية ضمن ثلاث شـركات فازت فـي 2007 بتراخيص تنهي 
احتكار شركة الاتصالات السعودية التي تسيطر عليها الدولة لسوق الهاتف الثابت.
وتقود المجموعتين الأخريين شـركة البحرين للاتصالات (بتلكو) وشـركة بي.سي.

سي.دبليو من هونغ كونغ.
وقـال المسـؤول إن الاتصـالات الضوئيـة تأمل في تدبيـر جانب من السـيولة التي 

ستحتاجها لاطلاق عملياتها عن طريق طرح عام أولي العام القادم.
وقال «كان ينبغي أن يحدث هذا العام لكن أوضاع السوق غير مواتية». وأوضح أن 

الشركة تعتزم تدشين خدماتها في 2010. 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قـال رئيـس 
الـوزراء المصـري أحمـد نظيـف يـوم 
الاثنـين إن الحكومـة المصريـة حـددت 
هدفا للنمو الاقتصـادي يبلغ 5.5 بالمئة 
لعامـين ابتداء مـن تموز/يوليـو 2008 
بعد أن بلغ النمو 7.2 في المئة في السنة 

المالية 2007- 2008.
أذاعهـا  كلمـة  فـي  نظيـف  وقـال 
التلفزيون عن السياسـات الاقتصادية 
تراجـع  أيضـا  يتوقـع  إنـه  لحكومتـه 
التضخـم الـى نحـو عشـرة فـي المئـة 

بحلول الصيف المقبل.
وبلـغ معـدل التضخم السـنوي في 
المدن ذروتـه عند مسـتوى 23.6 بالمئة 
في اّب/أغسـطس الماضي ثـم انخفض 
إلى 20.3 بالمئة بحلول تشرين الثاني/

نوفمبر.
وكـرر نظيـف ان الحكومـة تعتـزم 
 2.9) مصـري  جنيـه  مليـار   15 انفـاق 
الشـهور  فـي  اضافيـة  دولار)  مليـار 
السـتة الاولـى مـن 2009 كحزمـة حفز 
اقتصـادي لمواجهـة اثـار الركـود فـي 

اقتصادات كبرى.
واوضح نظيـف ان الحكومة تتوقع 
عدم تراجع معدل نمو الاقتصاد عن 5.5 
في المئـة. واعرب عن امله فـي ان تزيد 
النسـبة عن ذلك لكنه استدرك قائلا إن 
هـدف الحكومة هو ألا تقل نسـبة النمو 

عن 5.5 في المئة.
وجـاء فـي النـص المطبـوع لعرضه 
الاقتصاديـة  السياسـات  بشـأن 

للحكومـة أن هـدف تحقيـق معدل نمو 
يبلـغ 5.5 في المئة ينطبـق على العامين 
المقبلـين. وقال مجدي راضـي المتحدث 
باسـم مجلـس الـوزراء إن نظيف كان 
يشير الى العامين الماليين 2009-2008 
و2009-2010. وتبدأ السـنة المالية في 

تموز/يوليو.
وكانـت الحكومة أعلنـت بالفعل أن 
معـدل النمـو السـنوي تباطأ إلـى 5.8 
بالمئـة في ربع السـنة مـن تموز/يوليو 
حتى ايلول/سـبتمبر 2008. وكان آخر 
توقعـات الحكومـة للنمـو في تشـرين 
الاول/اكتوبـر وهو ان يبلغ نحو سـتة 

بالمئة.
وفيما يتعلق بالتضخم أشار نظيف 
إلى ان الاسـعار انخفضت في تشـرين 
الاول/اكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 
واضـاف انـه اذا اسـتمر الوضـع على 
هـذه الوتيـرة فـإن الحكومـة تتوقـع 
انخفاض مستوى التضخم الذي وصل 
الى 20 في المئة تقريبا الى نحو عشـرة 

في المئة بحلول الصيف المقبل.
وقـال رئيـس الـوزراء المصـري ان 
الازمـة الماليـة العالميـة سـتفضي الـى 
تراجـع فـي الصـادرات المصريـة وفي 
الاسـتثمارات الاجنبية فـي مصر وفي 
ايـرادات قنـاة السـويس وفـي دخـل 
السـياحة. ولـم يقدم توقعـات لأي من 

تلك العناصر.
جنيـه   5.5244 يسـاوي  الـدولار 

مصري.

دبي تسعى للحصول على تصنيف
ائتماني بحلول منتصف 2009 

■ دبي ـ رويترز: قال المدير العام لدائرة المالية في دبي في تصريحات نشـرت 
يـوم الاثنـين إن دبي ستسـعى للحصـول على تصنيـف ائتماني سـيادي بحلول 

منتصف العام المقبل وإنها مستعدة لاجراء مباحثات مع مؤسسات التصنيف.
ونقلت صحيفة (اميريتس بيزنس) عن ناصر الشـيخ قوله «سنتجه للحصول 
علـى تصنيف بحلول منتصـف العام المقبـل. ونحن نجري محادثـات مع وكالات 
التصنيـف المختلفـة لكننـا لم نتخـذ قـرارا نهائيـا بشـأن الوكالة التي سـتتولى 

المهمة». 
والشـيخ عضو في لجنة شـكلتها إمارة دبي للتصدي للازمـة المالية التي هزت 
معنويات المسـتثمرين وزادت المخاوف بشـأن الشـفافية. وقال الشهر الماضي إن 
الازمـة الائتمانية العالمية أكـدت أهمية خطة دبي للسـعي للحصول على تصنيف 

ائتماني سيادي لان البنوك تتشدد في الاقراض.
وظهرت مخاوف بشـأن الكيفية التي سـتعيد بها الشـركات الحكومية التابعة 

للامارة تمويل ديون تبلغ نحو 70 مليار دولار.
ونسـبت الصحيفـة إلـى الشـيخ قولـه «لـم يكـن التصنيـف جـزءا مهمـا فـي 
استراتيجيتنا من قبل ولذلك لم ينجز في الماضي. لكن بالنظر لما يحدث يوم نعتقد 

أن التصنيف سيسهم في دعم الثقة في السوق».  
علـى صعيد اّخر ذكرت صحيفـة (غلف نيوز) امس أن مجموعة سـيتي غروب 
رتبـت تمويـلا بنحو ثمانيـة مليـارات دولار لدوائر فـي حكومة دبي في الشـهور 

الأخيرة.
ونقلـت الصحيفة عن مصادر غير مسـماة قولها إن الديـن الاجمالي يتألف من 
سـتة اتفاقات تمويل. ونسـبت الصحيفة إلى وين بيشـوف رئيـس مجلس إدارة 
سـيتي غـروب قولـه إن المجموعة تنظر بشـكل ايجابـي إلى دبي التـي تأثرت في 

الشهور الأخيرة بتباطؤ سوق العقارات ونزوح السيولة بسبب أزمة الائتمان

مصر تتوقع تباطؤ النمو 
إلى 5.5٪ بهذا العام والمقبل

■ عمــان - «القــدس العربــي»: 
اســتيقض الشــارع الاردنــي أمس 
فــي  نشــر  للحكومــة  قــرار  علــى 
الصحف المحليــة يقضي بتخفيض 
أسعار المشتقات النفطية الرئيسية 
في البلاد بنســب تتــراوح بين 4.5 
مــن  اعتبــارا  شــهر  لمــدة  و٪17.4 
أمس، وبلغ متوســط خفض جميع 

المشتقات ما نسبته ٪17.2.
وحظيــت مادتي  الديــزل والكاز 
بأعلى نسبة تخفيض بين المشتقات 
النفطيــة، إذ بلغــت 17.4٪ ليصبح 
ســعر الصفيحة 7.1 دينــار بدلا من 

8.6 دينار اردني.

وانخفض سعر صفيحة البنزين 
أوكتــان  الرصــاص  مــن  الخالــي 
(90) بنســبة 5.4٪ ليبلــغ 7 دنانير 
بــدلا مــن 7.4 دينــار، فيمــا تراجع 
ســعر صفيحة البنزيــن الخالي من 
بنســبة   (95) أوكتــان  الرصــاص 
5,8٪ ليبلــغ 8.1 دينــار مقارنــة مع 

8.6 دينار.
وبحســب الانخفــاض التراكمي 
(اغســطس)  آب  منــذ  للاســعار 
مادتــي  أســعار  تكــون  الماضــي 
الــكاز والديزل قد تراجعتا بنســبة 
55٪ ومــادة البنزيــن الخالــي من 
بنســبة   (90) أوكتــان  الرصــاص 

54.4٪، أمــا أســعار مــادة البنزين 
الخالــي مكن الرصــاص (95) فقد 
بلغــت نســبة انخفاضــه التراكمي 

.٪51.8
وثبتــت الحكومة الاردنية ســعر 
اســطوانة الغــاز البترولي المســال 
(المنزلي) سعة 12. 5 كيلو غرام عند 

مستوى 6.5 دينار.
ويشــار إلــى ان هــذا التخفيض 
يعــد الثامــن خــلال العــام الحالي 
وذلك منذ ان حررت الحكومة قطاع 
المحروقــات فــي شــباط (فبراير) 
الماضــي، علما بــأن الحكومة كانت 
قد رفعت الاســعار 5 مــرات حينما 

قفــزت أســعار النفــط العالمية إلى 
مستويات قياسية.

وفــي ضــوء التخفيــض الجديد 
تــدرس أمانــة عمان وهيئــة تنظيم 
قطاع النقــل العــام تخفيض أجور 
النقــل العــام بعد التخفيــض الذي 

شهدته أسعار المحروقات.
رئيــس  وعــد  الوقــت  وبنفــس 
الحكومة نادر الذهبي  أمس بدارسة 
الكهربــاء  بأســعار  النظــر  إعــادة 
حيــث أحجمــت شــركة الكهربــاء 
الوطنية عن تخفيض أسعارها رغم 
الإتخفاض الكبير في أسعار النفط 

دوليا ومحليا.

الأردن: وعد بإعادة النظر بأسعار الكهرباء وترحيب شعبي بتخفيض أسعار المحروقات

مجموعة هيرميس تتوقع تراجع أرباح
 بنوك الإمارات في 2009 بسبب قيود الاقراض

■ دبي ـ رويترز: قالــت المجموعة المالية - هيرميس 
يــوم الاثنين إن صافــي أرباح كبــرى بنــوك الإمارات 
العربيــة المتحدة ســيتراجع في 2009 مــع لجوئها إلى 
تشــديد معاييــر الاقــراض وزيــادة المخصصــات في 

خضم تباطوء الاقتصاد العالمي.
وقــال راج مادها المحلل المصرفــي لدى هيرميس إن 
البنــوك في البلــد المنتج للنفط ستشــهد أيضا تعرض 
الدخل مــن مصادر مثل التــداول والتمويــل التجاري 
وإدارة الأصــول لضربة «كبيرة وقويــة» العام القادم 

مع تأثر أسواق الأسهم الخليجية بالتقلبات العالمية.
وأبلــغ مادهــا الصحافيين خــلال ايجــاز صحافي 
عن الاقتصــاد الإماراتي «بنوك كثيــرة تنظر إلى 2009 
كوقت لإعــادة تقييم ما إذا كانت هــذه حلقة مفرغة أم 

أن الأمور ستتحسن».
وفــي 2009 تتوقــع هيرميــس تراجــع أربــاح بنــك 
أبوظبــي الوطني نحو 25 في المئة بعدما قفزت نحو 23 

بالمئة هذا العام.
وسيتراجع نمو دخل الفائدة في أكبر بنوك أبوظبي 
إلــى 3.9 بالمئة فــي 2009 من 36 في المئــة هذا العام في 
حين من المتوقع نمو دخل العمليات غير الاقراضية 0.8 

في المئة فقط نزولا من 30.5 في المئة هذا العام.
وقال مادها «جرى تشــديد معايير الائتمان بشــكل 
كبيــر ولا نتوقــع تخفيفــا ملموســا فــي أي وقــت من 
2009». وبحســب مذكرة داخليــة اطلعت عليها رويترز 
توقف بنــك الإمارات دبــي الوطني أكبر بنــوك البلاد 
من حيث الأصول عن اقــراض الأجانب الذين يعملون 
لدى كبرى الشــركات العقارية في دبي خوفا من تأثر 
وظائفهم ومســتويات دخلهم سلبا من جراء التباطؤ. 

ونفى البنك ذلك.
وقالــت هيرميس إن أربــاح الإمارات دبــي الوطني 
ستتراجع 8.2 في المئة العام القادم في حين ستنخفض 

أرباح بنك أبوظبي التجاري 31.5 في المئة. 
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15 اقتصاد ومال 

ـ يـو بـي اي  ■ طرابلـس (ليبيـا) 
اف ب: حـذر خبـراء دوليـون ووزراء 
أفارقـة يـوم الاثنين من خطـورة تفاقم 
مشـكلة المياه في إفريقيا وانعكاساتها 
على قطـاع الزراعة والأمن الغذائي في 
القارة، وهو مـا أدى إلى زيادة النقص 
القـارة  لشـعوب  الغـذاء  فـي  المزمـن 

السمراء.
وشدّد الخبراء والوزراء في المؤتمر 
الـوزاري الدولـي حول الميـاه من أجل 
الزراعـة والطاقـة فـي إفريقيـا، الـذي 
بـدء أعماله فـي مدينـة سـرت الليبية 
امـس على ضرورة تحديـد الإجراءات 
الآجـال  فـي  اتخاذهـا  يتطلـب  التـي 
القصيرة والمتوسطة والبعيدة لضمان 
الأمـن الغذائي وأمـن الطاقة في القارة 

الأفريقية. 
مـن جهتهـا عرضت منظمـة الاغذية 
والزراعـة التابعـة لـلامم (فـاو) امـام 
المؤتمـر برنامـج اسـتثمارات بقيمة 65 
مليـار دولار مـن اجل «السـيطرة على 
اسـتغلال  بهـدف  افريقيـا  فـي  المـاء» 
القـدرات الزراعيـة وفي مجـال الطاقة 

في القارة الافريقية.
العـام  المديـر  وقـال جـاك ضيـوف 
للفـاو ان هذا البرنامـج من اجل «ثورة 
زرقاء» يهدف الى «السـيطرة على الماء 
في مسـتوى القرى والمساحات المروية 

سـواء  الكبـرى،  الانهـار  واحـواض 
لاسـتخدامه فـي الزراعة او فـي انتاج 
الطاقـة الكهربائية من المياه». واضاف 
«انهـا المرة الاولى التي يتـم فيها اعداد 
حصيلـة للآمـاد القصيرة والمتوسـطة 
الشـمولية  هـذه  بمثـل  والبعيـدة 

والدقة».
واوضح لاحقا اثناء مؤتمر صحافي 
«ان هـذا البرنامج تم اعداده بالتعاون 
الـدول  مـن  واحـدة  كل  مـع  الوثيـق 
الافريقية. وبعد مناقشته سنبدأ الحوار 

مع الحكومات المعنية والمانحين».
وبحسـب بيـان للفـاو فانـه يتعين 
علـى افريقيـا ان تضاعف ثـلاث مرات 
انتاجهـا الغذائي خـلال الاربعين عاما 
الكهربائيـة  الطاقـة  وتأمـين  القادمـة 
لملايين المصانع والمنـازل لتحفيز النمو 

الاقتصادي في القارة.
واكد ضيوف الطابع الملح «لتسـريع 
مكثف» للاسـتثمارات في الزراعة التي 
تمثـل 17 بالمئـة مـن النـاتج الاجمالـي 
للقـارة وتؤمـن 57 بالمئـة مـن فـرص 

العمل فيها.
وكشـف المسـؤول الدولي ان انتاج 
الحبـوب لـكل سـاكن فـي افريقيـا لـم 
ينـم خـلال الثلاثـين عامـا الماضيـة الا 
بنسبة0.14 بالمئة (وبنسـبة 0.7 بالمئة 
فـي افريقيا جنوب الصحـراء) ما ادى 

الى ارتفاع الواردات بنسـبة 136 بالمئة 
لتبلغ في 2008 ما قدره 4.56 مليون طن 

من الحبوب.
وبحسـب ضيـوف فـان الزراعـات 
مـن  بالمئـة   20 تمثـل  التـي  المرويـة 
الاراضـي الصالحة للزراعة في العالم، 
لا تشكل الا 7 بالمئة في افريقيا مقابل 38 
بالمئة في آسـيا. كما اشار الى انه لا يتم 
اسـتغلال الا 4 بالمئة من المخزون المائي 
فـي افريقيا مقابـل 20 بالمئة في آسـيا. 
واكـد ان هذ الاداء المخيـب للزراعة في 
افريقيا مع نمو يقل عن نمو السكان، له 

آثار «مأساوية» على القارة الافريقية.
وفـي 2007 تأثرت القـارة الافريقية 
بشدة بسبب الازمة الغذائية وكان من 
آثار ذلك «زيادة 24 مليون شـخص في 
جنـوب الصحـراء الى الذيـن يعانون 
مـن فقر مزمن». واكـد ضيوف انه «بين 
36 بلدا يعانـي من آثار الازمة الغذائية 
هناك 21 بلدا افريقيا». اما في مسـتوى 
الطاقة فقد اشـار المدير العام للفاو الى 
«عجـز خطيـر» وذلك رغـم «القـدرات 
الهائلـة فـي مسـتوى انتـاج الكهرباء 
مـن المـاء والهامة فـي مسـتوى الطاقة 

الشمسية» التي تملكها القارة.
جنـوب  منطقـة  ان  ضيـوف  وقـال 
المنطقـة  هـي  الافريقيـة  الصحـراء 
الوحيدة في العالم التي تشهد ارتفاعا 

في عدد الاشـخاص الذين لا يحصلون 
علـى الكهربـاء. وفي هـذه المنطقة كان 
74 بالمئـة مـن السـكان يعيشـون دون 
كهربـاء في 2002. وفي بعض دول هذه 
المنطقـة يصل مسـتوى الربط بشـبكة 
التنوير العمومي الـى 5 وحتى 2 بالمئة 

في بعض المناطق الريفية.
ويبحث مؤتمر سرت في احتياجات 
تسـخير  إدارة  ومشـاكل  الاسـتثمار 
المياه في الري على المستوى الافريقي، 
الزراعيـة  الأعمـال  تأهيـل  وإعـادة 
والمائيـة علـى مسـتوى عـال، وتنمية 
الأحـواض النهرية الكبيـرة، والتركيز 
علـى برامـج ملموسـة وتقييـم نفقات 
تنفيـذ دراسـات الجـدوى الاقتصادية 

لهذه البرامج.
المقاربـة  مواضيـع  يبحـث  كمـا 
الاسـتراتيجية حـول الميـاه مـن أجـل 
الطاقة والزراعة في إفريقيا، والمبادرة 
والشـراكة الجديـدة مـن أجـل الميـاه 
المسـتخدمة فـي الزراعـة فـي القـارة، 
وتوقعات الطلب على الأغذية والطاقة 
حتـى عـام 2015، وتحديـد متطلبـات 
الاسـتثمار للتحكم بالميـاه في إفريقيا، 
واسـتراتيجيات  التمويـل  وآليـات 
تنفيذ التحكم بالمياه واسـتخدامها في 
الزراعـة والطاقة في إفريقيا، والوضع 
في بحيرة تشـاد، ونقـل التكنولوجيا 

إلـى قطاعي الميـاه والطاقة فـي القارة 
الافريقية.

والمؤتمـر الـذي ينهـي اعمالـه غـدا 
الاربعاء ينظـم بالتعاون بين الحكومة 
الليبيـة والاتحـاد الافريقـي ومجلـس 
الـوزراء الافريقي لتنمية الموارد المائية 
والبنـك الافريقـي للتنميـة والمفوضية 
الاقتصاديـة لافريقيـا. ويشـارك فيـه 
مندوبون عن 53 دولـة افريقية، بينهم 
40 وزيرا للمياه او الزراعة، وسيتولى 
التصديق على 964 مشروعا مدرجة في 

البرنامج.
وفي اول ايام المؤنمر دعا المشاركون 
إلى رسـم سياسـات للتنمية الزراعية 
ووضع قواعـد وآليات تكفـل أن تكون 

التجارة الدولية حرة وعادلة.
وشـدّدوا علـى ضـرورة أن يتدبـر 
المؤتمر 30 مليار دولار أميركي سـنوياً، 
لإقامة البنى الأساسية الريفية وزيادة 
الانتاجية الزراعية في البلدان النامية 
ومضاعفـة  الجـوع  اسـتئصال  بغيـة 

الانتاج الغذائي فيها.
كمـا دعـا المؤتمـرون إلـى النظر في 
إمكانيـة إنشـاء صنـدوق للتدخـلات 
العاجلـة لتوفيـر القـدرة علـى إطلاق 
عجلة الإنتاج، لاسيما في البلدان ذات 
الدخل المنخفض التي تسـتورد كميات 

كبيرة من السلع الغذائية.

خبراء دوليون ووزراء أفارقة يحذرون 
من تفاقم مشكلة نقص المياه وانعكاسها على القارة السوداء

■ عين صالح - رويترز: في مدينة عين صالح 
بصحـراء الجزائـر يسـتخرج الغـاز مـن باطن 
الارض بينمـا يدفـن ثاني اكسـيد الكربون على 
عمـق كبير فـي الصحـراء في محاولـة لتقليص 

التلوث البيئي.
وتأسس مشـروع عين صالح للغاز عام 2004 
بالتعاون بـين سـوناطراك الجزائرية وبريتش 
بتروليـوم وشـركة شـتات اويـل النرويجيـة. 
وتقـوم الشـركة بجمـع وتخزيـن ثاني اكسـيد 
الكربون في الارض ليصبـح الغاز الطبيعي أقل 
تلوثـا بثاني اكسـيد الكربـون وليحظـى المنتج 

باقبال كبير من المستوردين.
والمشروع من اهم الاسـتثمارات المشتركة في 

مجال الطاقة في الجزائر.
وقـال محمد قـدام نائـب رئيس المشـروع في 
كرشـبا «نحن هنا في وحدة المعالجة في كرشـبا 
التي يتعاون فيها سـوناطراك وبي بي (بريتش 

بتروليـوم) وشـتات اويـل. ومـا ترونـه خلفنا 
هو وحـدة المعالجة المركزية نفسـها التي تفصل 
ثاني اكسـيد الكربون عن الغـاز وايضا وحدات 
الضغط واعادة حقن ثاني اكسـيبد الكربون في 

الخزان».
ويخرج عادة ثاني اكسيد الكربون المصاحب 
لانتـاج الغـاز في الجـو الأمـر الذي يسـاهم في 
تلوث البيئة. ويعتقد بعض العلماء انه يسـاهم 

في ظاهرة الاحتباس الحراري.
وقال قدام «انه مشـروع بيئـي صرف لا دخل 
للاقتصاد فيه. لا يهدف إلا إلى تقييد انبعاث الغاز 
في الجـو. لتقييد انبعاث ثاني اكسـيد الكربون 
الذي يسـبب ظاهرة الاحتباس الحراري». ومن 
المتوقـع خلال العمر الافتراضي للمشـروع الذي 
يقدر بنحو 30 عاما ان يستخلص 20 مليون طن 
من ثاني الكسيد الكربون وتخزن تحت الارض. 
وقال سـعيد سـحنون المسؤول في سـوناطراك 

«مـا ترونه هنا هـو وحـدات المعالجـة المركزية. 
نحـن نزيل الماء مـن الغـاز ونزيل ثاني اكسـيد 
الكربـون ونعيد حقـن ثاني اكسـيد الكربون او 
عمليـة الفصل. انتاج مشـروع عـين صالح يبلغ 
تسـعة مليار متر مكعب سـنويا نزيـل منها نحو 
0.8 مليـون طن مـن ثاني اكسـيد الكربون الذي 
يجـري فصلـه. مـاذا يعنـي 0.8 مليـون طن من 
ثانـي اكسـيد الكربون في العـام... انهـا تعادل 
سـير 200 الـف سـيارة لمسـافة 30 كيلومتـر في 
العام ولنوضح الحجم الاجمالي للفكرة بطريقة 
اخرى فان هذا يعادل زراعة غابة مساحتها 200 

كيلومتر مربع».
وتدير شركة سوناطراك عمليات الشراكة مع 
شـركات الطاقة الاجنبية التي تعمل في الجزائر 
أكبر دول افريقيا انتاجا للغاز والتي تمد اوروبا 

بنحو 20 في المئة من وارداتها من الغاز.
وقـال سـحنون «تجـري عمليـة فصـل ثاني 

اكسـيد الكربـون فـي مشـروعين. احدهمـا هـو 
ويبيـرن والثانـي سـليبنر. لكن في عـين صالح 
عمليـة فصـل ثانـي اكسـيد الكربون تمثـل أكبر 
علـى  الكربـون  اكسـيد  ثانـي  لفصـل  مشـروع 

اليابسة في العالم».
ولا يمكـن الوصـول إلى مشـروع عـين صالح 
الا جـوا حيث يقع في بقعة معزولة نسـبيا تبعد 
200 كيلومتر عن اقرب منطقة مأهولة بالسكان. 

ويعمل في الموقع ألفا عامل.
واعلـن سـحنون يـوم الاحـد (14 ديسـمبر) 
خططـا لتدشـين ثلاثـة مشـروعات للغـاز فـي 
تتكلـف  القادمـة  الاربعـة  او  الثلاثـة  الشـهور 
حوالي اربعة مليـارات دولار وتصل طاقتها الى 
عشـرة مليارات متر مكعب سـنويا. وستشـارك 
فـي المشـروعات التـي يتوقـع ان تبـدأ الانتـاج 
فـي عام 2013 شـركات جاز دو فرانـس وتوتال 

وريبسول.

شركة جزائرية لانتاج الغاز تتبع تقنية حديثة لتخزين الكربون تحت الارض

سنغافورة 

 من ديفيد فوغرتي:

المتجمدة  الميــاه  منطقــة  أضحت 
القطبيــة  والقــارة  اســتراليا  بــين 
الجنوبية مصدرا لجني المال لبعض 
الممولين عن طريق استغلال الطبيعة 
لامتصاص ثاني اكسيد الكربون ثم 
بيع تلك الارصدة الكربونية المخزنة 

التي تساوي مليارات الدولارات.
الا ان بعــض العلمــاء وكثيرا من 
الــدول تــرى ان مفهوم اســتغلال 
الكميــات  لاســتيعاب  الطبيعــة 
الزائدة مــن ثاني اكســيد الكربون 
التي تنبعث نتيجة نشاطات البشر 

امر محفوف بالمخاطر وغير مؤكد.
ودعا تحليل اجــراه مركز بحثي 
اســترالي بارز لتوخي الحذر وذكر 
ان مــن الضروري اجــراء المزيد من 
الابحاث قبل الســماح لمشــروعات 
تجاريــة بتســميد المحيطــات علــى 
نطاق واســع وعلى مدى ســنوات 

لامتصاص ثاني اكسيد الكربون.
وقال توم ترول احد المشــاركين 
فــي كتابــة التقرير الاســترالي «لا 
اعتقــد ان المجتمــع العلمــي جلــس 
وأعــد قائمة بما يجــب فحصه قبل 
ان يشــعر بالارتيــاح ويخلــص الى 

انهــا خطــة تنطــوي علــى مخاطر 
قليلة». 

وتابــع تــرول وهــو باحــث من 
مركــز الابحــاث التعاونيــة للمناخ 
والانظمة البيئية في القارة القطبية 
الجنوبيــة في هوبــارت «لم نصمم 
حتى برامج قياس ترصد التغيرات 

البيئية والمخاطر». 
ســطح  رش  ان  علمــاء  ويقــول 
المحيط بكميــات ضئيلة من الحديد 
او مخصبــات اخرى على مســاحة 
تصــل لاّلاف الكيلومتــرات المربعة 
سيؤدي لنمو نباتات طافية تمتص 

ثاني اكسيد الكربون.
وحين تمــوت النباتــات الطافية 
تســقط إلى قاع المحيط مع الكربون 
المخزن داخل خلاياها حيث يحتمل 
ان تبقــى لعقــود او قــرون في قاع 

المحيط.
وتأمــل شــركات تضــع نصــب 
الطبيعــي  الخــزان  هــذا  اعينهــا 
للكربــون ان تســتغله تجاريا ليتيح 
ارصدة كربونية تســاعد صناعات 

على معادلة انبعاثاتها.
والمشــكلة ان احدا لا يعرف على 
وجــه التحديد كميــة الكربون التي 
بهذا  امتصاصهــا وتخزينها  يمكن 
الاســلوب والــى متــى ومــا يمكن 
ان يســفر عنه اســتغلال الهندســة 

الجيولويــة على نطاق واســع على 
الانظمة البيئية في المحيطات.

ويخشــى بعض العلماء ان تغير 
مثل هذه البرامج خريطة السلالات 
فــي المحيطــات او ان تزيــد درجــة 
الحمضية او تســتنفد الاكســجين 
فــي بعــض المناطــق او ان تــؤدي 
الــى انبعاث غاز اخر من المســببات 
القويــة للاحتباس الحــراري وهو 

اكسيد النيترجين.
وجاء فــي التحليل الــذي اجراه 
علــم  وتنــاول  الاســترالي  المركــز 
المحيطــات  تســميد  وسياســة 
ويصدر قريبا «ربما يتسبب تسميد 
المحيطــات فــي تغيرات فــي هيكل 
والتنوع  للمحيطــات  البيئي  النظام 
الحيوي وربمــا تكون له اثار اخرى 
«اظهــرت  وتابــع  مرغوبــة».  غيــر 
تخضع  بالحديد  للتســميد  تجارب 
للنباتــات  أكبــر  نمــوا  للســيطرة 
الطافية وزيــادة مؤقتة في عمليات 
امتصاص ثاني اكسيد الكربون من 
الجو لكــن من غير المؤكد ما اذا كان 
من شــأن ذلك زيادة حجم الكربون 
الذي ينتقل لقــاع المحيط على المدى 

الاطول». 
ويضيــف التحليــل ان احتمــال 
حدوث اثار سلبية يزيد مع التوسع 
فــي نطاق التســميد وطــول مدته. 

كما هناك شكوك في امكانية رصد 
اي اثار ضارة في الوقت المناسب.

ويقول جــون كيلين اســتاذ علم 
في  دالهاوســي  بجامعة  المحيطات 
كندا «مــن المهم للغاية الاعتراف انه 
في حالــة زيادة الاثار الســلبية مع 
التوســع في نطاق ومدة التســميد 
فان ثمة شــكوك فــي امكانية رصد 
اي اثار ضارة في الوقت المناسب». 
وتابــع «مــن المهــم للغاية دراســة 
المخاطــر البيئيــة لهــذا النــوع مــن 

النشاط». 
وتمتص المحيطات كميات كبيرة 
من ثاني اكســيد الكربون موجودة 
في الطبيعــة او تنبعث نتيجة حرق 
الوقود الاحفوري وقطع الاشــجار 
ويلعــب المحيط الجنوبــي اهم دور 

وسط غيره من المحيطات.
لكــن اجــزاء كبيــرة مــن المحيط 
الجنوبــي بهــا نقــص فــي الحديد 
واظهــرت التجــارب ان حتــي اقــل 
كمية مــن المخصبات قد تؤدي لنمو 
النباتــات الطافيــة التــي يمكــن ان 

تعيش لمدة شهرين.
وتخطط شــركات مثل كليموس 
في كاليفورنيا واوشن نوريشمنت 
لاجــراء  الاســترالية  كــورب 
تجارب علــى نطاق ضيــق لاختبار 
في  الكربون  امتصاص  مشروعات 

المحيط وتخزينه.
نوريشمنت  اوشــن  وتســتخدم 
الامونيــا ومــادة متبلرة فــي البول 
وتضخهما عبــر خط انابيب بحري 
لمنطقــة بها نقــص فــي النتروجين 
الطافيــة  النباتــات  نمــو  لتعزيــز 
بينمــا  الاســماك  اعــداد  وزيــادة 
تســتخدم كليموس الحديد وتنوي 
اجراء تجــارب في المحيط الجنوبي 

عام 2010.
مؤســس  ويلــي  دان  وقــال 
التنفيــذي  ورئيســها  كليمــوس 
الحــل  ليــس  بالحديــد  «التســميد 
الســحري لتغيــرات المنــاخ وهو ما 
يبــرز خطــورة المشــكلة التــي نحن 
بصددهــا والحاجــة الــى خفــض 
فــوري للانبعاثــات على مســتوى 
العالــم».  وذكــر فــي مقابلــة مــع 
رويترز عن طريق البريد الالكتروني 
ان من الســابق لاوانــه الحكم على 

التسميد بالحديد بانه خطير.
وقال «النباتات الطافية وســيلة 
اكســيد  ثانــي  لتخزيــن  طبيعيــة 
الكربــون فــي قــاع المحيــط حيــث 
يكمن نحــو 90 في المئة من الكربون 
على ظهــر الارض. والاهم ان معظم 
مــا ينبعث فــي الهواء يذهــب لقاع 
المحيط في نهاية الامر. السؤال هو 

المدة التي يستغرقها ذلك». 

علماء يدعون للحذر من خطط لامتصاص ثاني اكسيد الكربون بالمحيطات

لندن - من جوان فيرسون:
تراجعـت الأسـهم الأوروبيـة فـي معامـلات 
متقلبـة امس الاثنين وذلك تحـت وطأة مخاوف 
بشـأن ركـود عميـق مـع تصـدر البنـوك قائمة 
الخاسـرين لكن شركات السـلع الأولية ارتفعت 

مقتفية أثر أسعار الخام والمعادن.
وفقد مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات 
الأوروبيـة الكبـرى 0.3 في المئة ليغلق بحسـب 
بيانـات غير رسـمية عنـد 826.88 نقطـة بعدما 
صعد في وقت سـابق من الجلسـة إلـى 843.89 

نقطة.
وقـال برنـارد مكألينـدن محلل السـوق لدى 
السـوق  «ارتفعـت  سـتوكبروكرز  ان.سـي.بي 
أول الأمـر لتوقعـات بإنقـاذ صناعة السـيارات 
أو حصولها على مسـاعدة مؤقتـة. لكننا لانزال 

نحصل على بيانات اقتصادية ضعيفة.
ويسـيطر القلق على المستثمرين أيضا عشية 
(البنـك  الاتحـادي  الاحتياطـي  مجلـس  قـرار 

المركزي الأمريكي) بشأن الفائدة غذا الثلاثاء.
وألحقت البنوك أكبر قدر من الخسائر بنقاط 
المؤشـر مع كشـف قائمة متزايدة من المجموعات 
فضيـة  جـراء  لخسـائر  تعرضهـا  عـن  الماليـة 
معاملات احتيالية قيمتها 50 مليار دولار تحيط 

بمستثمر وول ستريت برنارد مادوف.

وتراجعـت أسـهم بي.ان.بي/باريبـا واتش.
اس.بي.سـي وبنكو سـانتاندير وأوني كريدت 

ما بين 0.4 و9.8 في المئة.
وقال مكأليندن «مادوف سبب جديد لعمليات 
اسـقاط الأصـول بين المؤسسـات الماليـة. ألحق 
هذا كل الضـرر بالقطاع. رغم أنها لم تكن صدمة 

كبيرة إلا أنها عامل سلبي جديد». 
وجـرى تعليـق التـداول في أسـهم فورتيس 
لحين صدور بيان عن التأثير المالي لحكم قضائي 
بتعليـق صفقة تقودها الدولة لتفيك البنك وبيع 

الأصول البلجيكية إلى بي.ان.بي باريبا.
أكبـر  مـن  الطاقـة  شـركات  أسـهم  وكانـت 
الرابحـين علـى المؤشـر بعدمـا صعدت أسـعار 
الخام اثنـين بالمئة مدعومة جزئيـا بتوقعات أن 
تتفق منظمة أوبك على خفض حاد في المعروض 

هذا الأسبوع لمحاولة دعم الأسعار.
وارتفعـت أسـهم مجموعة بي.جـي وبي.بي 
ورويـال داتش شـل وتوتال ما بـين واحد و3.5 

في المئة.
وفي أنحاء أوروبا تراجع مؤشـر فايننشـال 
تايمز 100 في بورصة لندن 0.1 في المئة ومؤشر 
داكـس لأسـهم الشـركات الألمانيـة الكبـرى في 

بورصة فرانكفورت 0.2 في المئة.
وانخفض مؤشـر كاك 40 في بورصة باريس 

0.9 في المئة. 

تراجع أسهم اوروبا تحت وطأة مخاوف الركود

موسكو - من كاتيا جولوبكوفا ودميتري زدانيكوف:
ترسـل روسـيا ارفع وفد لها على الاطلاق هذا الاسـبوع الى 
اجتماع منظمة أوبك بالجزائر ويضم رؤسـاء شركاتها النفطية 
الخمـس الكبـرى في علامـة اخرى علـى ان موسـكو راغبة في 

التوصل إلى اتفاق لحماية اسعار النفط.
ويرأس الوفد مسـؤول قطـاع الطاقة الكبير ايغور سيشـين 
نائب رئيس الوزراء الروسـي الذي حضر ايضـا اجتماع أوبك 
فـي ايلول/سـبتمبر بفيينـا الـى جانب وزيـر الطاقة سـيرجي 
شـماتكو ورئيسـي اكبر شـركتين للنفط وهما روسـنفت ولوك 

أويل.
وقالـت مصـادر بصناعـة النفـط يـوم الاثنين إن مسـؤولين 
آخرين رفيعي المستوى سينضمون للمسؤولين الروس الاربعة 

في اجتماع وهران بالجزائرغدا الاربعاء.
ومن بين هـؤلاء الكسـندر ديوكوف رئيس شـركة غازبروم 
نفت وجرمان خان المدير التنفيذي لشركة تي.ان.كيه- بي.بي 
وفلاديميـر بوغدانـوف المديـر العـام لشـركة سـورجوت وهو 

مسؤول تنفيذي من سيبيريا نادرا ما يغادر روسيا.
وقال وحيد علي كبيروف الرئيس التنفيذي للوك أويل امس 
«يقولون في اوبك ان روسيا قد تخفض الانتاج بمقدار 200 الف 
إلـى 300 الـف برميل يوميا. القرار بيد الحكومـة. إذا اتخذ قرار 

بخفض الانتاج فسنلتزم به».
وكانـت روسـيا عرضـت مـن قبـل القيـام بعمليـات خفض 
مشـتركة مع أوبك لدعم الاسعار بعد هجمات 11 ايلول/سبتمبر 

2001 لكن التزامها كان غير منتظم ولم يدم طويلا.

وارتفـع الانتـاج الروسـي الـى ذروة عشـرة ملايـين برميل 
يوميا متجاوزا احيانا انتاج السـعودية لكن صادراتها أقل عن 

حوالي اربعة ملايين برميل يوميا.
وتعتمد روسـيا وهي اكبر منتج للنفط خـارج اوبك اكثر من 
ذي قبـل على ايـرادات النفـط. وتحتـاج مثل كثير مـن اعضاء 
اوبـك الاثني عشـر إلى ارتفاع الاسـعار عـن 70 دولارا للبرميل 
لضبـط ميزانيتها ودعم اقتصادهـا وعملتها الضعيفين وتجنب 

اضطرابات اجتماعية محتملة.
يـوم  قـال  ميدفيديـف  ديمتـري  الروسـي  الرئيـس  وكان 
الخميس ان روسـيا سـتفعل أي شـيء من خفـض انتاج النفط 
وحتـى الانضمام إلى أوبك للدفـاع عن مصالحها الوطنية ودفع 

الاسعار الى أعلى.
واعرب شكيب خليل رئيس أوبك امس عن امله في ان تصبح 

روسيا عضوا بالمنظمة.
وقال محللون ان انضمام روسـيا إلى عضوية أوبك سـيؤثر 
بشـدة على علاقاتها مـع الاتحاد الاوروبـي والولايات المتحدة 
ورجحـوا أن تتعهـد موسـكو فقـط بتخفيضـات تتماشـى مـع 

التراجع الطبيعي في إنتاج النفط.
ويتراجـع انتاج روسـيا من النفـط منذ بدايـة 2008 في اول 
انخفاض له منذ عشـر سـنوات ويقـول مسـؤولون تنفيذيون 
فـي قطـاع النفط ومحللـون ان تراجع الانتاج سـيتواصل على 

الارجح العام المقبل بعد هبوطه بنسبة واحد بالمئة هذا العام.
واوضـح على كبيـروف امس ان الانتاج سـينخفض بما بين 
ثلاثة واربعة في المئة العام المقبل. وسئل عن مدة خفض روسيا 

للانتاج فقال «اجمالي الانتاج في 2009». 

مستوى الوفد الروسي إلى اجتماع 
أوبك ينبئ باتفاق وشيك بين الطرفين

مدريد - من أندرو هاي:

قـال دومينيـك سـتراوس كان مدير 
صنـدوق النقد الدولي يـوم الاثنين إن 
الاقتصـاد العالمـي قد يسـقط فـي أزمة 
طويلـة ناشـرا حالـة مـن الاضطـراب 
الحكومـات  تعـزز  لـم  مـا  الاجتماعـي 
وتنفذ برامج التحفيز التي تعهدت بها.

النمـو  أن  كان  سـتراوس  وأضـاف 
يعانـي  بينمـا  الصـين  فـي  يتباطـأ 
غيـر  تراجـع  مـن  العالمـي  الاقتصـاد 
نحـو  ويتجـه  الانتـاج  فـي  مسـبوق 
الركود مثيرا المخاوف من حدوث مزيد 
مـن الاضطرابات المدنيـة كما حدث في 

اليونان.
وقال إنـه اذا لم تتحـرك الحكومات 
الانتعـاش  بدايـة  فـإن  أكبـر  بسـرعة 
العالمـي المتوقعـة فـي اواخـر 2009 أو 
اوائـل 2010 قـد تتأخـر. واضـاف فـي 
مؤتمـر عـن العلاقـات بـين الصنـدوق 
هنـاك  «مـازال  مدريـد  فـي  واسـبانيا 
الكثيـر الذي يتعين فعلـه واذا لم ينجز 
الصعـب  مـن  فسـيكون  العمـل  ذلـك 

تجنـب ازمة طويلة الامـد يريد الجميع 
تجنبها».

وتوقع انتشـار احتجاجـات عنيفة 
اذا لم يسـتفد الجميع من النظام المالي 
وليس نخبة صغيرة فحسب. واضاف 
«اذا لم نتمكن من فعل ذلك فربما تحدث 
حينئذ اضطرابات اجتماعية في اماكن 

كثيرة بينها اقتصادات متقدمة».
وقـال مدير صنـدوق النقـد الدولي 
ان مـن المرجـح ان يخفـض الصندوق 
توقعاته الحالية لنمو الاقتصاد العالمي 
2.2 فـي المئـة الشـهر القـادم وذلك في 
وقـت تحجـم الحكومـات أو تعجز عن 
تدبير أمـوال عامة كافية في ميزانياتها 
لاسـتعادة الثقـة الاقتصادية. وأشـار 
إلـى أن حزمـة تحفيـز الاقتصـاد التي 
اقترحهـا الاتحاد الاوروبـي وتبلغ 1.5 
فـي المئة مـن النـاتج المحلـي الإجمالي 
غيـر كافيـة. وقـال سـتراوس كان ان 
سـقف  اسـتخدموا  الاوربيـين  القـادة 
عجـز الميزانية الذي يرجـع إلى ما قبل 
الازمـة لوضـع الحزمـة بدلا مـن تبني 
قواعد جديدة تناسـب حجم المشكلات 

الاقتصاديـة. وتابـع «نواجـه تراجعا 
غير مسـبوق فـي الانتاج ولدينـا أدلة 
على قـدر كبير من عـدم اليقين يحد من 
فاعلية بعض تدابير السياسة المالية».

ويوصـي صنـدوق النقد بـأن تنفق 
الحكومات في انحاء العالم ما مجموعه 
اثنين بالمئة من ناتجها المحلي الاجمالي 
أو 1.2 تريليون دولار للحد من مخاطر 
ركـود عالمي مدمـر. ويدعـم الصندوق 
اجراءات سـخية مـن قبـل الحكومات 
لاعادة تمويل البنوك من أجل استعادة 

الثقة في النظام المالي.
عـن  «اعلـن  كان  سـتراوس  وقـال 
الكثير لكنـي اعتقد ان متابعـة التنفيذ 
لا تسـير بالسـرعة الكافيـة وذلك احد 
ان  واوضـح  الثقـة».  نقـص  مكونـات 
احـد اعراض ذلك هو ضعـف النمو في 
الصين. واضاف «بدأنـا مع الصين عند 
نمو بلـغ 11 في المئة ثم ثمانية فسـبعة 
ثم سـيبلغ نمو الصين خمسـة أو سـتة 
فـي المئة على الأرجـح. احتمال حدوث 
ركـود عالمـي امـر حقيقـي ونـدرك انه 

يتعين عمل شيء». 

صندوق النقد يرى مخاطر أزمة عالمية طويلة واضطرابات

■ بكين ـ اف ب: بدأ في الصين يوم 
الاثنين بيع السيارة الهجينة (كهرباء 
المنتجـة  الاولـى  الصينيـة  ونفـط) 
بكميـات كبيـرة فـي اسـواق البـلاد، 
بحسـب الشركة المصنعة التي تسعى 
الى دور ريـادي في قطاع السـيارات 

العاملة بالكهرباء والوقود في آن.
والسـيارة من انتـاج شـركة بيلد 
احلامـك)  ابـنِِ  (اس  دريمـز  يـور 
الصينيـة ومقرها في شـنجن جنوب 
البـلاد والمتخصصـة فـي الاصـل في 
والبطاريـات.  الالكترونيـة  القطـع 
واشـترى المليارديـر الامريكي وارين 

بافت 9.9٪ منها.
السـيارة  ان  الشـركة  وافـادت 
الكهربائيـة المـزودة بمحـرك الدعـم 

العامل بالوقود تبـاع مقابل 150 الف 
يوان (اكثر مـن 16 الف يورو)، وهي 
الاولى في العالم التي يستطيع المالك 
اعادة شحنها في المنزل وفي محطات 

خاصة.
ويمكن للسيارة ان تصل الى سرعة 
100 كلـم فـي السـاعة عندمـا تكـون 
بطاريتهـا مليئة. ويتوقـع طرحها في 
صينيـة  مدينـة   12 حوالـي  اسـواق 
وانتاج 200 الف وحدة منها سـنويا. 
كما يمكـن تصديرها اعتبارا من 2010 

لا سيما الى الولايات المتحدة.
زانـغ  الشـركة  رئيـس  وصـرح 
الاعـلام  وسـائل  بحسـب  شـوانفو 
الصينية «من خلال سـيارة اف 3 دي 
ام الهجينة، سـتحرز بيلد يور دريمز 

تقدمـا فـي سـوق السـيارات العاملة 
بالطاقات المتجددة».

وطرحـت شـركة تويوتـا سـيارة 
برايوس الهجينة في اسواق الصين، 
لكن اف 3 دي ام ستواجه صعوبة في 
اختراق تلك الاسواق بسبب سعرها، 

بحسب دوان.
وقـال «فـي البدايـة، لا اعتقـد ان 
سيشـترون  الصينيـين  المسـتهلكين 
الكثيـر منهـا، لكـن بيلـد يـور دريمز 
ترغـب اسـتخدامهم لرصـد توجهات 
تلـك  ان  المحلـل  واشـار  السـوق». 
للشـركات  تسـمح  قـد  الموديـلات 
بينهـا  الفجـوة  بمـلء  الصينيـة 
وبـين منافسـيها الاجانـب في سـوق 

السيارات التقليدية.

انطلاق السيارة الهجينة الصينية الاولى المنتجة بكميات كبيرة

■ تربت (اقليم خراســان) - رويتــرز: تزدهر زراعة الزهور 
التي يســتخلص منها الزعفران في اقليم خراســان في شــمال 

شرق ايران اكبر منتج للزعفران في العالم.
والزعفــران مــن أعلى مــواد العطــارة ثمنا فــي العالم حيث 
يستخلص رطل واحد منه من ما بين 70 ألف الى 250 الف زهرة 

عطرية.
ويســتخرج الزعفــران من ميســم زهــور قرمزيــة اللون بعد 
تجفيفه. والزعفران من ركائز المطبخ الايراني وموطنه الاصلي 

هو منطقة البحر المتوسط وآسيا الصغرى.
وقال علي شــريعتي مقدام أحد منتجي ومصدري الزعفران 
فــي اقليم خراســان الايرانــي ان البلاد تنتج نحــو 140 طنا من 

الزعفران سنويا وتصدر الى اكثر من 40 دولة في العالم.
وقال مقدام بينما كانت مجموعة من العاملات يرتدين اقنعة 
وقفــازات يعملن في فصل المياســم الحمراء عــن الزهور داخل 
مصنــع «ينحصر انتــاج الزعفران في ايــران. اعنــي انها تنتج 
اكثر مــن 96 في المئة من الزعفران فــي العالم». واضاف مقدام 
وهو العضو المنتدب بشــركة لتصدير الزعفــران «رغم الاعتقاد 
ان اســبانيا منتج كبير (للزعفــران) فان انتاجهــا أقل من 500 

كيلوغــرام في العام». وقال مقدام انه رغــم العقوبات التجارية 
التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران بعد الثورة الاسلامية 
عام 1979 وادت الــى قطع العلاقات الدبلوماســية بين البلدين 
يواصل الطلــب ارتفاعه دوما وان مبيعات الزعفران مســتمرة. 
واضاف مقدام قائلا «هناك طلب كبير على الزعفران في انحاء 

العالم والعقوبات الامريكية لم تؤثر على تصدير الزعفران». 
ورغــم ان ايران تأتي في طليعة منتجــي الزعفران في العالم 
ادى ضعف المحصول هذا العام نتيجة ظروف الطقس الســيئة 

إلى تراجع حاد في العرض وزيادة في الاسعار.
وقــال صاحب متجر يدعى حســن أحمدي في احد أســواق 
مدينة مشــهد عاصمة اقليم خراســان «زاد الطلب وقل العرض 
لذا ارتفعت الاســعار. لا دخل لســبب اخر في ذلك».  ويتعين ان 
تقطف الزهرة التي يســتخرج منها الزعفران في الصباح الباكر 
قبل ان يفقد ميسم الزهرة لونه مع طلوع الشمس. وينزع ميسم 

الزهرة الاحمر يدويا ويجفف.
وتســتخدم الرائحة العطرية القوية للزعفران ولونه الذهبي 
البرتقالي في اضفاء لون ونكهة على أنواع مختلفة من الاطعمه 

والمخبوزات.

تصدير الزعفران الإيراني يواصل النمو رغم العقوبات ■ فرانكفورت ـ رويترز: قالت مجموعة 
مـان الصناعيـة الألمانيـة يوم الاثنـين إنها 
الشـاحنات  نشـاط  شـراء  علـى  اتفقـت 
فـي  فولكسـفاغن  لشـركة  والحافـلات 
لهـا  البرازيـل وذلـك فـي خطـوة تسـمح 
الجنوبيـة  أمريـكا  سـوق  فـي  بالتوسـع 

سريعة النمو.
ولـم تذكـر سـعر شـراء النشـاط الذي 
قالـت إن قيمتـه 1.175 مليـار يـورو (1.58 
مليـار دولار). ومن المقرر سـريان الصفقة 

في أول كانون الثاني/يناير.
وتبـرز العمليـة تحـركا باتجـاه صفقة 
شـاحنات ثلاثية يتوقـع محللـون ابرامها 

بين مان وفولكسفاغن وسكانيا.
وفـي غضـون ذلـك قالـت فولكسـفاغن 
إنهـا تتوقع اتمـام الصفقة التي تسـمح لها 
بالتركيز على سـيارات الركوب والمركبات 
التجاريـة الخفيفـة فـي الربـع الأول مـن 

.2009
وأضافـت الشـركة أن حصتهـا البالغـة 
29.9 بالمئة في مان تسـمح لها ولمسـاهميها 
بالاسـتفادة مـن الوفـورات التـي تحققها 

الصفقة.

شركة مان الالمانية تشتري 
نشاط الشاحنات الثقيلة 
لفولكسفاغن بالبرازيل ■ كانبيـرا ـ رويتـرز: تعهـدت اسـتراليا يوم الاثنـين بتبني أقوى 

خطـة للقضـاء على الكربـون خـارج أوروبا فـي 2010 حيـث قاومت 
مطالـب الصناعـة بالتأجيل لكـن خطتهـا بخفض غـازات الاحتباس 

الحراري جاءت أقل بكثير مما طالبت به الجماعات البيئية.
وحـدد بيني وونغ وزيـر التغير المناخـي نطاقا مسـتهدفا بخفض 
انبعاثات الغازات المسـببة لارتفاع درجة حرارة الأرض في اسـتراليا 
بمـا يتـراوح بـين خمسـة بالمئـة و15 بالمئـة بحلـول 2020 بنـاء على 
المسـتويات فـي عـام 2000 وذلك لمنح اسـتراليا مرونة فـي المحادثات 

العالمية بشأن تخفيضات الانبعاثات فيما بعد 2012.
وأبلـغ وونـغ الصحافيين «هذه أهـداف صعبة لاسـتراليا» مضيفا 
أن السياسـة صممـت لتخفيـف الأثـر الاقتصـادي للخطـة فـي ضوء 
الأزمـة الماليـة العالمية. وقال «يتعـرض اقتصادنا ومنـه إنتاج الغذاء 
والزراعـة وإمدادات المياه لتهديد. إذا لم نتحرك الآن فاننا سـنتضرر 
بشـدة وبسرعة. سوف نفقد صناعات رئيسية ووظائف استراليين».  
وكان علماء وجماعات بيئية يريدون تخفيضات بنسبة 25 بالمئة على 
الأقل لكن خطة الكربون تأتي في وقت حسـاس للحكومة من الناحية 
السياسـية حيث يحل الموعـد المحدد لبدء تنفيذها فـي منتصف 2010 
قبل أشـهر فقـط من إجـراء انتخابات تسـعى خلالها الحكومـة للفوز 
بفتـرة ثانيـة. وقـال جون هبورن الناشـط فـي مجال المنـاخ بمنظمة 

السلام الاخضر للدفاع عن البيئة «إنه فشل كامل وتام». 
ورغم أن أهداف الانبعاثات أقل من هدف الاتحاد الأوروبي بخفض 
هذه الانبعاثات بنسـبة 20 بالمئة بحلول 2020 والتخفيضات المقترحة 
للرئيـس الأمريكي القـادم باراك اوباما بنسـبة 25 بالمئة قال وونغ إن 

أهداف خطته أقوى بالنسبة للفرد الواحد.

استراليا تتعهد بخطة 
لخفض انبعاثات الكربون

■ وهران (الجزائر) ـ ا ف ب: تستعد 
منظمـة الـدول المصـدرة للنفـط (اوبك) 
لخفض انتاجها في شكل كبير، في ضوء 
اعـلان امينها العام امس الاثنين الحاجة 
الـى خفـض «كبيـر» للانتـاج، وتتطلـع 
المنظمة الى دعم روسي لجهودها لضمان 

استقرار اسعار النفط.
خليـل  شـكيب  اوبـك  رئيـس  واكـد 
لـدى وصوله الـى وهـران فـي الجزائر 
قبـل يومين مـن اجتمـاع يعقـد الاربعاء 
«الجميـع يؤيـدون خفض (الانتـاج)، لا 

اشك في ذلك».
«تشـاؤمه»  المنظمـة  رئيـس  وابـدى 
حيال الطلب، مشـددا على وجود فائض 
في السوق يبلغ 400 مليون برميل. لكنه 
لـم يحـدد كميـة الخفـض المطلوبـة، في 
وقت يتوقع فيه المحللـون خفضا يراوح 

بين 1.5 مليون ومليوني برميل يوميا.
وكشـفت ايـران، ثانـي منتـج للنفط 

فـي اوبك، نياتها يوم الاحـد. وقال وزير 
النفـط الايرانـي غـلام حسـين نـوذري 
«موقفنـا فـي اجتمـاع اوبـك المقبـل فـي 
الجزائـر سـيقضي بطلب خفـض انتاج 
الكارتـل مـا بـين 1.5 مليـون ومليونـي 

برميل يوميا».
مـن جهته اعلن الامـين العام للمنظمة 
عبداللـه البدري ان السـوق تحتاج الى 
«خفـض كبيـر» للانتـاج، متحدثـا عـن 
مخزون مرتفـع جدا ينبغي «سـحبه من 

الاسواق».
وقـال «الوضع بالـغ الصعوبة، علينا 

التحرك».
بـدوره، اعلن وزيـر النفـط الكويتي 
العليـم ان قـرار اوبـك بخفـض  محمـد 
الانتـاج بـات محسـوما، لافتـا الـى ان 
اجتماع وهران يهدف في شـكل اساسـي 

الى تحديد الكمية.
وخسـر سـعر برميـل النفـط اكثر من 

سـبعين فـي المئـة مـن قيمتـه منـذ الرقم 
القياسـي الذي حققه في الصيف الفائت 
وناهـز 147 دولارا، حتـى انه تراجع الى 
مـا دون اربعـين دولارا فـي بداية كانون 
يعـد  لـم  الامـر  وهـذا  الاول/ديسـمبر. 
يتيـح للمنتجين تغطيـة تكاليف الانتاج 

وضمان توازن ماليتهم.
اخيـرة  لتصريحـات  تأكيـد  وفـي 
للعاهل السـعودي الملك عبدالله بن عبد 
العزيز، اوضح خليل ان سـعر 75 دولارا 
للبرميل «جيد للجميع» سواء منتجين او 
مستهلكين. وذكر بان الاسعار الحالية لا 
تشجع المنتجين على الاستثمار وسترتفع 

في شكل كبير حين يزداد الطلب مجددا.
لكـن اوبك التي تمثـل اربعين في المئة 
مـن الانتـاج العالمـي تلتفـت ايضـا الـى 
الدول المنتجة الاخرى. وفي هذا السياق، 
قال البـدري «نأمـل ان تقدم الـدول غير 

الاعضاء في اوبك المساعدة».

اوبك تستعد لخفض انتاجها وتتطلع الى دعم روسيا
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■ نيقوسـيا - ا ف ب: يشـهد ذهـاب 
الدور ثمن النهائي لمسـابقة دوري ابطال 
العرب لكرة القدم مباريات ساخنة ابرزها 
الاسـماعيلي المصري مع اتحاد العاصمة 
الجزائـري اليوم الثلاثاء، والصفاقسـي 
التونسـي مع الرجاء البيضاوي المغربي 
غـداً الأربعـاء، والهـلال السـوداني مـع 
وفـاق سـطيف الجزائـري حامـل اللقب 

الخميس المقبل.
ويلعـب اليـوم ايضـا، القـوة الجوية 
العراقي مع الاتحاد المنستيري التونسي، 
والهـلال اليمني مـع الترجي التونسـي، 
الفيصلـي  مـع  السـعودي  والحـزم 
الاردنـي، علـى ان يلعب الاربعـاء ايضا 
المريخ السـوداني مع الوحدات الاردني، 
الجمعـة  يـوم  الذهـاب  دور  ويختتـم 
المقبـل بلقاء الاتحاد السـوري مع الوداد 

البيضاوي المغربي.
في المباراة الاولى، يسعى الاسماعيلي 
الـى اسـتغلال عاملـي الارض والجمهور 
لحسـم تأهلـه الـى الـدور ربـع النهائـي 
بنسـبة كبيـرة وخـوض مبـاراة الاياب 

بارتياح كبير.
ويدرك الاسماعيلي جيدا ان مهمته لن 
تكـون سـهلة ايابا في الجزائـر وبالتالي 
فهو يطمح الى الاسـتفادة من اسـتقباله 
ذهابا لتحقيـق نتيجة مريحة يطمئن بها 

انصاره.
ويدخل الاسماعيلي المباراة بمعنويات 
عاليـة بعد فـوزه على الاتصـالات 2 - 1 
في الـدوري المحلي. وطالـب المدير الفني 
للاسـماعيلي البرازيلي ريـكاردو لاعبيه 

بغلق ملف الدوري مؤقتـا والتركيز على 
لقاء اتحاد العاصمة الذي يملك مجموعه 
مـن اللاعبـين اصحـاب الخبـره ابرزهم 

بلال دزيري.
البرازيلـي  الفنـي  المديـر  وشـاهد 
مـع  العاصمـة  اتحـاد  مبـاراة  ريـكاردو 
الاول  الـدور  فـي  السـعودي  الوحـدة 

للوقوف على نقاط القوة والضعف.
وسـيحاول ريـكاردو الاعتمـاد علـى 
خطـة 4 - 4 - 2 بعد ان نجح في تطبيقها 
امام الاتصالات والتركيز علي اسـتغلال 
انصـاف الفـرص لان الفريـق الجزائري 

سيلجأ الى التكتل الدفاعي.
المبـاراة  الاسـماعيلي  ويخـوض 
بتشكيلته الكاملة بعد عودة محمد فضل 

وابراهيم سعيد وهاني غيث.
وقال مدرب الاسماعيلي أحمد العجوز 
«اننا نعلـم جيدا الكرة الجزائرية خاصة 
فـي لقاءاتها مـع الفـرق المصريـة كما ان 
اتحـاد العاصمـة فريـق متكامـل ويضـم 
لاعبـين جيديـن» مشـيرا الـى أن الفريق 
الجزائـري يختلـف تماما عن البسـيتين 
الاسـماعيلي  تخطـاه  الـذي  البحرينـي 
فـي الـدور الاول. فـي المقابل، أكـد مدرب 
ان  اكسـوح  مصطفـى  العاصمـة  اتحـاد 
فريقـه قادر علـى تحقيـق «نتيجة جيدة 
في الاسماعيلية بفضل مؤهلاته الفردية 
والجماعية وتنظيمه الفني والتكتيكي».

واعرب اكسـوح عن املـه في ان يقدم 
فريقه مباراة جيدة مشـيرا الى ان المهمة 
لن تكون سهلة امام الفريق المصري الذي 
يلعب على ارضه وامام جماهيره وحقق 

نتائج جيدة في المباريات السابقة.
وفـي الثانية، سـيكون ملعـب الطيب 
المهيري في صفاقس مسرحا لقمة ساخنة 
بين الصفاقسي بطل النسخة الاولى عام 
2004 والرجاء البيضاوي بطل النسـخة 

الثالثة عام 2006.
المبـاراة  التونسـي  الفريـق  ويدخـل 
مسـابقة  بطـل  لقـب  باحـرازه  منتعشـا 
الثانـي  للعـام  الافريقـي  الاتحـاد  كأس 
علـى التوالي، وهـو صعب المـراس على 
ملعبه الذي يعتبر بمثابة «مقبرة» الفرق 
الزائـرة اذ نجـح النادي الصفاقسـي في 
حسم 13 مواجهة من اصل 14 لعبها خلال 
الموسـمين الماضيين في المسـابقة القارية 

وبفارق كبير من الاهداف في غالبيتها.
ويعود الى صفوف الصفاقسي هدافه 
هيـكل قمامديـة بعـد تعافيـه مـن المرض 

وشادي الهمامي بعد عقوبة تأديبية.
ويأمل الجهاز الفني مهاجميه قمامدية 
والغينـي نوبـا سـوماه فـي ظـل غيـاب 
العاجي بليز كواسـي الذي خضع لعملية 

جراحية.
الرجـاء  يكـون  لـن  المقابـل،  فـي 
للصفاقسـي  سـائغة  لقمـة  البيضـاوي 
وهو اسـتعد جيدا للمباراة مستغلا فترة 

توقف الدوري المغربي الاسبوع الماضي.
بـدوره  البيضـاوي  الرجـاء  ويملـك 
لاعبـي خبـرة فـي مقدمتهـم القائـد عبد 
اللطيـف جرينـدو وعمـر النجـاري الـى 
الطيـر  حسـن  الشـباب  لاعبيـه  جانـب 
وعمر النجـدي. وفي الثالثـة، لا تختلف 
مواجهـة الهـلال مـع وفـاق سـطيف عن 

والرجـاء،  الصفاقسـي  النـادي  مبـاراة 
فالفريـق السـوداني صعب المـراس على 
ارضه فـي ام درمـان وغاليا مـا قهر فرقا 
عريقـة في مسـابقة دوري ابطال افريقيا 
ابرزهـا الاهلـي المصري، كما انه يسـعى 
الى مصالحة جماهيـره بعد فقدانه لقبي 
الدوري والكأس المحليين لحساب غريمه 

التقليدي المريخ.
فـي المقابل، يأمل وفاق سـطيف حامل 
اللقب فـي العامين الاخيرين الـى انتزاع 
نتيجة ايجابية من ام درمان لحسم تأهله 
فـي سـطيف ايابـا، وهـو يدخـل المباراة 
بمعنويـات عاليـة بعد تعزيـز موقعه في 
صدارة الدوري المحلي بفارق 4 نقاط اثر 
فـوزه على مضيفـه رائد القبـة 1 - صفر 

الجمعة الماضي في مباراة مؤجلة.
وفـي المدينة ذاتهـا، يلتقـي المريخ مع 
الوحـدات فـي مباراة لا تخلـو اهمية عن 
سـابقاتها مع افضلية للفريق السـوداني 
المنتشـي باحـرازه لقب كأس السـودان 
محققـا الثنائيـة على حسـاب الهلال في 

الرابع من الشهر الحالي.
وعلـى اسـتاد القويسـمة فـي مدينـة 
الزرقاء الاردنية، يسـعى القـوة الجوية 
الى تحقيق فوز على الاتحاد المنسـتيري 
يؤمـن خوضـه مبـاراة الايـاب بارتياح 
وبالتالـي ضمـان مواصلـة مشـواره في 
المسـابقة بعدمـا تخطى حسـنية اغادير 

المغربي في الدور الاول.
واعتبـر مـدرب القـوة الجويـة وليـد 
ضهـد ان «مواجهـة اليوم سـتختلف عن 
الـدور الاول وسـنواجه  سـابقتيها فـي 

معـروف  خصـم  امـام  كبيـرة  صعوبـة 
بامكانياتـه لكن هـذا سـيدفعنا لمقارعته 
والخـروج مـن هـذه المواجهـة بنتيجـة 
سـيناريوهات  اي  بهـا  نتفـادى  جيـدة 
مسـتقبلية معقدة في مواجهة الاياب في 

تونس».
واضـاف ضهـد «نـدرك جيـدا حجـم 
كبيـرة  ثقـة  ولنـا  الغـد  مبـاراة  اهميـة 
الـى  الذهـاب  قبـل  لتخطيهـا  بلاعبينـا 
تونـس، صحيـح ان الفريـق لم يسـتعد 
جيـدا لمقابلـة المنسـتيري لكننا سـنبذل 

قصارى جهدنا لتحقيق ما نخطط له».
وعـن تصوراتـه الفنية حـول طريقة 
القـوة  مـدرب  قـال  المنسـتيري،  واداء 
الجويـة «لا املـك تصورا كامـلا ومفصلا 
عن المنستيري لكني تابعت عدة مباريات 
له وتمكنا من معرفة جوانب من اسـلوبه 

وكيفية تركيزه في المباريات».
يشار الى ان القوة الجوية لم يستطع 
التقاط انفاسـه بعد مباراتي الدور الاول 
لمسـابقة دوري ابطـال العـرب وخـاض 
استحقاقاته في البطولة المحلية مباشرة 
وانهـزم امـام صـلاح الديـن صفـر - 1 

وحقق فوزا صعبا على ديالى 2 - 1.
ويخـوض الترجـي متصـدر الدوري 
التونسـي اختبـارا سـهلا عندمـا يحـل 

ضيفا على الهلال اليمني.
ويحل الوداد البيضاوي وصيف بطل 
النسـخة الاخيـرة ضيفـا علـى الاتحـاد 
السـوري، والفيصلـي الاردنـي وصيف 
بطـل النسـخة قبـل الاخيرة ضيفـا على 

الحزم السعودي.

دوري ابطال العرب: مباريات ساخنة اليوم في ذهاب ثمن النهائي 
أبرزها الاسماعيلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري

■ رومـا - ا ف ب: افلت انتر ميلان المتصدر وحامل 
اللقـب فـي المواسـم الثلاثـة الاخيـرة ورومـا وصيفه 
فـي الفتـرة ذاتها مـن حبـال ضيفيهمـا كييفـو الاخير 
وكالياري احد فرق وسـط الترتيـب، وفاز الاول 4 - 2 
والثاني 3 - 2، فيما حسم يوفنتوس القمة مع ميلان 4 
- 2 في المرحلة السادسـة عشرة من الدوري الايطالي 

لكرة القدم.
فـي المبـاراة الاولـى، علـى ملعـب جوزيبـي مياتزا 
فـي ميـلان، بكر انتـر ميلان في هـز شـباك ضيفه عبر 
البرازيلـي ماكسـويل كابيلينـو انـدراده بعدمـا تلقى 
تمريـرة مـن الصربي ديـان سـتانكوفيتش تابعها من 
6 امتار بيمنـاه في اعلى الزاوية اليمنـى (3)، ثم صام 
لاعبوه عن التهديف طوال الدقائق المتبقية من الشوط 

الاول.
وفـي بداية الشـوط الثاني، تكرر المشـهد من جديد 
وسـجل انتر ميلان الهدف الثاني في وقت مبكر بعدما 
تلقى سـتانكوفيتش كـرة متقنة من السـويدي زلاتان 
ابراهيموفيتـش تابعهـا يسـارية فـي سـقف الزاويـة 

اليمنى.
بيـد ان فرحة انتـر ميلان بالتعزيز لـم تدم اكثر من 
5 دقائـق حيث تمكن سـيرجيو بيليسـييه من تقليص 
الفارق مسـتغلا تمريـرة زميلـه فينتشـنزو ايتاليانو 

.(52)
ونجـح كييفو في ادراك التعـادل بعد ان مرر اندريا 
مانتوفانـي كـرة عرضيـة بالمقـاس الـى مـكان وقوف 
زميلـه سـيموني بنتيفوليو غير المراقـب الذي لم يجد 

صعوبة في ايداعها المرمى (65).
وانقـذ ابراهيموفيتش انتر ميلان من شـباك كييفو 
فـي اللحظة المناسـبة عندما سـجل له هـدف الفوز من 

ضربة رأس اثر تمريرة من البرازيلي مايكون (79).
ونقصـت صفوف كييفـو بطرد المدافـع الارجنتيني 
سانتياغو موريرو بالانذار الثاني (83)، واستغل انتر 
ميلان الموقف الجديد واضـاف ابراهيموفيتش الهدف 
الشـخصي الثانـي والرابـع لفريقه بعد هجمـة مرتدة 
عرضيـة  وارسـل  سـتانكوفيتش  «العبقـري»  قادهـا 
للسـويدي الـذي اودعها الشـباك بيمنـاه (88) ومنح 
بالتالـي فريقـه النقـاط الثـلاث التـي ابعدتـه 9 نقاط 

موقتا عن يوفنتوس وميلان ونابولي.

وفـي المبـاراة الثانيـة علـى الملعـب الاولمبـي فـي 
العاصمة، كاد روما يخرج خاسـرا لولا الصربي ميركو 
فوسـينيتش الذي سـجل له الهدف الثالث والفوز من 
مجهود فردي وبتسـديدة من داخـل المنطقة في الوقت 

بدل الضائع (1+90).
وتقدم روما عبر قائده فرانشيسكو توتي بتسديدة 
يسـارية مـن حـدود منطقـة الضيـوف بعـد كـرة مـن 
فوسينيتش (39)، وادرك كالياري التعادل في الشوط 
الثانـي بواسـطة دانيلي كونتـي اثر ركلة حـرة نفذها 
ميكيلـي فينـي وتابعها الاول من خارج حـدود المنطقة 

.(58)
ومنـح البرازيلي نيفيش كابوتشـو جيدا الضيوف 
التقـدم اثر هجمة مرتـدة قادها اندريا كوسـو واعطى 
الكـرة الـى جيـدا خـارج المنطقـة فاطلقهـا البرازيلـي 
صاروخـا لا يرد انفجر في الشـباك (69) قبـل ان تهتز 

شباك الضيوف على يد فوسينيتش بطل اللقاء.
وفـي لقـاء القمـة علـى الملعـب الاولمبـي الكبير في 
تورينو الذي غاب عنه اكثر من لاعب ابرزهم البرازيلي 
كاكا (ميلان) والفرنسـي دافيد تريزيغه (يوفنتوس)، 
لم تساعد الامطار لاعبي الفريقين على التحكم بالكرة، 
وكانـت البدايـة لميـلان الـذي عسـكر لاعبـوه دقائـق 
معدودة في منطقة المضيـف الذي بدأ بعد ذلك بالتمدد 
وسنحت له اكثر من فرصة الى ان احتسب الحكم ركلة 
جـزاء ليوفنتوس اثـر تدخل عنيف من جانـب المدافع 
الدولـي الدولـي التشـيكي ماريك يانكولوفسـكي ضد 
اليسـاندرو دل بييـرو الـذي نفذ الركلـة ووضع الكرة 

بقوة على يسار الحارس كريستيان ابياتي (16).
وكاد رد ميلان يأتي سـريعا مـن عرضية للهولندي 
كلارنـس سـيدورف سـبح لهـا ماسـيمو امبروزينـي 
وتابعها برأسـه بعيدا عـن المراقبة لكنـه اخطأ الهدف 
مفوتا فرصة غنية للتعـادل (18)، اتبعها اندريا بيرلو 
بتسـديدة قويـة مـن ركلـة حـرة تصـدى لهـا ببراعة 
الحارس النمسوي الكسندر ماننجر بديل جانلويجي 

بوفون المصاب (20).
وتتالـت الكـرات المركز على مرمـى يوفنتوس وقام 
الحـارس بعمله علـى اكمل وجه، وخرج لاعب وسـط 
يوفنتوس التشـيكي بافل ندفيد مصابا وادخل المدرب 
كلاوديـو رانييـري مكانـه باولـو دي تشـيلي (29)، 

وخطـف المدافـع الجورجـي خـاكا كالادزه الكـرة مـن 
امـام دل بييرو ومررها الى البرازيلـي رونالدينيو في 
الجهة اليسرى ومنه الى مواطنه الكسندر باتو المنفرد 
امـام المرمى فتابعها بيمناه بعيدا في الزاوية اليسـرى 

.(31)
ولـم يطـل رد يوفنتـوس الـذي حصل علـى ركنية 
نفذهـا دل بييـرو من الجهة اليسـرى الى خـط المنطقة 
تابعها المدافع العملاق جورجو كيليني برأسه في غفلة 

من الجميع استقرت على يسار ابياتي (34).
واضاف البرازيلـي كارفالييو دي اوليفيرا اماوري 
برأسـية رائعـة الهـدف الثالـث لاصحـاب الارض بعد 
كرة طويلة عالية ارسـلها باولو دي تشـيلي من الجهة 
اليسـرى طـار لهـا البرازيلـي لاعـب باليرمـو سـابقا 

وكبسها برأسه استقرت على يسار ابياتي (41).
وفـي مسـتهل الشـوط الثانـي، دفـع مـدرب ميلان 
كارلو انشيلوتي بالمهاجم الاوكراني اندري شفتشنكو 
بـدلا مـن لاعـب الوسـط البرازيلـي ايمرسـون، وكاد 
يوفنتـوس يضاعف الغلـة من ركتين عاليتـين وقذيفة 
لكلاوديـو ماكيزيو (48)، ونجح ابياتـي في ابعاد كرة 
اعادهـا بقوة من خارج المنطقة المالي محمد سيسـوكو 
ارتـدت اليـه مـن الدفاع بعـد ركنيـة نفذهـا دل بييرو 

.(50)
وتلاعـب يوفنتـوس على هـواه بالضيـوف الذين 
بدوا تائهـين في الملعب قبل ان يعيـد اليهم امبروزيني 
الـروح المعنوية بتسـجيله الهدف الثانـي بعد تمريرة 
مـن رونالدينيو الـى سـيدجورف ثم الـى امبروزيني 
سـددها الاخير من خـارج المنطقـة فارتطمـت بالمدافع 
كيليني وتحولت الى الجهة اليسرى من المرمى في حين 

ارتمى الحاترس ماننجر في الجهة اليمنى (56).
 ،(58) ركنيـة  اثـر  عاليـة  برأسـية  كيلينـي  ورد 
ومضت الدقائق سـريعة بالتوافق مع سرعة الاداء من 
الجانبـين، ونال جانلـوكا زامبروتا البطاقـة الصفراء 
الثانية وخرج اثر خطأ ضد دي تشيلي (65)، ونفذ دل 
بييرو الكرة من ركلة حرة على خط المنطقة فعادت الى 
سيسـوكو الذي تابعهـا خفيفة عالية بـين يدي ابياتي 

.(66)
وجـاء الهدف الرابع للفريـق المضيف بعد تمريرات 
متقنة بدأها دل بييرو الى اماوري اسقطها بصدره الى 

سيوسوكو الذي فضل المشاركة في اللقاء رغم اصابته 
بالانفلونـزا فاعادهـا الـى البرازيل الـذي تخلص من 
كالادزه ويانكولوفسـكي ووضعهـا على يمـين ابياتي 

.(69)
وحرم القائم الايمن دل بييرو من هدف جديد (70)، 
ولعب انشـيلوتي آخر اوراقه فادخل لـوكا انطونيني 
وفيليبـو اينزاغـي بدلا مـن امبروزيني وباتـو، وابعد 
ماننجـر كرة خطرة نفذهـا رونالدينيو مـن ركلة حرة 
(79)، واخرى من امام قدم اينزاغي (80)، ورأسية من 
اللاعب نفسه اثر تمريرة من رونالدينيو (82)، وسدد 
ماركيزيـو بتهـاون كـرة مـرت بجانـب القائم الايسـر 
لمرمـى ابياتي (84)، وفشـل فينتشـنزو ياكوينتا بديل 
اماوري في تسجيل الهدف الخامس اثر تمريرة من دل 

بييرو (90+).
وانفرد يوفنتـوس بالمركز الثانـي برصيد 33 نقطة 
بفـارق 6 نقاط خلـف انتر ميـلان، فيمـا تراجع ميلان 
الى المركز الرابع برصيد 30 نقطة بفارق الاهداف خلف 

نابولي.
وحسـم فيورنتينـا موقعتـه مـع كاتانيـا بهدفـين 
متأخريـن الاول اثـر تمريـرة عرضيـة مـن زدرافكـو 
كوزمانوفيتش تابعهـا الروماني ادريـان موتو (56)، 
والثانـي بتوقيع البرتو جيلاردينـو من مجهود فردي 
(80) رافعا رصيده الشـخصي الى 12 هدفا في صدارة 
ترتيـب الهدافـين برصيد 12 هدفا مشـاركة مـع مهاجم 

جنوى الارجنتيني دييغو ميليتو.
وكاد اودينيزي يحسـم المواجهة مع ضيفه لاتسيو 
في وقت مبكر بعدما تقدما في الشوط الاول بهدفين جاء 
الاول عن طريق دي ناتالي الذي تلقى تمريرة موزونة 
من فابيو كوالياريللا تابعهخا بيمناه في الشباك (9)، 
ثم رد الدين لكوالياريللا بتمريرة رائعن انهاها الاخير 
فـي الشـباك هدفـا ثانيا في ربـع السـاعة الاول (15). 
وفي الشـوط الثانـي، اثخـن دي ناتالي جـراح فريق 
العاصمـة بالهدف الشـخصي الثاني والثالـث لفريقه 
من مجهود فردي (55)، لكن الارجنتيني ماورو زاراتي 
المعار من السـد القطري لموسـم واحد والـذي فطر بعد 
صيام طويل اسـتمر عدة مراحـل افقده صدارة ترتيب 
الهدافـين، اعـاد الامل الـى لاتسـيو بتسـجيله الهدف 

الاول من مجهود فردي ايضا (60).

بطولة ايطاليا: انتر ميلان وروما يفلتان من حبال كييفو 
وكالياري ويوفنتوس يحسم القمة مع ميلان 4 - 2

■ لندن - رويترز: واصل الفرنسي 
نيكولا انيلكا مهاجم تشيلسي انفراده 
الـدوري  هدافـي  قائمـة  بصـدارة 
الانكليـزي الممتـاز لكرة القـدم برصيد 
14 هدفـا بعـد نهايـة الجولـة 17 مـن 

المسابقة.
اجبونلاهـور  غابرييـل  ويحتـل 
الثانـي  المركـز  فيـلا  اسـتون  مهاجـم 
برصيد تسـعة أهداف يليـه عمرو زكي 
مهاجم ويغان اثليتيـك ومنتخب مصر 

رونالـدو  كريسـتيانو  والبرتغالـي 
مهاجم مانشسـتر يونايتد والبرازيلي 
روبينيو مهاجم مانشسـتر سـيتي في 
المركـز الثالـث برصيـد ثمانيـة أهداف 

لكل منهم.
مهاجـم  كراوتـش  بيتـر  ويحتـل 
ديفـو  جيرمـين  وزميلـه  بورتسـموث 
المركـز الرابـع برصيـد سـبعة اهـداف 
لكل منهما بالتسـاوي مـع دارين بينت 
مهاجم توتنهام هوتسيبر ومايكل اوين 

مهاجم نيوكاسـل يونايتد والفرنسـي 
جبريل سيسي لاعب سندرلاند اضافة 
الى الهولندي روبن فان بيرسي مهاجم 
ارسـنال وزميلـه ايمانويـل اديبايـور 
مهاجـم منتخـب توجو برصيد سـبعة 

اهداف لكل منهم.
وينفـرد ليفربول بصدارة المسـابقة 
برصيـد 38 نقطـة متقدما بفـارق نقطة 
واحـدة على تشيلسـي صاحـب المركز 

الثاني.

الفرنسي انيلكا يتصدر قائمة هدافي الدوري الانكليزي

ينفـرد  رويتـرز:   - مدريـد   ■
برشـلونة  مهاجـم  ايتـوو  صمويـل 
بصـدارة  الكاميـرون  ومنتخـب 
قائمـة هدافـي دوري الدرجة الاولى 
الاسـباني لكـرة القـدم برصيـد 15 
هدفا بعد نهايـة مباريات الجولة 15 

من المسابقة.
ويأتـي ديفيد بيا مهاجم بلنسـية 
في المركز الثانـي برصيد 12 هدفا ثم 

الارجنتيني جونزالو هيجوين لاعب 
ريال مدريد ودييغـو فورلان مهاجم 
منتخب اوروغواي واتليتيكو مدريد 
والارجنتينـي ليونيـل ميسـي نجم 
برشـلونة في المركز الثالـث برصيد 

عشرة أهداف لكل منهم.
ويتقاسـم الارجنتيني سـيرجيو 
مدريـد  اتليتيكـو  مهاجـم  أغويـرو 
الميريـا  مهاجـم  نيغريـدو  والفـارو 

المركـز الرابع برصيـد ثمانية اهداف 
لكل منهما.

بصـدارة  برشـلونة  وينفـرد 
الدوري الاسـباني برصيـد 38 نقطة 
متقدمـا بفـارق ثمانـي نقـاط علـى 
بلنسية واشبيلية صاحبي المركزين 
الثانـي والثالـث علـى الترتيب فيما 
الرابـع  المركـز  فـي  فياريـال  يأتـي 

برصيد 29 نقطة.

الكاميروني ايتوو ينفرد بصدارة هدافي الدوري الاسباني

■ برلــين - ا ف ب: أعلــن بايــرن 
ميونيــخ بطــل الــدوري الالماني لكرة 
القــدم أمــس الاثنــين رســميا تمديد 
عقد لاعب وســطه الدولي باســتيان 
شفاينســتايغر حتى حزيران/يونيو 

.2012
ويلعب شفاينســتايغر (24 عاما) 
مع بايرن ميونيخ منذ عام 1998 وهو 
مرتبط بعقد احترافي منذ عام 2002.

وكان عقــد «شــفايني»، كما يحلو 
للالمــان تســميته، ســينتهي الصيف 
المقبــل وهو تلقــى عروضــا من فرق 
يوفنتــوس وانتــر ميــلان الايطاليين 
وريال مدريد الاســباني بيد انه اعلن 
مرات عدة انه يفضل البقاء مع بايرن 

ميونيخ.

وقال رئيس بايــرن ميونيخ كارل 
هاينتــس رومينيغه في موقع النادي 
على شــبكة الانترنت «نحن ســعداء 
جــدا بتمديد عقــد هذا اللاعــب المهم 

بالنسبة الى بايرن ميونيخ».
اللاعــب  شفاينســتايغر،  ولفــت 
«المدلل» للمستشــارة الالمانية انجيلا 
ميــركل»، الانظــار في بطولــة كأس 
اوروبا الاخيرة في سويسرا والنمسا 
وكان احــد نجوم البطولة بتســجيله 
هدفين ومساهمته في قيادة منتخب 
بــلاده الــى المبــاراة النهائيــة التــي 

خسرها امام اسبانيا.
وخاض شفاينستايغر 168 مباراة 
في الدوري الالماني و62 مباراة دولية 

سجل خلالها 17 هدفا دوليا.

شفاينستايغر يمدد عقده مع بايرن 
ميونيخ حتى صيف 2012

■ مدريـد - رويتـرز: هُـزِمَ فياريـال 
الذي لعب بعشـرة لاعبـين لمدة 37 دقيقة 
بهدف دون مقابل امام مضيفه اشـبيلية 
دوري  صـدارة  فـي  برشـلونة  ليتـرك 
الدرجـة الأولـى الاسـباني لكـرة القـدم 

بفارق ثماني نقاط عن اقرب منافسيه.
ملعبـه  خـارج   3  -  4 فـوزه  وبعـد 
على ريـال مدريد حامل اللقب الاسـبوع 
الماضـي احـرز اشـبيلية هدفـه الوحيـد 
قبل نهاية الشوط الأول عن طريق لاعب 
الوسط البرازيلي ريناتو اثر تمريرة من 

فريدريك كانوتي مهاجم منتخب مالي.
ولعـب فياريـال بعشـرة لاعبـين بعد 
طرد هدافه خوسـيبا لورينتي لحصوله 
علـى الانـذار الثاني فـي بداية الشـوط 

الثانـي وانقذ دييغو لوبيز حارس مرمى 
الفريق الزائر مرماه من هجمات خطيرة 
ليمنـع اصحاب الارض مـن اضافة المزيد 

من الاهداف.
ايفيتشـا  الصربـي  وقـال 
اشـبيلية  مدافـع  دراجوتينوفيتـش 
للصحافيين «كان من المهم ان نحصل على 

ثلاث نقاط اخرى من أحد منافسينا».
كل  فـي  يتطـور  «مسـتوانا  واضـاف 
مباراة وانا واثق مـن قدرتنا على البقاء 
في المراكز المؤهلة لـدوري ابطال اوروبا 

والمنافسة على لقب الدوري الاسباني».
وتقدم اشبيلية للمركز الثالث برصيد 
30 نقطـة مـن 15 مباراة بفـارق الأهداف 
عن بلنسـية صاحب المركـز الثاني الذي 

حـول تأخـره بهدف الى فـوز 2 - 1 على 
ضيفه اسبانيول يوم السبت الماضي.

وينفـرد برشـلونة بصـدارة جـدول 
المسـابقة برصيد 38 نقطـة بعد ان تغلب 
ريـال  التقليـدي  وغريمـه  ضيفـه  علـى 
مدريـد بهدفـين دون مقابل يوم السـبت 

الماضي.
وتراجع فياريـال الذي حقق انتصارا 
واحـدا فـي اخـر خمـس مباريـات فـي 
الـدوري للمركـز الرابـع بعدمـا توقـف 

رصيده عند 29 نقطة.
واحـرز الثنائي الارجنتيني ماكسـي 
رودريغيـز وسـيرجيو أغويـرو هدفـين 
ليقـودا اتليتيكو مدريد للفـوز 2 - صفر 
والصعـود  بييتـس  ريـال  ضيفـه  علـى 

للمركز الخامس برصيد 27 نقطة متقدما 
بفـارق نقطـة واحـدة علـى جـاره ريال 

مدريد الذي يحتل المركز السادس.
مـن  تمريـرة  رودريغيـز  وتلقـى 
البرتغالـي مانيشـي ليفتتـح التسـجيل 
لفريقه في الدقيقة 20. وسـيطر اصحاب 
الارض على مجريات اللعب في الشـوط 

الثاني ليضيف أغويرو الهدف الثاني.
وواصـل ريـال بلـد الوليـد تقدمه في 
المسابقة بعد ان سحق ضيفه ديبورتيفو 
كورونـا بثلاثـة أهـداف مقابل لا شـيء 
ليحتـل الفريق المركز الثامـن برصيد 28 
نقطـة بفـارق نقطـة واحـدة عـن ضيفه 

صاحب المركز السابع.
افتتـح جوناثان سيسـما التسـجيل 

لبلـد الوليد فـي بدايـة المبـاراة اثر كرة 
عرضية من بيـدرو ليون واضاف بيدرو 
لوبيـز الهـدف الثاني من تسـديدة قوية 
من 40 متـرا لم يتمكن دانييـل ارانزوبيا 

حارس ديبورتيفو من التصدي لها.
وحسم ليون النتيجة بالهدف الثالث 
في الشـوط الثانـي بعد أن شـق طريقه 
في الجانب الأيمن وسـدد كـرة قوية في 

الزاوية العليا للمرمى.
واحـرز ادريـان كولونغـا هدفـا فـي 
ريكريتيفـو  ليقـود  الاخيـرة  الدقائـق 
ضيفـه  علـى  صفـر   -  1 للفـوز  المتعثـر 
الترتيـب وتحقيـق  اوساسـونا متذيـل 
اول انتصـار له بملعبه فـي الدوري هذا 

الموسم.

اشبيلية يهزم فياريال وينتزع منه المركز الثالث في الدوري الاسباني

■ بوينس ايرس - ا ف ب: تخوض فرق ســان لورنزو 
وبوكا جونيورز وتيغر دوريا مصغرا في ما بينها لحســم 
لقب بطولــة الــدوري الارجنتيني لكرة القــدم بعد تعادل 
الفرق الثلاثة برصيد 39 نقطة في نهاية المرحلة التاســعة 

عشرة الاخيرة من البطولة.
وبحســب قوانــين الاتحــاد الارجنتينــي فــان فــارق 
الاهــداف لا يحدد هويــة الفريق الفائز وبالتالي ســيقام 

دوري خاص بين الفرق الثلاثة لتحديد هوية البطل.
وهــي المــرة الاولى التــي ســيقام فيهــا دوري مصغر 
لحســم اللقــب على ان تقــام المباريــات فــي 17 و20 و23 

الحالي لتحديد هوية الفائز.
وقد شهدت هذه المرحلة فوز سان لورنزو على مضيفه 
ارجنتينوس جونيوز بهدف لبيرغسيو سجله في الدقيقة 
السابعة، في حين تغلب بوكا جونيورز على كولون بثلاثة 
اهــداف لفيغيروا (9 و27) وريكليمــي (13) مقابل هدفين 

لتوريس (42) وفالديمارين (52)، وتيغر على على بانفيلد 
بهدف لموريل (39).

وقــد رفعت هذه الفرق عدد انتصاراتها الى 19 فوزا و3 
تعادلات و4 هزائم.

وفي باقي المباريات فاز نيولز اولد بويز على راســينغ 
كلوب بثلاثــة اهــداف لفورميــكا (57) وبرنارديلو (88) 
واينسورالدي (90)، وهيوراكان على فيليز بثلاثة اهداف 

لدي فيديريكو (15) وغونزاليز (42) وباستور (50).
كما فاز لانوس على سان مارتن بهدف لليديسما (83)، 

وغودي كروز على روزاريو سنترال بهدف لاغوير (79).
وهُزِمَ انديبندينتي امام ارســنال بهدف لهيغاين (11) 
مقابل هدفــين لغوميز (42 و60. وتعادل اســتوديانتيس 
مع ريفر بلايت بهدف لبوسيللي (69) مقابل هدف لتوزيو 
(56)، وجيمنازيــا دي خوخــوي مع جيمنازيا اســغريما 

بهدف لمونتينيغرو (74) مقابل هدف لفيلار (11).

بطولة الارجنتين: دوري مصغر 
بين سان لورنزو وبوكا جونيورز وتيغر لحسم اللقب

■ لنـدن - ا ف ب: أعلـن العـداء 
بطـل  بولـت  اوسـاين  الجامايكـي 
اولمبيـاد بكـين فـي سـباقات 100 م 
م   100 مـرات   4 والتتابـع  م  و200 
أمـس  القياسـية  ارقامهـا  وحامـل 
الاثنـين انـه يفكر في تحطيـم الرقم 
م   400 لسـباق  العالمـي  القياسـي 
الصامد منـذ 9 اعوام باسـم العداء 

الاميركي الشهير مايكل جونسون.
وقـال بولت فـي تصريـح لاذاعة 
«بـي بـي سـي» البريطانيـة خـلال 
تكريمـه مـن قبلها افضل شـخصية 
رياضية في العـام الحالي «الجميع 

يرغـب فـي تحطيم هـذا الرقـم. في 
عـام 2010 ليسـت هنـاك بطـولات 
كبـرى وبالتالـي ارى انـه بامكاني 
ان احـاول تحطيـم الرقم القياسـي 
تلـك  فـي  م   400 لسـباق  العالمـي 

السنة».
وأضـاف «اعرف بـان التدريبات 
في سـباق 400 م شـاقة جـدا لكنني 

افكر في ذلك».
احـرز  عامـا)   22) بولـت  وكان 
ثلاث ذهبيـات في بكـين حيث توج 
بطلا لسـباقي 100 م و200 م وانزل 
الرقم القياسـي العالمي فيهما (9.69 

ثوان و19.30 ثانيـة على التوالي)، 
قبـل ان يقـود منتخـب بـلاده الـى 
ذهبيـة التتابع 4 مـرات 100 م برقم 
قياسـي عالمي ايضا، علما بان الرقم 
القياسـي لسباق 200 م (19.32  ث) 
كان بحوزة جونسـون منذ 12 عاما 
وتحديدا في الاول من آب/اغسطس 
خـلال دورة الالعـاب الاولمبيـة فـي 

اتلانتا عام 1996.
ويحمل جونسون الرقم القياسي 
آب/اغسـطس  منـذ  م   400 لسـباق 
1999 في بطولة العالم في اشـبيلية 

ومقدراه 43.18 ثانية.

العداء الجامايكي بولت يفكر 
في تحطيم الرقم القياسي العالمي لسباق 400 م

اكــد  ب:  ف  ا   - طوكيــو   ■
رئيــس الاتحــاد الدولي لكــرة القدم 
بــان  بلاتــر  جوزيــف  السويســري 
نهائيــات مونديال 2010 لن تســحب 
من جنــوب افريقيا مؤكدا بان الخطة 
البديلــة التي كانت موجودة ســابقا 

دفنت في مهدها.
وكانت شائعات كثيرة تحدثت عن 
احتمال نقل البطولة الى دولة اخرى 
خصوصا بعد تطرق بلاتر الى وجود 
دول بديلة جاهزة لاحتضان الحدث 
العالمــي في حــال عدم تلبيــة جنوب 

افريقيا لجميع الشروط.
بيد ان رئيــس الفيفا طمأن الجميع 
بــان جنــوب افريقيــا ستســتضيف 
النهائيات وانه من غير الوارد سحب 

التنظيم منها. وقــال بلاتر في مؤتمر 
صحافــي عقــده فــي طوكيــو علــى 
هامــش بطولــة العالــم للانديــة الى 
جانب رئيس اللجنة المنظمة لمونديال 
2010 داني جــوردان: «بالتأكيد ليس 
هناك خطــة بديلة، المشــروع الوحيد 
هــو جعل مونديــال 2010 في جنوب 

افريقيا بطولة ناجحة».
بعــض  هنــاك  كان  «اذا  وتابــع 
المشككين في اقامة الحدث في جنوب 
افريقيــا، فانا اؤكــد بــان النهائيات 

ستقام في جنوب افريقيا».
ونالت جنــوب افريقيا شــرف ان 
تكــون اول دولــة افريقيــة تحتضن 
النهائيــات عندما تفوقت على المغرب 
في عمليــة التصويت التي اقيمت في 

ايار/مايو 2004.
وكانت شــكوك حامــت حول عدم 
قــدرة جنــوب افريقيــا فــي ان تكون 
جاهزة في الموعد المحدد لاســتضافة 
البطولــة خصوصــا فــي ظــل تأخر 
الاعمــال في عشــرة ملاعب خمســة 
منها جديدة بالكامل وخمسة اخرى 
تجرى فيها اعمال صيانة، بالاضافة 
الى معــدل الجريمة المرتفــع في هذه 
الدولــة والذي يقــدر ب50 جريمة في 

اليوم الواحد.
وكشــف بلاتر: «كــرة القــدم هي 
اللعبــة الاكثــر شــعبية فــي العالــم 
وستؤكد جنوب افريقيا بانها قادرة 
على استضافة هذا الحدث الرياضي 

الضخم».

بلاتر يؤكد بان نهائيات مونديال 2010 
لن تسحب من جنوب افريقيا

فـرق  سـتجد  ب:  ف  ا   - دمشـق   ■
المقدمة نفسـها وجهـا لوجه فـي المرحلة 
الحادية عشـرة من بطولة سـورية لكرة 
القـدم ممـا يرفع مـن درجة الاثـارة ومن 
احتمـال حـدوث تغييـرات مؤثـرة فـي 

خارطة الترتيب.
وتنطلـق المرحلة اليـوم الثلاثاء عبر 
اربع مباريات، فيلتقـي في حلب الاتحاد 
الثانـي مـع اميـة الرابـع، وفـي حمـص 
الكرامـة مـع الطليعـة، وفـي ديـر الزور 
الفتوة مع حطين، وفي دمشـق الشـرطة 

مع الوثبة.
وتختتم المرحلة غـداً الأربعاء فيلتقي 
في دمشـق الجيش المتصدر مع النواعير 
الثالـث، وفـي ادلـب تشـرين مـع ضيفه 
الوحـدة في مبـاراة منقولـة اتحاديا من 
اللاذقية تنفيـذا لعقوبـة اتحادية طالت 

تشرين، وفي دمشق المجد مع جبلة.
ويتطلـع الاتحـاد الثانـي (25 نقطة) 
امـام ضيفه اميـة الرابـع (19 نقطة) الى 
الانفـراد بالصـدارة مؤقتـا فـي مواجهة 

تميل فيهـا كفة المضيـف وان كان يحتاج 
الـى جهـود مضاعفـة للخـروج بالنقاط 
الثـلاث نظـرا لجـودة عـروض ونتائـج 
الـذي يقـوده مـدرب الاتحـاد  الضيـف 

السابق محمد ختام.
ويأمـل الكرامـة حامل اللقب وسـابع 
الترتيـب (12 نقطة) امام ضيفه الطليعة 
الثاني عشـر (8 نقـاط) متابعة صحوته 
التي اثمرت في المرحلة الماضية عن فوزه 
على مضيفـه الجيش المتصـدر 1 - صفر 
عـن  النظـر  وبغـض  الطليعـة  كان  وان 
ترتيبـه المتأخـر يمتلك قـدرات كبيرة قد 

تصعب من مهمة المضيف.
ويخـوض الفتوة التاسـع (10 نقاط) 
مبـاراة متكافئة مع ضيفـه حطين الثامن 
(11 نقطة) مع افضلية نسـبية لاصحاب 

الارض الاكثر انسجاما.
لمبـاراة  عنوانـا  التكافـؤ  وسـيكون 
العاصمة بين الشـرطة العاشر (9 نقاط) 
وضيفـه الوثبة الحادي عشـر (8 نقاط) 
وتشـابه  الطرفـين  مسـتوى  لتقـارب 

اسلوبهما.
ويدخـل لقـاء الجيـش المتصـدر (25 
نقطة) مـع ضيفـه النواعيـر الثالث (21 
نقطـة) خانـة المباريـات الصعبـة لقـوة 
فـي  المشـترك  ولطموحهمـا  الفريقـين 
المنافسـة علـى اللقـب وان كان الجيـش 
يتطلـع بشـغف الـى تعويـض سـقوطه 
الاخير في ارضه امام الكرامة واستعادة 

ثقته بنفسه ومصالحة جمهوره.
وسـيكون ملعب مدينة ادلب مسـرحا 
لمباراة صامتة في المدرجات بين تشـرين 
الثالث عشـر (6 نقـاط) وضيفه الوحدة 
لعقوبـة  تنفيـذا  نقطـة)   17) الخامـس 
اتحادية حرمت الاول من اللعب مباراتين 
دون جمهـور وخـارج ملعبـه، والمنطـق 

يرجح كفة الوحدة بعيدا عن المفاجآت.
وفي دمشق من المتوقع ان ينجح المجد 
السـادس (16 نقطـة) امام ضيفـه جبلة 
الرابع عشـر الاخير (5 نقاط) في اضافة 
ثـلاث نقاط لرصيـده لتفوقه على ضيفه 

بنواح كثيرة.

بطولة سورية: رباعي المقدمة وجها لوجه في المرحلة الحادية عشرة

أنيلكا (يسار) يسدد هدفا لصالح تشيلسي
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على رئيس التحرير:
وداع لائق بمجرم حرب!

■ ربما يكون هذا في نظر البعض تصرفا غير مســؤول، لكن في رأيي هو ردّ فعل عادي، وكيف لا وابن الرافدين 
يــرى من مزّق أشــلاء وطنه وبث الفتنة بين أبنائه وقتّل خيرة مخلصيه مــن علماء ومفكرين ورجال دين. أليس من 
حق هذا العربي الأصيل أن ينتفض، خاصة وهو يرى من أتوا بهذا العدو الوحشي يقفون بجانبه مهلّلين ومرحبين 

به. عشت يا أخي ولك مني أحرّ التهاني لشجاعتك هذه وعشت وتعيش رجلا لبلدك العراق الموحد.
حامد زغير – لبنان

أحذية الدمار الشامل
■  وأخيرا صدقتْ توقعات أجهزة الاستخبارات الأمريكية والتي صدرت قبل سنوات تتحدث عن أسلحة الدمار 
الشــامل في العراق، فلقد رأيت بأم عيني وأبيها كما رأى العالم أجمع كيف أقلعت طائرتان عراقيتان حتى الصميم 
تحملان أشد أسلحة الدمار الشامل خطورة وفتكا ألا وهي الأحذية، أقلعتا لتصبا جام غضبهما وغضب الملايين من 
الأحرار في العالم على وجه الظلم، فهذا الحذاء هو ما كلف الشــعب العراقي قرابة المليون شــهيد حتى الآن، وهو ما 
دمر البنية التحتية والفوقية للعراق وأعاده إلى غياهب القرون الوسطى، هذا الحذاء الذي من أجله استبيح العراق 
بحثا عن أسلحة الدمار الشامل، هو الحذاء الذي حاكه إسكافي عراقي عجوز طاعن في حب الوطن، حاكه بخيوط 
مــن دجلة ودموع من الفرات، لينطلق هــذا الحذاء الحر العربي بعدها معلنا خروجه عــن أوامر القيادات محلقا في 
ســماء بغداد، كان جيشــا على هيئة حذاء يحمــل آلام كل المقهورين والمظلومين ليبلغ هدفــا عجزت عنه كل جيوش 
العــرب وطائراتهم ومدافعهم وبوارجهم وقنابلهم، حلق كالنســر مضيئا ســماء بغداد وســماءات العرب بعد ليل 
طويل، وحتى بعد أن أطاحوك أرضا كنت في قامتك أكبر منهم وقلبك فوق نخيل العراق لن يطالوه، وصوت أنينك 

مقام عراقي جميل، وقدماك الحافيتان تنسجان أنشودة في حب الوطن.
وما إن وقعت أرضا حتى ارتفعت أيادي الأمهات في كل مكان تشــق السماء وتدعو لك بالنصر والحرية، فهكذا 

تستعاد الكرامة في زمن الأسلحة الفاسدة.
لقد تعلمتُ درسا كبيرا هذا اليوم .. تعلمتُ أن أحترم حذائي فربما يكون يوما ما آخر أسلحة العرب.

فراس برهم
handalah@gmail.com

دمعة الفرح بدل دمعة القهر
■  مليار شــكر يا عراقي يا أصيل، رفعت رأسك ورأســناعاليا وأثلجت صدورنا وأسلت دمعة الفرحة من مآقينا 
ًُُ وجل أن  بعدمــا ســادتها دمعة الحزن لمدة طويلة، اليوم لا نملك لك أيها البطــل الغالي إلا الدعاء راجين من المولى عزَّّ

يطلق سراحك في أقرب وقت يا أخي. أخوك في العروبة والدين.
 رشيد رمضاني – الجزائر

نطقت بلسان 300 مليون عربي
■  تحية لك يا ابن بغداد الابية، تحية لك يا رمز العروبة والاسلام، تحية لك يا رمز 300 مليون عربي من محيطهم 
الى خليجهم، نعم اطلقت الحذاء وبيد كل فلســطيني وســوري ومصري وجزائري واردني وخليجي، نعم كان هذا 
جــزاء الجزار الذي قتل  مليوني عراقي، بينما وكيله في العراق يتفرج، نعم منتظر رجل وهو بكل الرجال في العالم 
العربــي، نقبل يدك يا اخانا لأنك اعربت عن رأي كل عربي وكل مســلم. تحية لك وألف تحيه من ابناء فلســطين من 
ابناء بيت المقدس من ابناء دير ياســين ومخيم جنين، تحية لك من اطفال مدرســة بحر البقر، وتحية لك من شــهداء 

العامرية، تحية لك من ابناء جنوب لبنان، ومن ابناء الجولان وجبال اوراس، الف الف تحية الى كل الابطال.
محمود ذياب - الامارات

صمت العراقيين لا يعني رضاهم
■  ان ما فعله البطل منتظر الزيدي لهو الوجه الحقيقي الذي يعبر عن ما في كوامن العراقيين الاشراف، فالدمار 
الذي قدمه بوش للعراق بحجة التحرير والقتل والاغتصاب وكبح الارادة لا يســتحق الا مثل هذه المواقف المشــرفة، 
وهذا برأيي أقل ما يمكن أن يقدم لبوش البائد وحكومته ومن يمشي على شاكلته من المتسولين العراقيين والعرب، 
فمنتظر لم يستطع أن يتحمل الاهانات والاكاذيب التي يلقيها بوش في مؤتمره الصحافي أمام العالم فوجه رسالة 

لكل الناس.
 ان مكافئة صنيع ادارة بوش لا تكون الا بمثل هذا المستوى فهنيئاً لهذا البطل الموقف الذي سيسجله له التاريخ، 
وتبــاً لكل الصحافيين الذين أصابهم الحنق بســبب ما فعله منتظر، وأقول لهم بلدكم العــراق أولى بردود الافعال 

هذه من بوش.
علي حسين - العراق

نعم ما فعل: من رأى منكم منكرا
■  إن ما قام به الصحافي هو آخر ما يســتطيعه كإنســان حر محاصر مسلوب الامكانات والارادة والحرية، إنه 
لايملــك الا كلمته وحــذاءه فعمل بما لديه.. الكلمات التــي ودع بها بوش مصاحبة لرميه فردتــي حذائه.. ما أراه الا 
طبــق حديث «من رأى منكم منكرا فليغيره.. الى آخر الحديث.. فليعمل كل حر غير متمرغ بوحل الخيانه فليعمل بما 

يستطيعه لتغيير المنكر كل في موقعه وكل بما يستطيع.
ايمان محمد 

الملايين يحسدون هذا الصحافي
■  لا أدري ماذا سأقول أو كيف سأوعبر عما شاهدته ليلة أمس على التلفاز من مشهد أبسط ما أوصفه بأنه رائع 
وكم تمنيت أن أكون مكان هذا الصحافي أو بجانبه. قبل عدة ســنين كنت أتابع محاكمة الرئيس التشيلي بينوشيه 
على جرائم الحرب التي ارتكبها في حق الشعب التشيلي ودفن الآلاف منهم وهم أحياء، ولكن لم تستكمل محاكمته 
نظرا لعمره وسوء صحته وطوى التاريخ هذه الصفحة،  فهل يمكن أن يحاكم الرئيس الامريكي السابق على جرائمه 

التي أرتكبها في حق الشعب العراقي أم سيطوي التاريخ الصفحة مرة أخرى وستتجاهل المحكمة الدولية ذلك.
عنان وراد

من دوس الصورة الى اصابة الحقيقة
■  بــوش غــزا العراق ليس لأنه يطوّر ســلاحا نوويــة.. وقتل صدام في يــوم العيد ليس لأنه الوحيــد في العالم 
الذي اعتدى على جيرانه ونكل بشــعبه، ولكن لأنه رســم على مداخل المكاتب والفنادق صورة لبوش الأب ليدوس 
عليهــا بالحذاء كل مــن يدخل مكتبا أو فندقــا! بوش غزا الغراق ليثــأر لأبيه وفعل بالعراق وصــدام ما فعل! اليوم 
نهض عراقي أبي ليثأر للعراق وكرامة العراق بإلقاء الحذاء على بوش الإبن شخصياً وليس صورته، في مشهد غير 

مسبوق شاهده كل العالم، وسيظل إلى الأبد إهانة لمن رأى العالم فظائعه في (أبي غريب) وغوانتانامو .
عوض الكريم عبدالقادرالزاكي - السودان

لو خرج بوش للشارع العراقي لسحلوه
■  اذا كان صحافي من قتاة تلفزيونية مرخص له بالدخول الى قاعة المؤتمر في المنطقة الخضراء المحصنة شتم 
الرئيس بوش وضربه بالحذاء، فماذا كان ســيكون موقف العراقيين لو رأوا بوش في الشارع انهم سوف يمزقونه 
اربا اربا. ان هذا الموقف الشــجاع لهذا الصحافي الغيور الذي تربى ودرس في عهد الرئيس الشــهيد صدام حسين 

يعبر عن رأي العراقيين الأحرار الذين سوف لن يضربوا الأمريكان بالأحذية ولكن.. وبالمقاومة الشريفة. 
ان توقيع أو عدم توقيع اتفاقية مع المحتل لن يغير من شــيء على الســاحة لأن هــؤلاء المحتلين لم يأتوا باتفاقية 
بل بالقصف والدمار وســوف يخرجون بالقوة وسيودعهم الشــعب العراقي بالرجم بالحجارة وبكل ما يملك. هذا 

هو العراق الحر.
محمد بن يوسف - المغرب 

أفرحنا حذاؤك يا منتظر
■  في زمن الحزن والكآبة في وقت الضيق والبؤس في وقت غياب البسمة والأمل في زمن الهزائم والإنكسارات 
فــي زمن الذل والهــوان في زمن الأنظمة العربية العظيمة الملهمة التي لم تحقق لنا نصراً ولا عزا ولم تدخل البســمة 
علــى أطفال غزة في العيــد يفرحنا حتى الثمالة حذاؤك يا منتظر، فلقد حقق لنا مــا لم تحققه أمم الأرض كافة، هذا 
النصر العظيم على مجرم الحرب بوش الذي ملأه الغرور والكبر تنتهي ولايته بالذل والصغار وسوف تلحقه اللعنة 

من شعبه وشعوب العالم إلى يوم القيامة. فكل التحية لك ولحذائك العظيم يا منتظر.
علي حماد 

■ في لحظة الوداع الأخير «الزيدي» يحييّ بوش  بتحية «تســوي 
عمــره» في آخر عمره السياســي وآخــر زيارة لبغــداد. كان لا يخطر 
على بال بوش ومجموعة من حوله اســتخدام «الأحذية» « كوســيلة 
تعبيــر عن الرأي، هو عمل عجيب وغريــب ولكنه لا يصل ولا «يرقى» 
إلى مســتوى عجائب وغرائب ســجن «أبوغريب».. صحيح انه عمل 
غيــر مهني، في نظر الكثـيرين، ولكنه ليس مســتغربا من شــاب ذاق 
مرارة الاضطهاد والاعتقال بشكل شخصي وصحافي تابع وشاهد 
مــا حدث ويحــدث فــي ســجن «أبوغريب» مــن تجن ومن أشــكال 
تعذيب غريبة غير إنســانية ومخجلة ومشــينة بحق أحرار العراق.. 
فالصحافي العراقي الشــاب «الزيدي» الذي لا يتجاوز سنه 28 سنة 
لا يشــعر بالإحباط والقهر فحســب، بل بالنقمــة والثورة على ثقافة 

الكذب والنفاق والضحك على الذقون..
 صحيــح انه لم يكــن منتظرا أن يقــوم «منتظــر» «بتوديع» بوش 
بتحيــة «الكندرتين» واحــدة لبوش وأخرى لمن معــه والى جانبه من 
باب العدالة والأخوة والمســاواة والحرية والديمقراطية.. ولكن هذه 
ســابقة اثبتت أنه لا يمكن لأي إنســان حر أن يقبل بالظلم والطغيان 
والاحتــلال وان الكــذب حبله قصيــر.. فبوش الذي كان يبشــر بان 
قواته سيســتقبلها الشــعب العراقي بالورود ها هو اليوم يكتشــف 
نوعية خاصة مــن الورود العراقية «الكندرية» البنية اللون.. فهل من 
ضمن الإجراءات الأمنية التي ستتخذها أجهزة حماية الشخصيات 
في المســتقبل هي إجراء «شــلح الكنــادر» وتكــون التعليمات: اخلع 
حــذاءك قبل الدخــول لقاعات المؤتمــرات الصحفية؟ وهل ســيكون 
أســلوب «منتظــر» الصحافــي العراقــي نوعــا جديدا من أســاليب 
الاحتجــاج؟ لا شــك أن ما جــرى لبوش هــو تعبير طبيعــي نابع من 
أعمــاق مدينة الصدر العراقيــة التي أنجبت «الزيــدي».. وهو تعبير 
صــادق لا نفاق فيه.. وقد يدفع «منتظر» ثمنا ليس ســهلا وربما غير 

منتظر.. وربما ســيقام في المستقبل فوق ارض العراق المحررة تمثال 
«للزبيدي»، ويبقى حذاء «منتظر» في وجه بوش في ذكريات ذاكرة 
العالم بأسره وحذاء «خروتشوف» في ذاكرة مجلس الأمن الدولي.. 
ومــن هنا نوجه تحيــة لأحذية المناضلين في كل بقعــة من بقع العلم 
وخاصة في فلســطين والعراق ولبنان التــي انطلقت باتجاه الظلام 
والقتلة والمأجورين.. ولحذاء «الزيــدي» الذي يحمل نمرة44 والذي 

كاد أن يدنس لولا انه جاء على بعد أمتار من الهدف.
 ولكــن الرســالة وصلــت بجــدارة.. نعــم وصلــت الرســالة في 
الــوداع الأخيــر بســرعة وبدون تأخيــر.. ورغبــة منا فــي التعريف 
ببعض المسميات والتســميات لكلمة «حذاء» ومشقاتها في لهجات 

الوطن العربي نشــير إلــى البعض منها على ســبيل المثال لا الحصر 
 «… » sabot- جزمة».. «كندرة».. «وطى».. «صرماية» .. « صابو«:
صبّــاط -«Sabbat « .. صندل Sandale - «.. شــلاكة».. بابوش 
–Babouche « وتجــدر الإشــارة إلــى أن كلمــة «بابّوش» تطلق 
أيضا علــى الحلزون البرّي بــكل أنواعه في بلدان المغــرب العربي.. 
واخطــر أنواعه هو ما يطلــق عليه «ببّوش بومصّــة» نظرا لأنه يلتهم 
ويبتلع ويمتص كل شــيء يجده في طريقه.. وهنــاك قرية حدودية 

جبلية اسمها «ببّوش».

نجوى المحجوب بن علي التونسي 

في لحظة الوداع الأخير: نوعية خاصة من الورود العراقية!

رسالة لمن استقبلوا بوش بالحلي والرقص
■ إنه العراق.. ذو العراقة والتاريخ.. إنه العراق لمن لا تاريخ له.. 
البلــد الــذي كان ينعم بالأمن والأمــان وأحلته خرابــاً ودماراً.. إنه 
العــراق الذي جئته لترقص على دماء شــهدائه.. إنــه العراق الذي 
كنت تحلم بأن تستقبل به بالورود.. سترحل يا «مستر بريزيدنت» 
وسيبقى العراق.. ســترحل وســيذكرك العالم بالقندرة (باللهجة 
العراقية تعني الحذاء).. كلما كتب التاريخ عنك ســيكتب عنك وعن 

قندرة منتظر الزيدي.. ذلك العراقي الحر الأبي..
 أصبح فــي تاريخ العالم فــي العهد الحديث قندرتــان.. الأولى 
لخورتشــوف عندما ضــرب بها في مجلــس الأمــن مطالبا بوقف 

العــدوان الثلاثي على مصــر.. والثانية لمنتظر الزيــدي.. كنا دائماً 
نقــول كنــدرا رايس.. ســبحان اللــه.. جــاء اليوم ليضــرب رئيس 
الكنــدرا رايس بالكندرا. هذا هو جزاؤك يا بوش.. هذه هي خاتمتك 
فــي آخر زيارة للعالــم العربي الحر الأبي.. نحــن العرب أهل العزة 
والكرامة عشــنا الذل والانتكاســات في الســنوات الأخيرة.. فمن 
قضية فلســطين وانتكاســاتها إلــى العــراق.. إلى ســقوط بغداد 
المــدوي.. إلى القبض على صدام.. إلى إعــدام صدام بطريقة مهينة 
في يوم عيد المســلمين.. إلى مهانة رســولنا الكــريم صلى الله عليه 
وســلم.. عشنا هذه الأيام وغيرها الكثير وذقنا معنى الذل والمهانة 

ولا أحــد مــن قــادة العرب والمســلمين جــرأ أن يتكلــم.. باختصار 
شديد هذا الحذاء هو الرســالة.. هو الرد من الشعب العراقي الذي 
حررتــه من عهد صدام.. هذا الحذاء رســالة ليــس لك لوحدك فقط 
بل هو رسالة لحكامنا العرب.. رسالة إلى حكامنا الذين استقبلوك 
بالورود.. الذين اســتقبلوا زوجتك بالهدايا والمجوهرات النفيسة.. 
الذين رقصوا معك بالســيف.. الذيــن قرعوا الكؤوس معك.. تركتم 
فلســطين تنزف.. تركتم غزة تمــوت موتاً بطيئاً.. تركتــم بلداً آخر 
يســتباح.. تركتم زعيماً شــريكاً لكم يعدم.. تركتم لبنان لوحده في 
مهب الريح يواجه قوة عاتية في صيف 2006 .الغضب القادم آتٍ.. 
إن كان البــوش (وتعني بالإماراتي الإبل) قد ضــرب اليوم.. فالله 
وحده أعلم من ســيضرب غداً.. وكيف ستكون طريقة الضرب.. قد 

تكون المرة القادمة ضرب بأشياء أخرى.
نبيل كمال الفرّا

■  نحــن العــرب في هــذا الزمــان اســتوردنا الأســلحة بانواعها 
الأرضــي والجوي منها وحتى البحري، ولكن كل ما نملكه من ســلاح 
هو لاســتعماله ضــد من لا نفع معهم إلا بما هو آت، للأســف يا جورج 
بوش ســتغادر العراق وكرسي الرئاســة الأمريكي ليس بالصواريخ 
الموجهة فهي لن تفلح مع المارينز الأمريكي، ولكننا اســتعملنا سلاحا 
نرتديــه كل يــوم ولم نفكر فيه، إنه ســلاح الحذاء الموجــه «نوع أرض 
منصة» ليس موجها بالليزر ولا من النوع الذكي ولكن حملته يد لطالما 

اعتبرتموهــا غبيــة لا تعرف شــيئا غير الجنس والشــهوات، هذه اليد 
ردت عليكم فقالت موتوا بغيظكم فشعبي لا يزال حيا من تحت الركام 
والدمــار، يا بــوش للعلم فقــط الـ»كنــدرة « لما انطلقــت انطلقت معها 
ملايــين الصيحات والآهات كأنهــا تقول للثكالــى والأرامل «لا نامت 
اعينكــم، فقد اســتطعم بوش مــن أحذيتكناليوم ما يكفيــه وأهله»، يا 
بوش اســتعملنا سلاحا جديدا ايضا وهو القذف فنحن لا نملك قنابل 
صوتيــة أو فراغيــة بل نملك ألســنة لاذعة عرفنا بها علــى مر التاريخ 

فهديتنــا اليك هي هــذه الكندرة وليس فقط بل معها تســجيل صوتي 
سيســمعه كل أولادنــا وبناتنــا على مــر التاريخ القادم إلــى أن يرث 
اللــه الأرض وما عليها، تلــك الكلمات التي أســكتت كل آت المقهورين 
والمكسورين والمســتضعفين في الأرض، هو قال لك «هذه قبلة الوداع 
يا كلب» ولســان حالــه يقول «تلك أخرتــك اســتقبلناك بالورد والآن 
الكنــادر، ورحم اللــه من ذكركم بالعلــوج، فالعلج لا يضــرب بالورد، 
اخيرا ســنجد شــيئا ســنفتخر به امام اولادنا عندما يدرســون زمننا 
الأغبر، فلا نجد شــيئا نفتخر به ســوى اننا ضربنا رئيس من احتلونا 
بالحذاء فلن نفتخر بالسلاح الذري المزعوم ولا بالكيماوي غير المعلوم 

بل بكندرة الزيدي وكلماته الرنانة.
معروف اسماعيل

منتظر: نخوة عربية ضد سلطان جائر

استوردنا كل الاسلحة ونسينا هذا!

■ رغــم انهزامية المشــروع العربي الرســمي وابتعــاد قادته عن 
القيــم العربيــة الأصيلــة، ونزعتهــم للــذل والهوان والاستســلام 
والانبطــاح للمعتــدي، والمبالغــة في جبنهم مــن المــارد الأمريكي، 
حتى أصبحوا مدعاة للســخرية عندمــا يجتمعون إلى وزير أمريكي 
وصاروا مادة كاريكاتيرية تزين صفحات الصحف الأجنبية. إلا إن 
النخوة العربية لن تموت عند المواطن العربي، هذا هو الأمل المتجدد 
الذي تعيشــه امتنا. عندما دخل المارينز البصرة بعد معارك ضارية 
بين لواء مشــاة من الجيــش العراقي الباســل والقــوات الأمريكية 
وحلفائهــا جميعا وبكامل أســلحتهم في الفاو، اســتقبلهم شــبل 
عراقــي يافع ورفع نعليه بوجه هذه الجحافل وصورته مثبتة اليوم 
فــي أكثر من مــكان. أما منتصر فحقــق المأثور العربــي المتواتر عن 
النبــي العربي محمد بــن عبد الله صلى الله عليه وســلم «كلمة حق 

عند سلطان جائر».

 كان هذا جواب ســيد الخلق صلى الله عليه وسلم عن سؤال عن 
أفضــل أنواع الجهاد. إذ ســيذكره التاريخ بفعله الشــجاع هذا لأنه 
انتصــر للعــراق وكرامته وأقــدم متحديا رهبة هذا الســلطان الذي 
تبللت ملابس كثير من القــادة إذا صرخ بهـم!! واليـوم لا نعرف هل 
استخدم بوش ما تركه له من واقيات ضد الرطوبة التي استخدمها 
نائب وزير الدفاع الأســبق بول وولفوفيتــز عندما قصفت المقاومة 

العراقية الباسلة غرفته في فندق الرشيد المحصن. 
لم يهن رئيس في العالم طول التاريخ كهذه الاهانة على يد المغوار 
منتظر، فلم يكن بـوش يســتحق من التحقير أكثر من ذلك، فالسيف 
يســل مقابل الفرســان والقتال أمام الجيوش والأحذية فقط ضـد 
الدواب التي لا تعـي ســوى الحقد، وســيغلق بوش ســجل حياتـه 
وفي الصفحة الأخيرة انـه تلقى حذاء في بغداد، هذا هو الورد الذي 
حلم به بـــوش عندما قاد عصابته إلى بغداد. لا يســعني أن أصف 

هــذا المغوار إلا بالشــهيد الحي لأنه وقـع بين أنيــاب خونة يكرهون 
الشــجاعة لان الخائــن دائما جبان، وبين حاقــد متغطرس ارعن لم 

تشف غليله زنزانات «أبوغريب» و»غوانتنامو». 
ونحن على يقين إن المقاومة العراقية ستســتقبل جيوشا أخرى 
مــن أبناء شــعبنا العظيم تنضم اليهم ليشــكلوا كتائــب منتظر. إن 
هــذا الإقدام لدليل مضاف إلى تاريخ شــعب مقاوم ركُع وهزم اكبر 
واعتــى دولة في العالــم. ليفرح بك وطنك يـــا منتظـر وأنت تنـتخي 
لأهلك بوجــه المجرم بــوش. هـل تســتطيع الإدارة الجديــدة للبيت 
الأبيض الاســتفادة من آخر هدية يســتلمها بوش من أبناء شـعبنا 
البطـــل وتمتلك الشــجاعة فــي إعلان الهزيمــة، وهــل بالإمكان أن 
تفكر ولو قليــلا بحرية التعبير، وتحافظ على حيــاة البطل منتظـر، 
أم أن الاستشــهاد نصيبـه وه والفوز العظيم، أم سيلتف بين سواد 
غياهب سجون العملاء، وهذه سيادتهم الوحيدة التي يتمتعون بها 
على ارض الرافدين. ســيادة القتل والتهجيــر والغدر. طـاب حلـيب 
رضعتـه، وطـاب أصلـك وليفرح بك شعبك وعشيرتك واهلك، فنعـم 

الرحـم الذي حمـلك، ونعـم الطريق الذي سلكت.
شاهين محمد 

سلاح جديد للتغيير والمعارضة ضد القادة
■ ادعو كل مواطن عربي شريف صحافي او غير صحافي ليستل حذاءه ويضرب به كل زعيم عربي عميل هرول الى امريكا ليبيعنا 

ويشتري ولاءهم ضد اراداتنا وخيراتنا وعزتنا وديننا.
الزايدي ذكرنا بالصحابي الجليل حمزة، عم الرسول رضي الله عنه، عندما ضرب ابا جهل، تحية للحذاء العراقي الشريف والبطل 
هذا الحذاء الذي ضرب وجه المجرم الذي دمر العراق بتاريخه وشـعبه وحضارته وانسـانيته، وها هوالتاريخ يعيد نفسـه حيث يرد 
الكثير من العراقيين الاعتبار لرئيسـهم الشهيد البطل صدام حسـين ويضربون بوش شخصيا وليس صورته بالحذاء، كنا نتمنى ان 
تكـون قنبلة او عبوة ناسـفة، ولكن حسـب الامكانيات التي توفـرت للمنتظر الذي بصراحة ما قصر وان شـاء الله يأتي غيره ويكمل 

المشوار، والامة العربية ما زالت تنجب الابطال دائما.
 اننـا نطالـب الجامعة العربية التذخل من اجل اطلاق سـراح المنتظر البطل وقبل الختام اقول للمنتظـر نعم تصرفك هذا يؤيده كل 

الاعلاميين العرب وخاصة الليبيين لو كانوا مكانك لفعلوا ما فعلت.
أسعد أمبية أبوقيلة البوسيفي - ليبيا
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بين دكتاتوريتين

السلطة كابحا للحلم الفلسطيني

عنصريات عرب اليوم.. مسخرة

دلع نسوان في غزة

الفيدرالية شرط اساسي لاستمرار اتحاد الجنوب مع الشمال

اليمن: واقع ومستقبل دولة الوحدة

حكـم  تحـت  الجزائريـون  يعيشـها  التـي  الديكتاتوريـة   ■
بوتفليقـة (1999- مالانهايـة) لا تختلف كثيرا عـن ديكتاتورية 
الجنرال الإسـباني فرانسيسـكو فرانكو (1936- 1975) سـوى 
أن هـذا الأخيـر مـارس الحكم المُطلـق وبنى دولـةً وطنية صلبة 
مهّدت لقيام الحكم الملكي الدسـتوري في إسبانيا. في حين يُمهّد 
الحكم المُطلق في الجزائر لتحقيق سيناريو دولة منهارة تحكمها 
الميليشـيات والعصابات على غرار مايجـري في الصومال وفي 

أفغانستان.
عندمـا يقلّـب المرء فـي الذاكرة الإسـبانية أيام حكـم فرانكو 
وحاشـيته يجـد أن الأسـاليب القمعيـة التي مارسـها عصرذاك 
هي نفسـها التـي تتكرر في الجزائر رغـم أن العالم يعيش بداية 
القرن الواحد والعشـرين. فمُصادرة الحريات وملاحقة الكتاب 
والشعراء والمبدعين والتنصت على المعارضين وقمعهم، كل هذه 
الأسـاليب اتبعها فرانكـو وقلّدها بوتفليقة حرفيـا ظنّا منه بأن 
القمع سـيوفر الحماية له ولحاشـيته وسـيُبقيه في الحكم مدى 

الحياة.
مُصادرة كتاب: يوميات رجل حر، للصحافي محمد بن شيكو 
ومنعـه مـن التداول فـي الجزائـر ذكّرنـي بمصـادرة مخابرات 
فرانكـو للروايـة الإسـبانية : تقديـرا لشـخصية كينـغ كونـغ. 
فالغوريـلا اليابانـي المعـروف بأنـه عاث فسـادا فـي العاصمة 
طوكيـو، تحـوّل إلـى نجم فـي أفـلام هوليـوود وذاع صيته في 
العالـم. غيـر أن المخابـرات في ذلـك الوقت منعت نشـر الرواية 
الاسـبانية التي تستند على أحداث قصة الفيلم الخيالية بحُجّة 
أن الكاتب كان يُلمّح إلى شخصية القائد المُستبد. ومن سخريات 
القدر فإن رقابـة حزب الفالانج أو الكتائب منعت دعايةً إعلانية 
فـي تلفزيونها الأوحد، كان عنوانها (الحاجة إلى التغيير) وهي 
دعاية لمشـروب البراندي الذي يُنتجه مصنع جيراس للتقطير! 
فالتّغيير، كلمةٌ تزعج المسـتبدين كثيرا، وليس من باب الصّدف 
أن نلمـس ذلك العشـق الأعمى لشـعار الاسـتمرارية، المُعلّق في 
كل ركـن مـن أركان جملوكية بوتفليقة التي تعتبـر التغيير كفرا 

وزندقة.
وضربـت  الليبيراليـين  كمـا  الماركسـيين  لاحقـت  الفـالانج 
السـواح الهيبّيّـين في سـواحل برشـلونة باعتبارهـم يحملون 
أفـكارا ليبيراليـة، الفـالانج تجسّسـت علـى الأعـراس وعلـى 
المـآتم والجنازات واعتقلـت رجال الدين من كرادلة وقساوسـة 
وهددتهم بعدم التعرض لتاريخ فرانكو الثوري. الجزائر عاشت 

سبعة وأربعين انقلابا داخل الجمعيات والأحزاب السياسية في 
ظرف لم يتعد العام الواحد، تحت مسمى الحركات التصحيحية 

والتقويمية.
 واسـتُدعي أئمة المساجد إلى وزارة الداخلية وشبعوا بهدلةً 
وإهانة وهُددوا بقطع رواتبهم لأنهم لم يُخصصوا خطبة الجعمة 
للإشـادة بالثورة، أو بالأحرى طاقية الإخفاء التي يستمد منها 
النظام جبروته. فيما أُقيل مدير المكتبة الوطنية لأنه سـمح لمُفكر 
ليبرالـي مثل أدونيـس أن يفتح فمـه في جمهوريـة بوتفرانكو! 
ليس هذا فحسب، فمدير التلفزيون أُقيل من مهامه بعد أن وشى 
بـه العملاء بأنـه عيّن مـدراء يتْبعـون وزير الحكومة الأسـبق 
مولود حمروش سياسـيا، المدير أُقيل رغم أنه كان تلميذا نجيبا 

للنظام ومَلكيا أكثر من الملك.
هـوَسٌ فـي النفـوس، توجّسٌ مـن الآخـر ومُخبـرون في كل 
مـكان. مُخبرو فرانكو كانوا يتجسسـون على حفلات الفلامنكو 
التـي يقيمهـا المهاجـرون الإسـبان العاملـون في حقول شـمال 
فرنسا وفي معامل السيارات الألمانية. تشير الوثائق التاريخية 
إلـى أن مغني الفلامنكو مانويل غيرنيا كان يتعرض للتجسـس 
علـى مكالماته التلفونية ولسـهراته فـي بيته وخارج إسـبانيا، 
والسـبب: أن كلمات أغنياته كانت تحمل أفكار التحرر والتمرد. 
ألا يُذكّركـم هذا المغني بالفنـان الجزائري بعزيز، الذي صودرت 
أغانيه في الجزائر ورُحّل من دولة عربية اسـتجابة لضغوطات 

بوتفرانكو!
مخابرات فرانكو تجسست ولاحقت العباقرة، لاحقت الرسام 
العالمـي بابلو بيكاسـو فـي نيويـورك وضايقت صديقـه عازف 
الكمان الشهير بابلو كازالس وكذلك الشاعر الكبير غويتزويو، 
هذا الشاعر الذي قال إنه لن يُخلّد تلك المرحلة في كتاب تاريخي 
بل سـيُدوّنها فـي كتاب للنكت والنـوادر، لأن ماعملـه فرانكو لا 

يستدعي سوى الضحك الهستيري.
الإسـبان اسـتفادوا من مأسـاة الحـرب الأهلية ومن مآسـي 
الديكتاتوريـة بـأن بنوا دولـة ديمقراطية قويـة وعصرية تكفل 
للمواطـن. فهـل سـتؤدي نفـس  الرفاهيـة  الحريـات وتحقـق 

الأسباب إلى نفس النتائج في الجزائر؟
بوتفرانكـو، تذكـروا هـذا الإسـم جيـدا لأنـه سـيُخلّد علـى 

صفحات التاريخ، وأي تاريخ!

٭  كاتب وصحافي جزائري مقيم في لندن 

■ مـع كل يـوم يقربنا إلى التاسـع من كانون الثانـي (يناير) 
القـادم، موعد انتهـاء صلاحيـة الرئيس محمود عبـاس، يزداد 
التوتر بين أنصار السلطة في رام الله وأنصار الحكومة في غزة، 
وفي الساحة الفلسـطينية بصفة عامة، ويرى البعض في دعوة 
الرئيس الفلسـطيني إلى انتخابات رئاسية وتشريعية- يحدد 
موعدها مطلع العام المقبل- ترسـيخا للانقسـام، ويراه آخرون 
وسـيلة لإضفـاء الشـرعية على الرئيـس أبو مـازن؛ ليتمكن من 

المضي في طريق التفاوض مع الحكومة «الإسرائيلية» القادمة. 
قـد يتوقع البعض أن يطرأ حراك مـن أي نوع بعد تجاوز هذه 
المرحلـة الانتقالية فـي الولايات المتحدة، وفي مناطق السـلطة، 
وفي «إسـرائيل»، غير أن الأسـباب الموضوعية التي تحول دون 
الحسم تبقى قائمة، إلى أن يتم التوافق بين الأطراف الفلسطينية 
والإقليمية، وحتى الدولية المتنازعة، وهذا ما لا مؤشـرات علنية 

عليه حتى اللحظة. 
والمشـاهد ينبـىء بعكـس الانفـراج، فقـد تصاعـدت وتيـرة 
التهجمات مؤخرا بين حماس والسلطة على خلفية قضية حجاج 
غـزة، حتى بلغ بالرئيس الفلسـطيني أن أنـزل حماس عن رتبة 
«إسـرائيل» في البغي والعدوان، في جزئية معينة، وجعلهم في 
رتبة المشـركين والقرامطة في تلك الجزئية؛ فرد عليه النائب عن 
حماس مشـير المصري واصفا إياه ب»مسيلمة الكذاب» ما يؤشر 

إلى مستوى الخلاف وعمق الفجوة المتسعة.  
فـي هذه الأثناء لا يسـتطيع أحد الطرفـين أن ينكر وقوعه في 
الأزمة، فالسـلطة تواجه حرجا بنيويا في مسألة التفاوض التي 
لا تشـفعها بأية ورقة مـن أوراق الضغط سـوى التعويل المطلق 
علـى الراعـي الأمريكـي، وتواجه حرجـا واقعيـا لا يفتأ الجيش 
«الإسرائيلي» ومستوطنوه يمارسونه بالاعتقال والحواجز من 
الأول، والاعتداءات المسـتفزة الوقحة من الثاني. وثمة أصوات 
تتعالى بالرد العسكري، أو النضالي حتى من المقربة من السلطة 

والمؤيدة لمشروعها. 
وحماس، وقد تحملت مسؤولية مليون ونصف فلسطيني في 
غزة، تعانـي من عدم قدرتها علـى الوفاء بمتطلباتهم المعيشـية 
الضروريـة، صحيـح أنهـا ليسـت ذات مسـؤولية مباشـرة عن 
الحصـار الذي يسـتهدف ابتـزاز مواقف سياسـية تنعكس على 
مجمل القضية الفلسطينية، ومستقبل أهلها، لكنها تبقى في دور 

«الحكومة» وعليها أن تفي باستحقاقات هذا الدور.  
تستشعر فئات واسعة من الشعب الفلسطيني الخطر الحقيقي 
الذي تمر به قضيتهم، ويزداد. وقد دعت شـخصيات فلسطينية 
مـن قبل إلى اسـتئناف انتفاضة جديـدة تعيد للشـعب عافيته، 
وللقضية الفلسـطينية تألقها، انتفاضة تنـزع عنها أوهام وضع 
مزيف، ملفـق، بين احتلال واسـتيطان يقضـم الأرض، والحلم، 
وسـلطة عاجزة، لا تغـادر أدواتها الديبلوماسـية المعروفة، لكن 
هـذا الوضـع الملتبـس الحائر، لم يسـمح بتهيئة أجـواء صالحة 
لذلـك: انقسـام لا يقتصر علـى الجانب السياسـي، والجغرافي، 
بل يتعداه إلى النسـيج الاجتماعي، والمشاعر الواحدة، وسلطة 
بلبوس الحكومة، وهي تخضع مع مواطنيها إلى احتلال يتجاهل 
السـلطة، أمام مـا يراها اعتباراتـه الأمنية، بالرغم مـن اعترافه 

بطروء تحسن على المستوى الأمني لأجهزة السلطة! 
أما، وقد ثبت عقم هذا الخيار القائم على سلطة، غير حقيقية، 
وتفـاوض مـع طـرف «إسـرائيلي» لا يملـك القـدرة علـى البـدء 
بمـا يسـمى باسـتحقاقات السـلام، وتوقعـات بصعـود اليمـين 
«الإسـرائيلي» في الانتخابات القادمة في شباط (فبراير) المقبل 
فإن التسـاؤل يتجدد عن جدوى التمسك بالسلطة، وعن موقف 
الأطـراف الفلسـطينية الفاعلة مـن ذلك، ولا سـيما حماس التي 
هـي الأقرب إلى خيار المقاومـة، والأقدر عليه؛ فلم لا يتم التنادي 
إلى عمل منظم تعبوي سياسي يدعو أطراف العمل الفلسطيني، 
دون استثناء، إلى التفكير بآليات واقعية تفضي إلى التحلل من 
هـذا العـبء الكابح لأي تحرك حـر، وعلى الجميـع الاختيار بين 

مكاسب وقتية وضيقة، واستحقاقات وطنية مصيرية. 

٭  كاتب من فلسطين

■ كان الإسـلام العربي الحضاري، الذي امتص الحضارات المجاورة 
والبعيـدة، شـمالا للأعـراق والقوميـات والثقافات، والديانـات ايضا! 
وحتـى قبـل الإسـلام كانـت الثقافـة العربيـة زاخـرة بقيـم التسـامح 
واحترام الآخر. . . أما العبودية فقد كانت «طبيعة» تاريخية  في وقتها.  
كان العربي لا يسـمح لنفسـه بسـؤال ضيفه إلا بعد مرور ثلاثة أيام من 
ضيافتـه، غير معنـي باصله وفصلـه أودينـه أولونه.  وتشـكّل «حلف 
الفضـول» القريشـي علـى مبـدأ ألا يظلـم غريـب ولا غيـره. وأن يؤخذ 
للمظلـوم من الظالم.  وكانت نار الكـرم الطائي، تدعو، عن بعد، عابري 
السـبيل ضيوفا يحلون أهلا وسـهلا، دون تمييز. فالقادم مجهول لونه 

ولغته ودينه. 
وقد لجأ إلى مكة والمدينة، قبل الإسـلام، أعداد كبيرة من المضطهدين 
من المسيحيين واليهود فارين من اضطهاد الرومان أو الفرس.  وعاشوا 

بسلام آمنين. 
وفـي عصر الفتوحات الإسـلامية احترم الإسـلام ثقافـة الآخر: لغة 
ودينا وعـادات. وكانت العهـدة العمرية، بالتزامن مـع عصرها، ميثاقا 
إنسانيا مُتفوقا، غير مسبوق تاريخيا، من حيث احترام الآخر ـ المختلف 
دينيـا، وإعطاه الأمان وتوفير الأمن لـه، كما جاء في كتاب الخليفة عمر 

بن الخطاب لأهل القدس بعد فتحها، العام 638هـ: 

بسم الله الرحمن الرحيم
هـذا ما أعطى عبـد الله، عمر، أميـر المؤمنين، أهل إيليـاء من الأمان.. 
أعطاهـم أمانـاً لأنفسـهم وأموالهـم ولكنائسـهم وصلبانهـم وسـقمها 
وبريئها وسـائر ملتها.. أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم، ولا ينقص منها 
زهـا ولا من صليبهم ولا من شـيء من أموالهـم، ولا يُكرهون  ولا مـن حيِّ
علـى دينهـم، ولا يضارّ أحـد منهم، ولا يســــكن بإيليـاء معهم أحد من 

اليهود. 
وعلى أهل إيلياء أن يُعطوا الجزية كما يُعطي أهل المدائن.  وعليهم أن 
يُخرِجـوا منها الروم واللصوص.  فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسـه 
ومالـه حتـى يبلغوا أمنهم.  ومن أقام منهم فهو آمـن، وعليه مثل ما على 
أهل إيلياء من الجزية.  ومن أحب من أهل إيلياء أن يسـير بنفسه وماله 
مـع الـروم ويخلـي بِيَعهم وصلبهـم، فإنهم آمنـون على أنفسـهم وعلى 
بِيَعهـم وصلبهم حتى يبلغوا أمنهم.  فمن شـاء منهم قعـد وعليه مثل ما 
على أهل إيلياء من الجزية.  ومن شـاء سـار مع الروم.  ومن شـاء رجع 

إلى أهله، فإنه لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصد حصادهم. 
وعلـى ما في هـذا الكتاب عهد الله وذمة رسـوله وذمة الخلفاء وذمة 

المؤمنين، إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية. 
كتب وحضر سنة خمس عشرة هجرية. 

شـهد على ذلـك:  خالد بن الوليد وعبد الرحمـن بن عوف وعمرو بن 
العاص ومعاوية بن أبي سفيان». 

كان العرب المسـلمون في فتوحاتهم، أو غزواتهم إذا شئت، ملتزمين، 
إلـى حـد كبير، بالقيم الإنسـانية للرسـالة المحمدية، المثبتـة في قوانين 
حـرب صارمة، قبل معاهدة جنيـف بأكثر من ألف عام. . كما في رسـالة 
الخليفـة أبـي بكـر إلـى أجنـاده: «لا تخونـوا ولا تغلوا ولا تغـدورا ولا 
ا ولا شـيخًا كبيرًا ولا امـرأة ولا تقطعوا  تمثلـوا ولا تقتلـوا طفلاً صغيـرً
نخـلاً ولا تحرقوه ولا تقطعوا شـجرة مثمرة ولا تذبحوا شـاة ولا بقرة 
غوا أنفسهم في الصوامع  ولا بعيرًا إلا لمأكلة وسـوف تمرون على قوم فرَّ

غوا أنفسهم له... «.  فدعوهم وما فرَّ
وكان تشـريع دفـع الجزيـة، بالتزامـن مـع عصـر اسـتباحة المـدن 
المجتاحـة وإبـادة أهلها، يمثـل تقدما إنسـانيا حقوقيا، سـابقا لعصره 
بقـرون. فتشـريع «الجزية» كان عبارة عـن قدر من المـال يدفعه من هو 
قـادر على القتال مـن النصارى واليهود (أهل الذمة) في بلاد المسـلمين. 
أي ضريبـة لاعفائهـم مـن التجنيد في جيوش المسـلمين والمشـاركة في 
الحرب. ويعفـى منها الكهول والنسـاء والاطفال والعجـزة والمعاقون، 

ومن يختار الانضمام إلى جيوش المسلمين. 
إن الجزية كما يقول د.  نبيل لوقا بباوي (وهو قبطي): «فُرضت على 
غيـر المسـلمين في الدولة الإسـلامية بموجـب عقود الأمـان التي وقعت 
معهـم، إنما هي ضريبة دفاع عنهم فـي مقابل حمايتهم والدفاع عنهم من 
أي اعتداء خارجي، لإعفائهم من الاشتراك في الجيش الإسلامي حتى لا 
يدخلوا حرباً يدافعون فيها عن دين لا يؤمنون به.  ومع ذلك فإذا اختار 
غير المسـلم أن ينضم إلى الجيش الإسـلامي برضاه فإنه يعفى من دفع 

الجزية». 
وشـهيرة هـي المقولـة المحمديـة فـي نبـذ التفرقـة العنصرية؛حيث 
التقـوى هـي المعيـار. إذ: « يا أيها النـاس ألا ان ربكم واحـد ألا ان أباكم 
واحـد لا فضل لعربي على أعجمي ولا أعجمـي على عربي ولا أحمر على 

أسود ولا أسود على أحمر الا بالتقوى».  
والقصد من وراء هذه الشـواهد أن الثقافة العربية والإسـلامية، في 
إصولها الحضاريـة  زاخرة بالقيم الدينيـة والثقافية والحقوقية، التي 
تتوافـق، اليوم، مع روح مواثيق حقوق الإنسـان. وإلغاء كافة أشـكال 

التمييز العنصري. 
فما خلفية عنصرية العرب اليوم؟!

إن عنصريـة العرب، اليوم، عنصرية الثقافة الركيكة. إنها تعبير عن 
انحطاطهـم الحضـاري. إن مـا في حوزتنا مـن ما يفتـرض انهم عرب لا 
علاقة لهم بتراث العروبة القُحّة.... وهم مسلمون ولا علاقة لهم بحقيقة 

الإسلام السمح، بما هو إسلام الأخوية الإنسانية!
إننا في حوزة منسـبين إلى العرب مثقوبين بفقدان الثقة في النفس: 
ذاتيا وجمعيا. لذا نجدهم يتوسـلون، سـواء بالترف النفطي أو بشـعر 

المتنبي، عظمة فقاعية!
قـد أفهـم، مـن بـاب التحليـل الموضوعـي، حجـج خطـاب عنصرية 
الثقافـة العرقيـة البيضـاء مـن لـدن الغـرب. فهـي تبقى نتيجـة تفوق 
للغربـي  والثـروة  والمعرفـة  القـوة  حـق  أعطـى  موضوعـي  تاريخـي 
«الأبيـض» بحسـبانه «الصانع الأعظـم» للحداثة الفكريـة ـ الصناعية 
الاقتصاديـة  الهيمنـة  فـي  اللحظـة،  حتـى  التكنولوجية؛المسـتمرة،  ـ 

السياسية الثقافية، على الحضارة العالمية، والعولمة.
وبحسـبان عرقه «الأبيض» هو سـيد الأعراق. وتاريخـه هو تاريخ 
العالـم. وديمقراطيته هي النظام السياسـي الأمثل لكل العالم. وثقافته 
هـي ثقافـة الدنيا! لكن ما معنـى أن يتصرف عرب اليـوم، وهم في أدنى 
مسـتويات انحطاطهـم التاريخـي، بعنصرية رثة مقيتة، ضد شـعوب، 
هـي أرقى منهـم حضاريـا في الواقـع العملـي.. مثـل الأفارقـة والهنود 
والباكسـتانيين والبنغلاديشـيين والفيلبيـين والسـريلانكيين... بينما 

ل نفسه أمام الغربي الأبيض! يُسفِّ
إن الموقـف العنصري، لعرب اليوم، نظرة أو فكـرة أو تلفظا، لا مبرر 
له، سـواء بادعاء التفوق الحضاري الثقافي، الذي لا يملك منه شيئا... 

حيـث مجموع مـا ينتجه نحـو ثلاثمئـة مليون عربـي، أقل ممـا تنتجه 
أسبانيا، التي كان يحتلها أسلافهم. 

 أو هي عنصرية بدعوة الاصطفاء الديني، بينما الإسلام، في جوهره 
الروحي، مناقـض للعنصرية العرقية. وليس المعني من: «أنكم خير أمة 
اُخرجـت للناس» سـوى تعبير عن أن المؤمنين بالإسـلام هم خير إخوة 

ظهروا للناس!
أن التعبيـرات والممارسـات العنصريـة هـي تحصيـل حاصـل نفس 
بشـرية (ما دون إنسـانية) بغـض النظر عن دوافعهـا أو دواعيها. إذ لا 
يمكـن اعتبار الكائن البشـري إنسـانا وعنصريـا في الوقت نفسـه. إذ 
أن شـرط كونك إنسـانا مشـروطا بكونك تأنس لغيرك بما هو عليه من 
حيث كونه إنسـانا، في جوهره، دون أي إعتبار لتصوراتك الذهنية أو 
الفكرية عن باطنه أو ظاهره. . إذ تعد ذاتك من ذاته. . حتى قد تصل إلى 

الاشراق الرامبوي الخارق للعادة: أنا الآخر!

وهنا يقول قرآن المسـلمين: «لَقَدْ خَلَقْنَا الِإنْسَـانَ فِي أَحْسـنِ تقويمٍ.. 
«...أي مطلق إنسـان؛ في أحسـن تقويم روحاني عقلاني. فلم يخصص 
بـه الإنسـان العربي المسـلم. لذلك من المشـين للعربي، المسـلم تحديدا، 
المحمـول علـى تـراث ثقافي/دينـي، ينبـذ العنصريـة، فكرا ونظـرا، أن 
يـؤدي الصلـوات الخمس كمـا اتفق، ويمـارس الخطـاب العنصري في 
أحـط تعبيراتـه: في الاحتقار الذكـوري المرضي للمرأة.. السـخرية من 
الاقـزام وذوي السـمنة، وذوي الحاجـات الخاصة (اصحـاب العاهات 
بالمنطق العنصري الشـوارعي).. اسـتصغار إنسـانية الأجانب (ليس 
الأجانـب البيض). إنما عمالـة العالم الثالث من الآسـيويين والأفارقة، 
الذيـن يعاملـون كاشـباه عبيـد. . ويؤخـذون كموضوع للسـخرية من 
شـخصيتهم. ومكانتهـم الاجتماعيـة، وطريقـة نطقهـم للعربيـة، فـي 
المسلسـلات والمسرحيات الهزلية وبرامج الكاميرا الخفية... وتصل إلى 

الاستخدام العبودي للأطفال الأسيويين في سباق جمال! 
وهناك عنصرية العرب الخليجيـين ضد العرب غير المنفوطين الذين 
بنظرهم يحسـدونهم على نفطهم وثرائهـم... بل ضد الخليجين بعضهم 

البعض باعتبار بعضهم أرقى من بعضهم! 
وعلى وجه آخر هناك عنصرية عرب المشرق والمغرب ضد الخليجيين، 

بالنظر إليهم كـ»متخلفين» عثر الفرنجة تحت اقدامهم على النفط! 
وهنـاك عنصريـة «القوميـة العربيـة» الشـوفينية بأفـكار منظريها 
وإنقلابيّيها الذين اختزلوا فكرة وجود «امة عربية» باعتبارها أمة عرق 
واحـد، ذات «رسـالة خالـدة»، مما انتـج قومجية عنصرية شـوفينية، 
أفسـدت، تماما، إمكانية معالجة فكرة «العروبة»، بما هي ثقافة وليست 

عرقا خالصا. 
وقـد غفلت تلك الإيديولوجية أن بين نحـو ثلاثمائة مليون قاطن في 
جغرافيا الثقافـة العربية، من الربع الخالي إلـى وادي الذهب، يتواجد 
عشـرات الملايين مـن الناطقـين باللغـة العربيـة، والمؤمنين بالإسـلام، 
دون أن يكونـوا عربـا. فهم أكـراد وأمازيغ وطـوارق وأفارقـة... لكنهم 
لا يبغضـون اللغـة العربيـة، ولا الثقافـة العربية، ويحبـون النطق بها 
والتفاعـل فـي ثقافتهـا.. لكنهم يرفضون أن تسـتعمر لسـانهم الخاص 

وتصادر ثقافتهم الخاصة. 

٭  كاتب من ليبيا

■  صـار لكل امـرأة تتزوج في فلسـطين بيت مسـتقل، فيه ثلاجة، 
وجهاز تلفاز، وفرن غاز، وسـخان، ودولاب، وسـرير وفراش حرير، 
وشـبابيك، وسـتائر، ومكـوى، ودفاية، ومكنسـة كهربائيـة، وجهاز 
«مايكرويـف»، وفـي كل بيـت جهاز حاسـوب، ولبعض النسـاء بريد 
إلكترونـي، وهاتـف محمـول، وكلهن يحفظـن أطفالهـن «بالبمبرز»، 
الملابـس ليخرجنـه نظيفـاً، وصـرن  الغسـالة متسـخ  ويلقـين فـي 
يعتمدن علـى الخبز الجاهز، وصار بعضهن يعتمـد على أكل المطاعم، 
والبسـكويت النواعـم، وصـار التنافس بين النسـوة علـى الاقتناء، 
والامتلاك، وصارت حياة بعضهن مشتريات، وارتباطات مالية حتى 
آخـر الشـهر، موعد راتب الزقـوم الذي ترسـله الـدول المانحة مقابل 

الهدوء، وتمرير مخططات تهويد الأرض.
 لا يتنكر عاقل لحق المرأة الفلسطينية في حياة كريمة، ولا يحسدها 
رجل على ما قدمت لها الحضارة من وسـائل راحـة، ومن تطور، ومن 
حق في الحياة الدنيا كأحسـن ما يكون، ولكن على المرأة الفلسطينية 
أن تتذكر دائماً أنها تعيش تحت رحمة الاحتلال الإسرائيلي، وأن قدم 
المسـتوطن اليهودي تدوس على رأس كل مقدس في فلسـطين، وأن لا 
حماية لها من قصف الطائرات الإسرائيلية، ولا حافظ لاستقرار حياة 
المرأة الفلسـطينية من تقلبات الزمن، ولا ضامن لحياة ابنها من الموت 
الخاطـف، أو لحيـاة زوجها من سـجن، أو جـرح بليـغ، ولا راعٍ لبيت 

المرأة الفلسطينية من قذيفة دبابة، أو شفرة جرافة.
لقد فاجأ الحصار الإسـرائيلي النسوة في قطاع غزة رغم تعودهن 
علـى الفرح الخائـف، وحياة الجـد، ورغم عدم معرفـة غالبيتهن دلع 
النسـوان إلا فـي مقتبل العمر، قبـل أن تضربهن عصـا الواقع، فالمرأة 
الفلسـطينية فـي غزة من مقعـد الدرس إلـى غرفة الـولادة، وهي أما 
حامل، أو مرضع، أو كلاهما، وإما تودع شـهيدا، أو تنتظر سـجينا، أو 

ترتب بالقوة حياة بيتها، ومع ذلك ظلت المرأة في قطاع غزة تحيا على 
أمل، وتجد لنفسـها فسـحة من الحياة طالما قد توفر لديها أساسـيات 
العيـش، وغـاز الطهـي، والطاقـة الكهربائيـة، ومشـتقاتها، وهذا ما 
حرص الحصار الإسـرائيلي على مصادرته، ليضع المرأة الفلسطينية 
فـي غـزة أمام تحدٍ مـن نوعٍ جديـد، وهو: الإصـرار علـى الحياة رغم 

الحصار، والقدرة على توفير اللقمة للأطفال رغم الصعاب.
 لقد عدلت النسـوة في غزة أسـلوب حياتهن السابق، وشمرن عن 
سـواعدهن للتأقلم مع الحياة بلا كهرباء، وبلا غاز، وصارت الشمعة 
تكفي، وعادت لمبة الكاز لتأخذ مكان الصدارة في البيت، وصار بابور 
الـكاز بديـلاً لفرن الغـاز، وصـار الراديو عوضـاً عن التلفـاز، وصار 
«البـح» لملابـس الأطفال عوضـاً عـن «البمبـرز» المقطـوع، والممنوع، 
والـذي يهدد أمـن الدولة العبرية، وعادت النسـوة في غزة إلى عجن 
الطحين، والخبز على نار الحطب، وعدن إلى تلك السنوات الأولى من 
ضياع فلسـطين، والهجرة سـنة 1948، وما تلاها من  سـنوات؛ عندما 
تزوجـت أمي، وأمثالها من النسـاء تحت خيمة، وبلا عفش بيت، وبلا 
أي مقتنيات سـوى «بطانيات» الأونـروا، وبطاقتها، والحلم بالعودة 
إلى فلسـطين، وترعـرع أطفال النكبـة على حب الوطن، والاسـتعداد 

للتضحية، وعدم انتظار آخر الشهر بالمفهوم الوظيفي الحالي.
لقـد مثلت المرأة الفلسـطينية في غـزة نموذجاً رائعاً مـن التحمل، 
والصبر، والقدرة على التعلم من تجارب الماضي، لقد وضعت أحداهن 
شـهادة الماجسـتير جانباً وهي تعطي «بابور الكاز» الهواء ـ النفس ـ 
،وتنتظر حتى يسـخن الرأس ليبدأ الاشتعال، ويتحول إلى نار، لتعد 
الحليـب لأطفالهـا، وعلقـت أخرى شـهادة الدكتـوراه علـى الحائط، 
وراحت تتعلم كيف تشـعل النار من بعض العيدان، والكرتون الفارغ 
لتخبز وجبة غذاء لأولادها على الصاج، وراحت النسوة يتجمعن في 

مخيم خان يونس كالسابق، يلتقين في أحد البيوت حول فرن الطين، 
يخبزن، ويثرثـرن، ويهزأن بمن تآمر على غـزة بالحصار، وحديثهن 
يـدور عـن الصمـود، وعـن الخيانة التـي كانت السـبب فـي كل نكبة 
حلت بالشـعب الفلسـطيني، منذ ضياع فلسـطين سـنة 1948، وحتى 
اليوم، وتتحدث النسـوة عن ضرورة التحمل حتى ينكسـر الحصار، 
وهـن يغرسـن الكرامة والإصرار فـي نفوس الأطفـال، ويتحدثن عن 
أرض كان اسـمها فلسـطين تم اغتصابها، وطردن منها، ليصير اسمها 
إسـرائيل، وأن هدف هذا الحصار الظالـم هو التخلي عن حق العودة 
للاجئين، والتسـليم بالقـدس يهودية، والتوقيع على معاهدة سـلام 

وأمن لليهود في كل فلسطين.
وللحقيقة؛ فليسـت كل نساء غزة على قلب امرأة واحدة، ويعشن 
حالـة الكرامـة، بعض النسـوة فـي غزة لـم يحتملن الحصـار، وغير 
مقتنعات بشيء اسمه صمود، وفلسطين، ولا يعترفن بالوطن الذي لا 
يحقق لهن مصالحهن، وهن لم يسمعن شيئاً عن الأسيرة الفلسطينية 
«قاهـرة السـعدي» المحكومـة بالمؤبـد فـي السـجون الإسـرائيلية، 
ومضى عليها سـبع سـنوات لـم تكحل عينهـا بأطفالهـا الأربعة، ولم 
تمشـط شـعرهم، وتتمنى أن تقبلهم، أو تقابلهم فقط، هؤلاء النسـوة 
الغريبات عن أجواء فلسـطين يصرخن من الألم، والحزن، ويشتمن، 

وضقن ذرعاً بالحصار.
 تقول امرأة فلسطينية لجارتها وهما تشعلان فرن الطين:

فش دلع نسوان في غزة، من ينشد وطنا يتحمل المحن، ومن كانت 
تغني على شاشـة تلفاز فلسـطين: أيـن الراتب، فإن البنـوك في غزة 

بأمر راعيها تقول لها: فش، فش!

٭  كاتب من فلسطين

■ يمكـن وصـف هذا المشـهد بشـكلٍ عـام بأنـه مفجـع.إلاَّ أنَّ هذا 
التوصيف لا يكشـف المسـتور لكلِّ أولئك الذين لا يقعون على تماسٍ 
مباشـر مع هـذا الواقع الـذي وصفناه بأنـه مفجع، والذي نعيشـه 
نحن فـي الجمــــهوريـة اليمـــنية لحــظة بلحظـة. ولذلك يكون 
مـن الأهمية بمكان، توضيح وبلورة هذا المشـهد لـكلِّ أولئك المهتمين 

والمتابعين.  
   وتوجـد محطـات عديدة يمكـن العبور من خلالها، لكشـف هذا 
المشـهد المفجع. إلاَّ أننا سـنقتصر موضوعنا هذا على ثلاث محطات، 
وهي:الأولى،واقـع ومسـتقبل دولـة الوحـدة اليمنيـة، والثانيـة، 
الانتخابـات البرلمانيـة المزمـع تنفيذها في نيسـان (أبريـل) 2009، 

والثالثة، حرب السلطة على صعدة. 
   بعيـداً عـن الطلاسـم والخزعبـلات، وبـدون تعسـف للتاريخ 
وتقويلـه ما لم يجرؤ على قوله من قبيـل: «التاريخ اليمني الواحد» 
، و «إعـادة توحيـد اليمن»، و «عودة الفرع إلـى الأصل»، فقد أختار 
النظامـان السياسـيان المتمثلان في (جمهورية اليمـن الديمقراطية 
الشـعبية) و(الجمهوريـة العربيـة اليمنيـة)، أنْ يتحـدا فـي كيـان 
سياسـي واحد، هـو (الجمهورية اليمنية) فـي 22 ايار(مايو)1990. 
.  وقـد قامـا بهـذه الخطـوة الهامـة، بعـد أنْ تعهـدا بالتخلـي عـن 
ـل في كيان  مضمونيهمـا السـابقين لصالح المضمـون الجديد، المتمثِّ

(الجمهورية اليمنية). 
   ومـن المؤكـد بـأنَّ توحيـد الكيانين المذكوريـن في هـذا التاريخ 
المذكـور، قد تحقق بعد سلسـلة طويلـة من المفاوضـات والحوارات 
 1972 العـام  منـذ  بـدأت  المذكوريـن،  الكيانـين  بـين  والاتفاقيـات 
حتـى التوقيـع علـى آخـر اتفاقية فـي الثلاثين مـن تشـرين الثاني 

(نوفمبر)1989. 
   وكانـت الفترة الممتدة ما بين يوم توحيد الكيانين في 22 (مايو) 
1990 وحتى اشـتعال الحرب في 27 نيسـان (أبريل) 1994مشحونة 
بالأحداث المفجعة، كما أنها قد اتسـمت بشـكلٍ عام بعدم الاسـتقرار 
السياسـي والأمني. وكان أهم ملامحها هو عمليات اغتيال عشـرات 
القيـادات الجنوبيـة، التي جـرى تنفيذها فـي المناطـق، التي كانت 

ن(الجمهورية العربية اليمنية).  تكوِّ

قضية الجنوب

   وإذا تجاوزنـا هـذه الفترة ومـا حدث فيهـا، وانتقلنا إلى حدث 
الحرب التي اندلعت في 27 نيسـان (أبريل)1994، واسـتمرت حتى 
السـابع من تموز(يوليو) من العام نفسـه، وهو اليوم الذي أجهزت 
فيـه القوات الشـمالية على كامل أراضي الجنـوب، وذلك باحتلالها 
مدينـة (عدن)، وحُـدد هذا اليوم باعتبـاره (يوم النصـر العظيم)، 
فإنَّ ذلك يُعدّ كافياً باعتبار أنّ هذه الحرب ونتائجها المباشـرة وغير 
تها في الواقع، وذلك  مت «قضية الجنوب»،  ورسـخّ المباشـرة، قد دعَّ

من خلال الوقائع الآتية:
1.  بعـد الخطـاب الـذي ألقـاه علـي عبـد اللـه صالح فـي ميدان 
السـبعين بصنعاء فـي 1994/7/27، جرى تدمير الألوية العسـكرية 
الجنوبيـة المرابطة في مناطق (الشـمال)، وذلك بهدف إخراجها من 

الجاهزية القتالية. وهو ما تمَّ فعلاً. 
2.  ثم جرى الإسراع في نقل معارك الحرب إلى مناطق (الجنوب)، 
حيـث كان هدف القوات الشـمالية هـو احتلال المناطـق الجنوبية، 

وعلـى وجـه الخصـوص مدينة(عدن)كعاصمة للجنوب، وشـبوة 
وحضرموت باعتبارهما المصدر الرئيسي لثروة الجنوب. 

   وتتأكد هذه المسـألة إذا تذكّرنا إصرار القوات الشـمالية حينئذٍ 
علـى دخول (عدن)، برغم صـدور التحذيرات الدوليـة والإقليمية، 
وبرغـم صـدور قراري مجلس الأمـن الدولي رقمـي (924) و(931)، 
بوقـف الحـرب وعدم دخول (عـدن)، ومع ذلك كلـه تمّ احتلال عدن 
في السـابع من (تموز/يوليو)، وهو اليوم الذي أطلق عليه بـ (يوم 
النصر العظيم)، أي انتصار (الشـمال) على (الجنوب)، والذي ظل 

نظام صنعاء يحتفي به رسمياً لعدة سنوات.  
3.  بعد اسـتكمال العمليات العسـكرية واحتـلال الجنوب، جرى 
والاجتماعيـة  والاقتصاديـة  السياسـية  الجوانـب  إلـى  الانتقـال 
وغيرهـا، وذلك بهـدف طمس وإلغـاء هوية الجنـوب. ولذلك جرى 
تخويـف الجنوبيين من الاقتراب، أو حتى التلفظ بكلمة (الجنوب)، 
بل وكلّ ما يمتُّ إلى الجنوب بصلة. كما جرى وصم مواطني الجنوب 
بنعـوت: الانفصالية والخيانة والكفر والارتداد، وغيرها من نعوت 

الأنظمة الدكتاتورية والاستبدادية والشمولية. 
   وفـي هذا السـياق، كان القرار الأول لنظام صنعـاء، هو انتزاع 
المشـاركة الرمزيـة للجنوب فـي قيام وحـدة 22 ايار (مايـو)1990، 
وتكويـن كيان(الجمهوريـة اليمنية)، وذلك عندمـا تمت منتجة رفع 
علـم (رايـة) دولـة الوحدة فـي قصر الرئاسـة بالتواهـي (عدن). . 
ومنـذ 1994/7/7 بقـي علـي عبـد الله صالـح (رئيس الشـمال)، هو 
فقط من نـراه يرفع ذلك العلم في مناسـبات توحيد البلدين، وغاب 
الأستاذ علي سـالم البيض (رمز الجنوب)عن ذلك المشهد، وتناسى 
الحاكم أنَّ المشـهد الأصلي، الذي رافق مراسيم رفع العلم في يوم 22 
ـخ في أذهان الجنوبيـين، وأنهم قد رووه  ايـار (مايو)1990، قد ترسَّ

نوه لأبنائهم وأحفادهم.  ولقَّ
4.  ثمّ جرى الانتقال إلى تدمير ومحو كل ما يمت بصلة إلى تجربة 
الجنوب، منذ الاسـتقلال الوطني للجنوب حتى يوم الوحدة، وذلك 
من قبيل: تدمير مؤسسات القطاع العام، ومزارع الدولة والجمعيات 
التعاونية الزراعية والخدمية والاسـتهلاكية والسـمكية. كما جرى 
استباحة كل ما هو على أرض الجنوب وما يقع تحتها، لصالح حفنة 

قليلة من متنفذي السلطة الحاكمة. 
   وبالعلاقة مع ما سبق ذكره، جرى تنفيذ عملية تصفية مدروسة 
للجنوبيـين، من مختلف المؤسسـات المدنيـة والعسـكرية والأمنية 
والدبلوماسـية كافة، كما جرى في الوقت نفسه تنفيذ عملية إحلال 
للوظائف في الجنوب، بعناصر من المناطق الشمالية. وقد تمت هذه 
العمليـة بطريقة مبرمجـة وممنهجـة، وذلك باتجاه تنفيذ سياسـة 
تغييـر ديموغرافـي لسـكان الجنـوب، بحيـث يتحولون إلـى أقلية 

داخل الجنوب في المدى المتوسط كحد أقصى. 
   ومـن خلال الحـرب ونتائجها، جـرى الانتقال للإجهـاز الكامل 
علـى الكيـان السياسـي لوحدة ايار(مايـو) 1990، وذلـك من خلال 
التعديـلات السـريعة المتتابعـة لدسـتور دولـة الوحـدة، الـذي تم 
الاسـتفتاء عليـه بعـد توحيـد الكيانـين المذكوريـن، وبحيـث فقـد 

الدسـتور المعمـول بـه حاليـاً شـرعيته باعتبـاره دسـتوراً لدولـة 
(الجمهوريـة اليمنية)، المؤسسـة بموجـب العقد السياسـي بين كلِّ 
من (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) و (الجمهورية العربية 

اليمنية). حيث لم يتبق منه سوى خمس مواد. 
   وبالتالـي فـإنَّ حـرب (الشـمال)على (الجنوب)، قـد نتج عنها 
واقعان سياسـيان أساسـيان: الأول، هو إلغاء وإقصاء (الجنوب) 
ن الأول إلى جانب الشـمال ـ من كيان دولة الوحدة، والواقع  ـ المكـوِّ
الآخـر، يتمثل في أنَّ الدسـتور المعمول به، ليس له علاقة بدسـتور 

دولة الوحدة المستفتى عليه.    
   وبذلـك فإنِّ المنطق والواقـع، يؤكدان بأنَّ الحالـة الراهنة التي 
نحـن فيها، ليسـت لها أية علاقة بما جرى الاتفـاق عليه فيما يخص 
قيـام دولـة الوحدة، بـل أنَّ مـا نحن فيه لـه علاقة مؤكـدة بالنظام 
السياسـي، الـذي كان سـائداً قبـل ايار(مايـو) 1990، أي بنظـام 
الجمهوريـة العربية اليمنية الذي كان سـائداً في (الشـمال). وهذا 
مـا يؤكده إصـرار علي عبـد الله صالح علـى الاحتفال بيـوم توليه 
للسـلطة فـي الشـمال، الـذي يوافـق 17/مايـو1979، أي قبـل قيام 
دولـة الوحدة بإحد عشـر عامـاً. وهـذه الحالة السياسـية لا تعني 
الجنوبيين بأي شـكلٍ كان. وعلى هذا الأسـاس بـدأ الجنوبيون منذ 
عـام1997، يطرحـون قضيتهـم علناً وبقـوة. وقد اختـاروا بغرض 
تحقيق أهدافهم، مجموعة من الطرق والوسائل ذات الطابع السلمي 

والقانوني. 
   

الاحتجاجات منذ 2006

وبسـبب الحيـز والموضـوع، فإننـا سـنقصر حديثنـا هنـا فيمـا 
يخص هـذه الطرق والوسـائل، بالحديث عن حركـة الاحتجاجات 
والاعتصامات السـلمية، التي شـرع الجنوبيـون بتنفيذها منذ عام 

  .2006
   لقد أدرك شـعب الجنوب أهمية المثل القائـل: (إذا أردت أنْ تقفز 
جيـداً، فتراجع قليـلاً)، ويعني ذلك ضرورة القيـام بمراجعة نقدية 
لأفكارهم وممارسـاتهم السـابقة. ومن هنا فقد اكتشفوا أهمية قيمة 
(التسـامح والتصالـح) فيمـا بينهـم كجنوبيـين. فكانـت الخطـوة 
الأولى والحكيمـة في الوقت ذاته. وعلى أسـاس ذلك، وانطلاقاً من 
سـمو هذه الفكرة، جرى تكوين(ملتقيات التسـامح والتصالح)في 
مختلف مناطق الجنوب. وكان الهدف الرئيسـي لهذه الملتقيات، هو 
نسيان وتجاوز تلك الجروح والآلام، التي نتجت بسبب الصراعات 
السياسية المختلفة، التي حدثت في الجنوب منذ الاستقلال الوطني 

حتى قيام الوحدة في ايار (مايو)1990. 
   ومـن المخـزي والمفجـع أنّ السـلطة لـم تُـرِقْ لهـا هـذه الخطوة 
الإنسـانية، فذهبت تسـتخدم مختلـف الوسـائل والإمكانيات ـ من 
جيـش وأمـن ومخابـرات وإعلام ومـوارد ماليـة وكل مـا بيدها من 
سـلطات أخـرى ـ مـن أجل تشـويه وإفشـال مـا رغـب الجنوبيون 

بتحقيقه. 

   ومـن (ملتقيـات التسـامح والتصالـح) انتقـل الجنوبيون إلى 
(قسـراً)،  والأمنيـين  العسـكريين  المتقاعديـن  جمعيـات  تأسـيس 
وجمعيـات المتـــقاعديـن المدنيـين (قسـراً)، وجمعيـات الشـباب 
والعاطلـين عـن العمـل والجمعيـات الطلابيـة، ومناضلـي ثـورة 

الجنوب. 
وقـد تحملـت كلُّ هـذه التجمعـات والفئـات مهمة تنفيـذ الحركة 
الاحتجاجـات السـلمية، التي جـرى حمايتهـا بسـياج جماهيري، 

صنعه شعب الجنوب في مختلف مناطقه. 
نفذهـا  التـي  والاعتصامـات  الاحتجاجـات  حركـة  أنَّ  ومـع 
الجنوبيـون، كانـت سـلمية مائـة فـي المائة ومسـتندة إلـى قانون 
يسـمح بتنفيـذ الاعتصامات والاحتجاجات السـلمية، ولا يشـترط 
سـوى إشـعار السـلطات المختصة بموعد ومكان وغرض الفعالية. 
إلاَّ أنَّ السـلطة قامت باسـتخدام مختلف وسـائل القمع، بما في ذلك 
ل، وقد نتج  الدبابات والمدرعات وطائرات الهيلوكوبتر ضد أناس عُزَّ
عن الأعمال القمعية للسـلطة ضد احتجاجات الجنوبيين:استشهاد 
نحو عشرين شخصاً، وإصابة العشرات، واعتقال المئات، كما عملت 
السـلطة على اقتياد عدد من قادة ونشـطاء هذا الحراك، من مناطق 
سـكنهم في الجنوب إلى زنازين الاسـتخبارات في صنعاء. وكما لو 
أنْ السـلطة، أرادت أنْ تذّكِـر الجنوبيـين بمـا فعله الغزو السـبائي، 

وغزو الدولة القاسمية بأجدادهم. 
   لقد حاولت السـلطة منذ السـابع من تمـوز (يوليو) 1994 ـ وما 
زالـت تحاول ـ وبمختلف الوسـائل والإمكانيات، أن تطمس(قضية 
الجنـوب)، إلاّ إنها لم تسـتطع ـ ولن تسـتطيع. والأسـباب هي على 

النحو الآتي: 
1.  لقد برهن شعب الجنوب في سياق تاريخه الوطني والسياسي 
الطويل، وكذلك في اللحظات الراهنة من حراكه السياسي السلمي، 
علـى عـدم إمكانية طمسـه كتاريـخ أو جغرافيـا، أو حذفـه أو حتى 

تجاهله. 
2.  إنَّ الجنوبيـين ـ وبفعـل مـا حدث لهـم منذ ايار(مايـو)1990 ـ 
قـد شـرعوا يعملـون من أجل إعـادة صياغـة تاريخهم مـن جديد. . 
وقـد تمكنت الغالبية العظمى من شـعب الجنوب، مـن التخلص من 
غبـار الأوهام والإسـقاطات التاريخية الخادعة، التـي خدرتهم بها 
الحـركات القومية واليسـارية على مدى عقود مـن الزمن، والتي لم 

يجنوا منها سوى الحصرم. 
3.  مـن المؤكـد بـأنَّ حـرب صيـف 1994، ومـا نتـج عنها مـن آثار 
سياسـية واقتصاديـة واجتماعيـة سـلبية على الجنوب وشـعبه، 
هي حالة سياسـية بامتياز. ويعني ذلك بالضرورة التعامل مع هذه 
النتائـج باعتبارهـا قضية سياسـية، تتطلـب اعترافا سياسـيا من 
جانب السـلطة، ومـن ثمّ حلها بوسـائل وطرق سياسـية. . وهو ما 

ترفض السلطة الإقدام عليه حتى الآن. 
4.  إنَّ جوهر « قضية الجنوب « يكمن أساسـاً في إخراج وإقصاء 
الجنوب وشـعبه مـن معادلة (وحـدة 22مايـو)، وبما يعنـي عملياً 
وواقعيـاً العـودة إلى الوضـع الذي كان سـائداً في (الشـمال) قبل 

الوحدة، أي العودة إلى نظـام (الجمهورية العربية اليمنية). وهذا 
يتعارض تماماً مع جميع الاتفاقيات السياسـية، التي تمَّ إبرامها بين 

دولتي (الجنوب) و (الشمال). 
5.  وعلـى أسـاس المعطيات السـابقة، فقد كان المطلب الأساسـي 
للحراك السياسي لشعب الجنوب ـ وفي حده الأدنى ـ هو استعادة 
الجنوب لموقعه الكامل في هذه الوحدة، ولدوره كشريك في الثروة 

وصنع القرار السياسي. 
   ولأنَّ السـلطة صارت مثل السـفينة التي فقدت السيطرة داخل 
بحرٍ هائج، فقد أضاعت هذه الفرصة، وبدلاً من اسـتخدام العقل فقد 
اختارت القوة، ذلك لأنَ مطلب الجنوبيين لم يعد محدداً بالعودة إلى 
مجريـات (وحدة مايو)، بل صار مطلبهم هو صياغة وحدة الكيانين 
السياسـيين(الجنوب والشـمال) في إطار صيغـة الفيدرالية، وذلك 

كشرط أساسي لاستمرار إتحاد الجنوب مع الشمال. 
   وقد توصـل الجنوبيون إلى نقطة اللاعودة، خاصة وهم يرون 
يوميا كيـف تتعمد السـلطة تبديد وتبذيـر ثروتهم بطريقة سـيئة، 
لإنفاقهـا في المناطق الشـمالية وحرمـان مناطقهم من هـذه الثروة، 
علمـاً بأنَّ الجنـوب ينتج نحو ٪75مـن الناتج القومي، كما يشـكل 
الجنوب نحو ثلثي مساحة (الجمهورية اليمنية)، كما يمتد الجنوب 
على شـواطئ بحرية بطول نحو 2000 كيلومتر. أي باختصار شديد 

أنّ الجنوب ينتج ويجوع ، والشمال يأكل ويشبع. 
ص المشـهد في محطـة (دولة الوحدة)،     وختامـاً، يمكننا أنْ نلخِّ
بأنهـا ـ أي دولـة الوحـدة ـ آيلـة للسـقوط والتحلل، إذا لم تسـرع 
السلطة الحاكمة في صنعاء باتخاذ الخطوات الآتية، وبدون إبطاء 
أو تلكؤ:الأولى، الاعتراف بخطأ شـكل الوحـدة الاندماجية المعمول 
بهـا. والخطـوة الثانيـة، هي الاعتـراف الكامـل وبدون شـروط أو 
اسـتثناءات بالقضية الجنوبية، كما شرحناها في سياق موضوعنا 
هـذا. والخطـوة الثالثـة، هـي إعـادة النظر كليـةً بكل مـا ترتب عن 
الوحـدة الاندماجيـة وحرب صيـف1994. مع اشـتراط أنْ تتم هذه 
الخطوات مـع الممثلـين الحقيقيين للجنـوب، في الداخـل والخارج. 
والسـلطة تعـرف هؤلاء جيـداً، وعندما تقرر سـتجدهم. كمـا أنّ أي 
تأخير أو تلكؤ، سـيضع السلطة أمام خيارات او اضطرارات أخرى، 

وبالطبع ليس من بينها صيغة الفيدرالية. 
   أمـا رفع علـي عبد الله صالـح لصوته، وتذكيـر الجنوبيين بأنَّ 
وثائـق الوحدة محفوظة في الأمم المتحـدة والجامعة العربية، فهي 
لا تعني الجنوبيين بشـيءٍ ، ذلـك لأنَّ الجنوبيين يعرفون بأنه حتى 
وثائق الوحدة بين سورية ومصر كانت محفوظة ومودعة في هاتين 
المنظمتين، ومع ذلك فعندما اختار الشـعب السوري فك الارتباط مع 
مصـر، لم يكن أمام الرئيس عبد الناصر سـوى الرضـوخ، علماً بأنّ 
الشـعب السـوري لم يلـقَ حتـى واحد فـي المائة مما يلاقيه شـعب 

الجنوب الآن. 
   والعجيـب أنّ السـلطة تتجاهـل أنّ المواثيـق الدوليـة،  ترتكـز 
بدرجـة أساسـية على مبـدأ حق تقريـر المصير لكل الشـعوب بدون 
استثناء، متى أراد أي شعب أنْ يحقق هذا المبدأ. والسؤال هو: كيف 
سـيكون رد سـلطة صنعاء، إذا ما رغـب المجتمع الدولي باسـتفتاء 
شـعب الجنـوب علـى الاسـتقلال أو البقاء في هـذه الوحـدة؟ فهل 
سـيكون موقف هذه السـلطة هو الرفض ومحاربة المجتمع الدولي؟ 
وإذا رفضـت، ألاّ يؤكد ذلك، بـأنّ هدف هذه الوحدة الحالية، لم يكن 

سوى الاستيلاء على ثروة الجنوب واستنزافها؟ 
   وسـوف تكون لنا وقفة أخرى مع مشـهد محطتنا الثانية، وهي 

انتخابات نيسان (أبريل) 2009.              
                          

٭  أستاذ في كلية الاقتصاد ـ جامعة عدن

فرج بوالعَشّة٭

سليمان بوصوفه٭د. فايز أبو شمالة٭

د. أسامة عثمان٭

د. سعودي علي عبيد٭

مدارات
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

العدالة مطلوبة لصاحب الحذاء

السودان: مستقبل المحكمة الجنائية الدولية في الميزان

المغرب العربي.. لتوحيد المنطقة أم للتناحر؟

(1)

■ وقـف الرئيس بـوش الابن في بغداد 
يوم الأحد مزهوا بكل الجرائم التي ارتكبها 
أو  مضيفيـه  وتقـدم  العـراق  فـي  وجنـده 
أتباعه مـن الذين عينهم لحكـم العراق إلى 
منصة إلقاء كلمتـه الأخير قبل أفول نجمه، 
وقال انـه حقق انتصـارات وحـرر العراق 
وأقـام ديمقراطية فيـه، كان الجواب حذاء 
انصب عليه أمام كاميرات التصوير العالمية 
من مواطن عراقي لم يجد إلا حذاءه ليقذف 
بـه الرئيـس الأمريكي جـورج بـوش. انه 
ابلغ واقوى وأعمق فعلا احتجاجيا واجهه 
بـوش وزمرته في بغداد، فـي الغرب اعتاد 
المتظاهـرون والمحتجـون رشـق الرؤسـاء 
بالبيض والبندورة ــ الطماطم ــ لكن أقذر 
واشد ألما واحتقار أن ترشق عدوك بالحذاء 

إذا تعذر عليك سحله .
لقـد دخل بـوش الابـن العراق متسـللا 
ليـلا عن طريـق الجـو ولـم يبلغ احـداً في 
احـد  ودخولـه  وصولـه  بعـد  إلا  بغـداد 
القصور الرئاسـية التي كانـوا يعيرون بها 
الرئيس الشـهيد صدام حسـين رحمه الله، 
كان هـدف زيارتـه التوقيـع علـى نصيبـه 
الشـخصي وحقوقـه فـي الثـروة القومية 
العراقية مكافأة له على تسليم العراق لتلك 
الحفنة الغـادرة، لكنه لم يهـن بذلك الحفل 
وانسل متسـللا من العراق إلى أفغانستان 
وقد يلاقي قدره هناك، وهذه نهاية الطغاة 

عبر التاريخ.

 ( 2 )

فـي البحريـن عقـد مؤتمر حـوار المنامة 
حـول امـن الخليـج شـارك فيه إلـى جانب 
أصحاب الشـأن وهم دول مجلس التعاون 
دائمـة  الـدول  عـن  ممثلـون  الخليجـي، 
العضوية في مجلـس الأمن الدولي، وقادة 
الناتـو، وأعضـاء مـن الكونغـرس  حلـف 
الأمريكـي وعـدد من الـدول الغربية بما في 
ذلـك ألمانيـا، وغيرهم من الصغـار والكبار. 
تضمن جدول أعماله إلى جانب أمور أخرى 

القرصنة وعرجوا على الأزمة المالية .
المعروف أن كل الـدول الخليجية موقعة 
اتفاقيـات أمنيـة منفردة مـع أمريـكا، وبها 
لآجـال  باقيـة  أمريكيـة  عسـكرية  قواعـد 
طويلـة. ولسـت اعلم ما هي الضـرورة إلى 
عقـد مثل هذه الاجتماعـات المكلفة ماليا ـــ 
في الوقـت الذي يئن مواطنـو دول المنطقة 
والنـدرة  الجامـح  التضخـم  إعصـار  مـن 
المالية والبطالـة المتصاعدة ــــ طالما لدينا 
اتفاقيـات أمنيـة مـع أكثـر وأبشـع واخطر 
الدول طمعـا فيما نملك على سـطح الأرض 
ومـا فـي باطنهـا وهـي الولايـات المتحـدة 

الأمريكية وبريطانيا.
وقـف وزيـر الدفاع الأمريكـي في مؤتمر 
والعالـم  أولا  الخليجيـين  يؤلـب  المنامـة 
ثانيـا ضد إيران وسـورية. تحـدث الوزير 
الأمريكـي أكثـر مـن ثلاثـين دقيقـة معظـم 
خطابـه كان عـن أفغانسـتان ومـا يجـري 
على أرضهـا ضد قوات الاحتـلال الأمريكي 
والاوروبـي، وتحـدث عـن العـراق وأصـر 
على انضمـام العراق إلـى منظومة مجلس 
التعاون الخليجي. وكأن لسان حاله يقول: 
ما فيه حدا أحسن من حدا، انتم الخليجيون 
حلفاؤنـا ومحمياتنـا، والعراقيون أعواننا 
ويجب ان تقبلوا العراق عضوا في ناديكم، 
المنطـق  ذلـك  رفضـت  الخليـج  دول  لكـن 
الأمريكي الأهوج. ثـم راح الوزير الأمريكي 
يخوف الخليجيـين من خطر إيراني محدق 
كمـا  مواجهتهـا  يتوجـب  وانـه  بالمنطقـة، 
فعلـوا بالعـراق حصـارا، ثـم تجويعـا، ثم 
استعداء العالم على إيران، ثم الانقضاض 
عليها، ولكن أدرك نادي الأغنياء الخليجي 

خطورة الموقف فآثروا الصمت .
الخليجيـين  المشـاركين  أن  الغريـب   
احدهـم  يحتـج  لـم  المضيفـة  والدولـة 
علـى الوزيـر الأمريكـي لتجاهلـه المسـألة 
وقلـب  جوهـر  تمثـل  والتـي  الفلسـطينية 
الصراع في الشـرق الأوسـط وبدون حلها 
لن يسـتتب امن هذه المنطقة من العالم، انه 
لم يقـل كلمة عن الحصـار الظالم المفروض 
علـى غزة من قبل الثالـوث الملعون، لم يقل 
كلمة عـن الإرهاب الصهيوني ضد الشـعب 
الفلسـطيني، ولـم يقـل كلمـة عـن حقـوق 
الإنسان الفلسطيني التي تنتهكها إسرائيل 
فـي كل دقيقـة، فـي اليـوم الـذي يحتفـل 
العالـم بمـرور سـتين عامـا علـى الإعـلان 
العالمـي لحقوق الإنسـان لـم تذكـر معاناة 
الشعب الفلسـطيني والعراقي والسوداني 

والصومالي.
لقد راحـوا يبحثون في امـن البحار اي 
«القرصنة في بحر العرب» أمام السـواحل 
الصوماليـة، والغريـب أن المتحدثـين عـن 
هـذه الظاهرة لم يسـتدعوا مـن ملفاتهم أو 
ذاكرتهم « إرهاب الألغـام في البحر الأحمر 
فـي أواخـر الثمانينات مـن القـرن الماضي 
التـي بموجبهـا اسـتنزفت أمـوال المنطقـة 
لمواجهة تلـك المقولة وفي النهاية اكتشـفوا 

أنها أكذوبة أمريكية .
 اليـوم يمـارس نفـس اللعبـة قراصنـة 
الأسـلحة  بأحـدث  ومسـلحون  مدربـون 
ووسائل اتصال متقدمة ويعترضون أضخم 
ناقلات النفـط العابرة في تلك المنطقة وهم 
على مقربة من الأسطول الخامس الأمريكي 
الـذي يرصـد حركة حتـى أفاعـي وعقارب 
أدغـال أفريقيـا، وكذلـك قـوات بحريـة من 
الـدول الغربية وفوق هذا يريـدون تعاونا 
دوليـا. سـؤال ألا تسـتطيع التكنولوجيـا 
الحديثة أن تكتشـف تحركات القراصنة إن 

صدقوا؟
اتصـالات  تضليـل  يسـتطيعون  ألا   

القراصنة ليوقعوهم في المصيدة؟ 
 اجـزم القـول أن حاميهـا حراميهـا كمـا 

يقول المثل العربي. 

العراق
والبحرين وأمريكا

الحذاء في الثقافة العربية

رأي القدس

■ في الثامن عشـر من تشـرين الثانـي (نوفمبر) الماضي، 
أصـدرت غرفة المحاكمـة الأولى في المحكمـة الجنائية الدولية 
قراراً باسـتئناف محاكمة زعيم الميليشيا الكونغولي السابق 
تومـاس لوبانغا بتهمة تجنيد أطفال فـي الحرب في الكونغو 
الديمقراطية وحددت السـادس والعشرين من كانون الثاني 
(يناير) القـادم موعداً لبدء المحاكمة. وكانـت قضية لوبانغا، 
وهي أول قضية تنظرها المحكمة الجنائية الدولية على وشـك 
الانهيـار حينمـا قـررت نفـس الغرفة فـي حزيـران (يونيو) 
الماضـي وقـف المحاكمة وإطلاق سـراح لوبانغا نسـبة لتعذر 
تحقيـق العدالـة في حقه بسـبب رفـض المدعي العـام إطلاع 
الدفـاع علـى وثائق فـي حوزتـه قد تسـاعد في تبرئـة المتهم 
بحجـة أنها سـرية. والسـبب أن الوثائـق التي اعتمـد عليها 
الإدعـاء قـد قدمـت فـي مجملهـا مـن منظمـات الأمم المتحـدة 
العاملـة على الأرض في الكونغو الديمقراطية، وذلك بشـرط 

السرية حفاظاً على سلامة الموظفين الأمميين المعنيين.
سـببت هذه الواقعة إحراجـاً كبيراً للمحكمـة وأنصارها، 
وشـككت من جديـد في أهليـة المدعي العام لويـس مورينو- 
أوكامبو وكفاءته القانونية، خاصة بعد الفضائح الشخصية 
التي كان طرفاً فيها وفرضت على المحكمة أن تدفع حوالي ربع 
مليـون يورو لموظف فصله أوكامبو بعد أن قدم شـكوى ضده 
تتعلـق بتحرش جنسـي بصحافية افريقيـة. ولإنقاذ الموقف 
قدم الإدعاء استئنافاً لغرفة المحكمة التي أيدت تعليق المحاكمة 
ولكنهـا رفضـت إطلاق سـراح لوبانغا. وقد حسـمت القضية 
أخيـراً بعد الوصول إلى تفاهم بـين الإدعاء والدفاع على حق 

الإطلاع على الوثائق مما مكن من استئناف المحاكمة.
بنفـس القـدر مـا تزال قضيـة جان بييـر بمبا، وهـو زعيم 
حـرب كونغولي آخر يـرأس «حركة تحريـر الكونغو» تراوح 
مكانهـا منـذ اعتقالـه فـي بلجيـكا فـي ايـار (مايـو) الماضـي 
وتسـليمه إلـى المحكمـة فـي الثالـث من تمـوز (يوليـو) بناء 
علـى أمر قبـض كانت قد أصدرتـه في حقه. وينتظـر أن تعقد 
المحكمة جلسة سماع مبدئية لسماع الاتهامات ضد بمبا (وهي 
اتهامات بجرائم حرب لم تقع في الكونغو، وإنما في جمهورية 
افريقيا الوسطى بحسب عريضة الاتهام) في الثاني عشر من 
كانـون الثاني (يناير) القادم. وكان بمبا، وهو نائب الرئيس 
السابق في الكونغو الديمقراطية، قد فر من البلاد بعد اتهامه 
بالخيانة العظمى على خلفية صدامات بين حراسـه والجيش 
إثر احتجاج أنصاره على نتيجة الانتخابات الرئاسـية التي 
خسـرها وفاز بها منافسـه جوزيـف كابيلا. ولكـن الاتهامات 
ضده لا تشـمل حتـى الآن جرائم ارتكبت فـي الكونغو، حيث 
تصفـه وثائـق المحكمـة بأنـه «المواطـن المزعوم فـي الكونغو 

الديمقراطية»!
ويذكر هنا أن المدعي العام كان قد أعلن قراره تقديم مذكرة 
الاتهام بحق الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير بعد 
شهر واحد من قرار المحكمة تعليق محاكمة لوبانغا في ما رأى 
الكثيـرون أنـه مقامرة من مورينـو- أوكامبو لإنقاذ سـمعته 
الشـخصية وسـمعة المحكمـة عبـر إظهـار كفـاءة المحكمة في 
التصـدي لفظائـع دارفور. وقد راهن مورينـو- أوكامبو على 
الإجماع الدولي القائم حول عمق الأزمة الإنسانية في دارفور 

وتصاعد الضغوط الشعبية من أجل 
عمل شـيء تجاههـا. ولكـن المدعي 
العام كان أول من صدم بردة الفعل 
السـلبية لقـراره حيـث شـكا لمجلة 

تـايم أن القادة الغربيين كانـوا يحرضونه منذ عام 2005 على 
توجيه الاتهامات للمسؤولين السودانيين، ولكنه ما أن أصدر 
قراره حتـى تبارى الدبلوماسـيون الغربيون فـي لومه على 
أنه يقوض جهود السـلام. وقـد علل هذا التحـول بأن الدول 
الغربية قد غيرت مواقفها تجاه السـودان بعد اتفاق السـلام 
مع الجنوب وقررت أن تتخذ الحكومة السـودانية شـريكاً في 
السـلام. ولكن لعل الصدمة الأكبـر لأوكامبو كانت في الموقف 
شبه الإجماعي المناهض لقرار توجيه الاتهام للبشير من قبل 
الـدول الافريقية ودول العالم الثالـث عموماً، خاصة وأن لب 
التهمة الموجهة للحكومة السودانية تتعلق بالإبادة الجماعية 
للأفارقـة. فـإذا كانـت افريقيـا بمـا يشـبه الإجمـاع ترفـض 
الاصطفـاف وراء هذه التهمة، فإن هـذا يقوض من صدقيتها، 
خاصة حين يتصدى للقضية أشخاص مثل الرئيس الرواندي 
بـول كاغامي المعروف بحماسـه للعدالة الدوليـة على خلفية 
مجـازر رواندا. وقـد قاد كاغامي الحملة ضـد المحكمة الدولية 
التـي وصفها بأنها محكمة خصصت لمعاقبة الفقراء، مما خلق 
انشـقاقاً خطيراً في المجتمع الدولـي بين الدول الغربية وبقية 
دول العالـم حول هذه القضية، وهـدد بأن يؤدي إلى هزة في 

شرعية المحكمة بتقويض الاجماع حولها.
حـين تم تبنـي نظـام رومـا المؤسـس للمحكمـة الجنائيـة 
الدولية في تموز (يوليو) من عام 1997، صوتت لصالحه مائة 
وعشرون دولة، مقابل سبع فقط صوتت ضده (هي الولايات 
المتحدة وإسـرائيل والصـين والعراق وليبيـا وقطر واليمن) 
بينما امتنعت 26 دولة عـن التصويت. وقد دخل الاتفاق حيز 
التنفيذ عام 2002 عند مصادقة ستين دولة عليه. وقد بلغ عدد 
الدول المصادقة 108 دولة عند إعلان مورينو-أوكامبو قراره 
بتوجيـه الاتهام للرئيس البشـير في تمـوز (يوليو) الماضي. 
وكان السودان من بين المؤيدين لنظام روما ولكنه لم يصادق 

على الاتفاقية.
ويعتبر إنشـاء المحكمـة تجسـيداً للتطلعات التي سـادت 
عقـب نهاية الحرب الباردة حول دور المؤسسـات الدولية في 
إقرار العدالة والسلام، وكرد فعل تجاه الفظائع التي شهدتها 
روانـدا ويوغسـلافيا وعجز المجتمـع الدولي عن عمل شـيء 
تجاهها. وقد اسـتند هذا التوجه علـى تفاؤل بتنامي الإجماع 
الدولـي وعدم تجدد انقسـامات الحـرب البـاردة، والثقة في 

حيادية وصدقية المنظمات الدولية.
ولكن الإشـكال بـدأ مبكراً باعتراض أمريكـي على المقترح. 
وقد سمعت من دبلوماسـي أوروبي شهد أول اجتماع طرحت 
فيه فكـرة المحكمة الدولية من قبل دولتـه أن ممثلي بريطانيا 
والولايـات المتحدة انفـردا به بعـد الاجتماع وقرعـاه تقريع 

الطفل الشـقي كما قال للتجرؤ على 
تشـاور  دون  الأفـكار  هـذه  طـرح 
البلديـن.  حكومـات  مـع  مسـبق 
وحينمـا أبلغهمـا أن القـرار اتخـذ 
علـى مسـتوى وزارة الخارجية قـام وزيرا خارجيـة البلدين 
بالاحتجاج بشـدة لـدى وزير خارجيـة البلد المعني وسـعيا 
إلـى عرقلة طـرح الاقتراح. ولكـن بعد أن خـرج الاقتراح إلى 
العلن أظهـرت الدولتان تأييداً له، وطرحت الولايات المتحدة 
تعديلات لا تحصى على مشروع نظام روما استجاب الحضور 
لمعظمهـا طمعـاً في أن تنضم أمريـكا إلى المعاهـدة، ولكنها في 

نهاية المطاف رفضت ذلك.
موقـف الولايـات المتحـدة مـن المحكمة قـد يتغير فـي عهد 
الرئيـس الجديـد بـاراك أوبامـا المعـروف بتأييـده للتعاون 
الدولـي، خاصة أن أوباما ووزيـرة خارجيته المعينة هيلاري 
كلينتون يتخذان موقفاً أكثر تشـدداً تجـاه دارفور من موقف 
إدارة بـوش. ويأتي تعيين سـوزان رايس، وهـي واحدة من 
أشـهر صقور إدارة الرئيس بيل كلنتون تجاه السـودان، في 
منصب سفير أمريكا في الأمم المتحدة إشارة أخرى إلى تشدد 

أمريكي منتظر وتقارب مع أوروبا حول المحكمة الجنائية.
لدفـع  أمريـكا  فـي  الشـعبية  الضغـوط  تتصاعـد  حاليـاً 
الرئيـس أوبامـا لاتخـاذ إجـراءات فعالـة لوقف الحـرب في 
دارفـور. فبالإضافة إلى افتتاحيات ومقـالات الرأي المتواترة 
فـي الصحف الكبرى، قـام تحالف إنقاذ دارفور في الأسـبوع 
الماضـي بحملـة جمـع توقيعـات علـى رسـالة تطالـب أوباما 
«باتخاذ خطوات عملية وحاسمة لإنهاء الإبادة الجماعية في 
دارفور وليس اسـتمرار معالجتها» وتدعو إدارته للاعتراض 
علـى أي خطـوات في مجلـس الأمن لإيقاف ملاحقـة الرئيس 

البشير.
وقبـل ذلك كان الإعلام الشـعبي يلعب دوره فـي التعبئة. 
على سـبيل المثال فإن الدراما ذات الشعبية الواسعة «إي آر» 
(غرفة الطوارئ) بثت حلقة تدور وقائعها في دارفور وتصور 
حـوادث اغتصـاب وقتـل واعتـداءات يتصـدى لهـا بالطبـع 
الأبطـال الأمريكيـون. وقد بثت هذا العام حلقـة من البرنامج 
الدرامـي «بوسـطون ليغـال» تـدور أحداثهـا حـول محاولة 
لاجئ سـوداني من ضحايا أزمة دارفور رفع قضية يحمل فيها 
الحكومـة الأمريكية مسـؤولية ما يتعرض لـه الضحايا لأنها 
تخلق الانطباع بخطابها المتشدد أنها تتصدى للأزمة دون أن 

تتبع القول بالعمل.
وقـد اسـتند محاموه فـي ذلـك إلى قانـون يقول بـأن من 
يتوقـف عند موقع حادث سـير يصبـح قانونياً مسـؤولاً عن 
التأكـد من وصول المسـاعدة إلـى الضحايا، لأنـه بوقوفه في 
مـكان الحادث يشـعر بقية العابريـن بأن هناك مـن يتصدى 
لهذه المهمة، مما يجعلهم لا يفكرون بالوقوف. وتنتهي الحلقة 

بقبول القاضي بأحقية صاحب الدعوى في رفع القضية.

هناك بالطبع تفسـير معقول للتناقـض بين خطاب الإدارة 
الأمريكيـة وأفعالهـا، وهـو أن إيقـاف الصـراع فـي دارفـور 
يتطلـب جمـع أطرافه بمن فيهـم الحكومـة. وهـذا يتنافى مع 
الضغـوط الداعية إلـى مقاطعـة ومحاربة الحكومـة، خاصة 
مع عـدم واقعية خيار التدخل العسـكري المباشـر الذي يبدو 
أن الناشـطين يدفعـون باتجاهـه بوعي أو بغيـر وعي. وهذا 
يشـير إلـى معضلـة الـدول الغربيـة الأخـرى التـي تريد من 
جهـة إرضاء قوى الضغط المطالبة باتخاذ عمل حاسـم يخدم 
العدالة والحسم في دارفور، وبين حساباتها التي تريد إنهاء 
الأزمـة في أقرب فرصة وأقل ثمن. ففـي ظل الأزمات المتلاحقة 
والمتكاثـرة فـي عالـم اليـوم، لا تسـتطيع الـدول الكبـرى أن 
تسـتثمر الكثيـر من وقـت دبلوماسـييها، ناهيك عـن أموالها 
ومواردهـا العسـكرية، فـي إطار مشـكلة واحـدة.  مورينو- 
أوكامبـو لا يدرك هذا تماماً، فهو يرى من جهة أن مهمته عدلية 
بحتـة تتعلق بالناحيـة القانونية في المسـألة، وتقتصر على 
تحديد مـن ارتكـب مخالفات قانونية بحسـب نظـام المحكمة 
بغـض النظر عـن النتائج. وهذا أيضاً موقـف كثير من أنصار 
المحكمـة مـن ناشـطين حقوقيـين. ولكـن مورينـو- أوكامبـو 
يـدرك أنه لا يسـتطيع أن يـؤدي مهمته مـن دون دعم مجلس 
الأمن وغالبية دول العالم. فهو لا يملك شـرطة يمكنه إرسالها 
للقبض على من يسميهم، كما أنه لا يملك جيشاَ يرسله لفرض 
سـلطانه فـي دارفـور ولا غيرهـا. وهو مـن جهة أخـرى يبرر 
خطواته تبريرات سياسية كما فعل حين خاطب مجلس الأمن 
في مطلع  هذا الشـهر قائلاً إن الانتهاكات مستمرة في دارفور 
ولا يمكن إيقافها بنشـر قوات دولية ما دامت الحكومة القائمة 
تعرقـل مهامهـا أعضاء المجلـس ودول نظام رومـا ألا يعرقلوا 
مهمته وأن يسـاعدوه في تنفيذ قـرار المحكمة اعتقال الرئيس 
البشـير الـذي قـال للمجلس (فـي اسـتباق مسـتغرب لقرار 

المحكمة) إنه سيأتي «عاجلاً لا آجلاً».
ولكـن هنـا يكمن مربـط الفـرس. فحـين اعتـرف القانون 
الدولي بالحصانة لرؤسـاء الدول، لم يكـن الأمر يتعلق فقط 
بمبـدأ قانونـي باعتبـار النظـام الدولـي الحالـي يقـوم على 
سيادة الدول كونها اللبنة الأساسية له، ولكنها أيضاً اعتراف 
بواقع أن اعتقال رئيس دولة (أو أي مسـؤول آخر كبير فيها) 
لـن يتأتـى عملياً بدون شـن حـرب عليها. ولكـن التحدي في 
السـودان لـم يكن إشـعال حرب جديـدة وإنما إيقـاف حرب 
قائمـة. وعليـه فـإن مورينو-أوكامبـو قـد يكـون بمقامرتـه 
الحاليـة ارتكـب عمليـة انتحارية فـي حق المحكمـة الجنائية 
الدوليـة تؤدي إلـى انهيارها أو تحولها إلى هيـكل بلا معنى. 
فـإذا اتخذت المحكمة قـراراً لن تكون قادرة علـى تنفيذه ولن 
تحصل على تعاون حتى من دول نظام روما على تحويله إلى 
واقـع، إضافة إلى تحوله إلى عامل تعويق في سـبيل تحقيق 
السـلام، فإن الدول التي سـاندتها قد تفقد الثقـة فيها كما هو 
مشـاهد حالياً. وعليه فقد تصبح المحكمة هي الضحية الأولى 
في نهاية المطاف لمقامرة غير محسـوبة قامت على افتراضات 

خاطئة وقراءة غير صحيحة للواقع العالمي وتحولاته. 

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ أي مسـتقبل لاتحـاد المغـرب العربـي؟ لا 
أدري إن كان السـؤال يحتاج أصـلا أن يُطرَح، 
لكـن وزيـرا (مغاربيـا) تطـوّع للإجابـة عنه، 
وكان الجـواب أشـد غموضاً من السـؤال. ذلك 
أن مـا يُعرف باسـم اتحـاد المغـرب العربي ظل 
منـذ إنشـائه مثـل طفـل لقيـط يرفـض أبـواه 
الاعتراف بشـرعيته وتحمل مسـؤوليتهما في 
تربيتـه ويرفضـان أيضـا التخلي عنـه نهائيا 
وتركه يتلاشـى في الطبيعـة. الطفل صار الآن 
مراهقا ولم يفرح برؤيـة (آبائه) مجتمعين من 
أجله إلا خلال سـنوات عمـره الخمس الأولى، 
هـذا إن كان يذكـر من ذلك شـيئا، أمـا ما يعقله 
بعـد ذلك فهـو خلافات مسـتمرة ومشـاحنات 
كانت نتيجتها طلاقا عرفيا بائنا ينتظر فقط أن 

ل في سجلات الحالة المدنية. يسجَّ
الولـد  هـذا  حـول  رسـمي  تصريـح  آخـر 
لسـان  علـى  الماضـي  الأسـبوع  جـاء  المنبـوذ 
الوزيـر الجزائـري المنتدب للشـؤون المغاربية 
والإفريقيـة عبـد القـادر مسـاهل، قـال فيه إن 
(بنـاء الصـرح المغاربي لم يعـرف تقدما كبيرا 
وإنـه لا يمكـن تصـور اتحـاد المغـرب العربـي 
خارج بعـض الاعتبـارات السياسـية المتعلقة 
بتسـوية نـزاع الصحـراء الغربيـة). مضيفـا 
أن (العائـق الثانـي الذي يعرقل بنـاء الصرح 
المغاربـي هو أن كل بلد من بلدان المنطقة رسـم 
سياسـاته الاقتصاديـة لوحده). وهـذا معناه 
أن الاتحـاد فشـل فـي تحقيـق وحـدة أو حتى 
تعاون سياسـي، تماما مثلما أخفق في الجانب 

الاقتصادي.
قـادة دول اتحـاد المغرب العربي لـم يلتقوا 
في إطـار هيكلهـم منذ سـنوات عديـدة وليس 
فـي نيتهـم أن يلتقـوا يومـا، لكن لا أحـد منهم 
يتطـوّع لنعي هذا الهيكل الخالـي من أي روح. 
فـي كل عام تقتطع كل دولة ميزانية لإطالة عمر 
الهيكل، فقط حتى لا يتهم أحد بمحاولة اغتيال 
حلم تنام عليه شـعوب المنطقة منذ سنين. نعم 

هم أيضا يسـمونه حلما وقالـوا يوما إن الحلم 
صـار حقيقة، لكن الشـعوب لا تـزال نائمة ولا 
نـدري إن كان الحلـم (أو الكابـوس) لا يـزال 
يراودها أم لا. وليت إحدى الفضائيات تتطوع 
يوما لإجراء تحقيق وسط الشباب (المغاربي) 
وتسـألهم إن كانـوا يعرفون شـيئا عـن اتحاد 
المغـرب العربـي وعن آخـر قمـة مغاربية وعن 
آخر أمين عـام للاتحاد وعن مقـر الاتحاد وعن 
هـذه  كل  طبعـا  المغاربـي.  الشـورى  مجلـس 
الهياكل والأسـماء متوفرة وتجـدد دوريا لكن 
عندما تسـأل عن إنجازاتها يأتيك جواب يشبه 
جواب الوزير مسـاهل. ثم ليتنا نعرف إن كان 
هناك مـن أبناء (الشـعب المغاربـي) من يؤمن 
بوجود مثـل هذا الاتحاد ومن يـرى أن بإمكان 
هـذا الاتحاد أن يقدم شـيئا للمنطقـة ولصالح 

شعوبها.
ولعلنا سنظلم دولا مثل تونس أو موريتانيا 
أو حتى ليبيا عندما نقول إنها مسؤولة عن هذا 
المـوت الإكلينيكـي الـذي أصاب اتحـاد المغرب 
العربي، ذلك أن المتسـبب الرئيسي في اغتيال 
الحلـم همـا الجزائـر والمغرب، طبعـا كل طرف 
يحمّـل الآخر المسـؤولية والسـلاح المسـتعمل 
فـي طعن الهيكل هو البوليسـاريو أو بالأحرى 
الصحراء الغربيـة. الجزائريون مصرون على 
العربـي  المغـرب  اتحـاد  مسـتقبل  يرهنـوا  أن 
لا  والمغاربـة  الغربيـة  الصحـراء  باسـتقلال 
يريـدون أن يتجـاوزوا عقـدة هـذه الصحراء 
من أجل دفع مسـار الاتحاد المغاربـي قُدما. ولا 
أدري لمـاذا لم يجـرب أحد البلدين الانسـحاب 
رسميا من الاتحاد المغاربي لعل الأمور تتحرك، 
وللمغـرب تجربـة فـي هـذا المجـال عندمـا قرر 

الإفريقـي  الاتحـاد  مـن  طواعيـة  الانسـحاب 
بسبب قبول عضوية الصحراء المغربية فيه.

شـيء مؤسـف أن نـرى أناسـا محسـوبين 
ذاك  أو  البلـد  هـذا  فـي  المثقفـة  الطبقـة  علـى 
يتصارعون ويتسـابون ويقدمـون ذلك قربانا 
لحـكام بلدهـم وتزلفا مـن أجل الحصـول على 
منصـب هنا أو هنـاك أو عن كلمة شـكر من هذا 
المسؤول أو ذاك. أناس لم يعد لهم هم إلا تبادل 
الشـتائم والاتهامات الفارغة وأغلبهم يحرص 
قبـل أن يتدخـل أو يكتب مقاله علـى الحصول 
علـى تعليمات مـن ساسـتهم. وبـدل أن يكون 
المثقـف ورقة ضغط علـى السياسـي يدفعه أو 
يوجهه لما ينفع شـعبه صار وقودا لإشـعال نار 
الفتنـة وتأجيجها حتـى تبقى الشـعوب دائما 
معزولـة ويتحقـق للسياسـيين العمـل وفق ما 
يخططـون له، وهدفهم بطبيعـة الحال ليس لا 
حب أوطانهم ولا شعوبهم بقدر ما هو حرصهم 
علـى تحقيـق مصالحهـم، وأول مصلحـة لهـم 
هي البقـاء في الحكم والكل يعلـم كم هي ورقة 
(العـدو الخارجـي) مفيـدة لتوجيـه الأنظـار 

وإغراق الشعوب في المسائل الهامشية.
لا أحـد يمكـن أن يفـرض قيـام اتحـاد بـين 
دول أو شـعوب، لكن من غيـر المعقول أيضا أن 
نحاول نفخ الروح في جسـد ميـت في محاولة 
لتضليل الشـعوب وإيهامها بأهمية شـيء غير 
موجـود أصلا. لـذا أعتقد أن من حقنـا المطالبة 
بإعـلان وفاة الاتحاد المغاربي وحل كل هياكله 
الإدارية والتوقف عن تنويم الآخرين بشيء لا 

وجـود له. هنـاك الجامعة العربيـة يلتقي فيها 
المغاربيـون وهناك المولـود الجديد الاتحاد من 
أجـل المتوسـط وهنـاك الأمم المتحـدة وهنـاك 
الـدول القويـة التـي تفـرض علينـا أن نلتقـي 
متى تشـاء ونتعاون في المجـالات التي تريدها 
هـي وعلـى رأسـها التعـاون الأمنـي ومكافحة 
الإرهاب. فلمـاذا إذن نصرّ علـى الحفاظ بيننا 
على جسـد ميت لا نعترف به أصلا، بل نخرجه 

فقط لتبادل الشتائم والاتهامات؟
صـار الحديـث عـن اتحـاد المغـرب العربي 
مناسـبة لتأجيج الخلافات بين بلدان الاتحاد. 
أمـا تعزيز التعاون وتوطيد أواصر الأخوة بين 
أبنـاء المنطقـة الواحـدة فقد بات كلامـا فارغا. 
ولمن يريد أن يتسلى قليلا يمكنه أن يزور الموقع 
الرسـمي لاتحـاد المغربـي العربي على شـبكة 
الإنترنت، وسيقف بنفسه على مستوى العمل 
الجاد الذي يقوم به هذا الهيكل وأجهزته. ومن 
ذلك تصريح للأمين العـام للاتحاد الحبيب بن 
يحيى يشـدد فيه علـى نجاعة العمـل المغاربي 
المشـترك، وفيـه يـرى أن (التركيز علـى العمل 
بالمصالـح  والنهـوض  المشـترك  المغاربـي 
المشـتركة، يعـد طريقـا صحيحا يوصلنـا إلى 
تنفيـذ باقي المبادئ المسـطرة للاتحـاد، وعلى 
رأسـها تطبيـق الإرادة السياسـية لقـادة دول 
المنطقـة). هل اقتنعتم بهذا الـكلام؟ وفي نفس 
التصريح يعرب سعادة الأمين العام (عن أسفه 
للمسـتوى الضعيـف الـذي تسـجله التجارة 
البينيـة المغاربية، على الرغـم من ارتفاعها من 
نسـبة 3.36 في المائة إلى 6 في المائة، معربا عن 
أمله في أن تحقق مسـتقبلا مسـتويات أحسن 
بكثيـر مـن خـلال تفعيـل أنشـطة المؤسسـات 

الاقتصاديـة المغاربيـة. هـذا الـكلام طبعـا من 
حوالـي 10 أشـهر، وعلينا أن ننتظـر تصريحا 
مماثلا بعد 10 أشـهر أخرى حتى نطمئن إلى أن 
الاتحاد المغاربي قائـم وأمينه العام لا يزال هو 

الحبيب بن يحيى.
المغاربـي الحديثـة  ومـن أنشـطة الاتحـاد 
التـي نتابعهـا فـي الموقـع (فعاليـات المؤتمـر 
المغاربـي الرابـع لنقل الـدم ومشـتقاته)، ولمن 
فاتته متابعـة هذا الخبر الهام فـي الفضائيات 
ووسـائل الإعـلام المغاربية يمكنـه أن يعلم أن 
المؤتمر انعقد في شهر تموز (يوليو) الماضي في 
طرابلس، وكان تحت شـعار (معـاً من أجل دم 
آمن). وقد تضمنت فعاليات المؤتمر محاضرات 
تناولت (أهميـة مركزية خدمات مصارف الدم، 
واختيـار المتبرعـين بمصارف الـدم، والعدوى 
البكتيرية وسلامة نقل الدم، وتقنيات التحري 
عن سـلامة الدم، وخبرة دول الاتحاد المغاربي 
فـي مجـال خدمات نقـل الـدم، ألقاها أسـاتذة 
متخصصون في أمراض الدم في هذه البلدان). 
ومن أراد التعرف على أنشطة الاتحاد الأخرى 
سيجد أخبارا عديدة عن استقبالات وسفريات 
سـعادة الأمـين العام بين سـنتي 2006 و2007، 
والظاهر أن سـنة 2008 هي سنة إجازة طويلة 

للإخوان في الاتحاد.
العاهـل المغربـي الملك محمد السـادس اتهم 
الجزائر، في آخر خطاب له، بالعمل على بلقنة 
منطقـة المغربي العربـي، ورد الجزائريون بأن 
هذا كلام غيـر صحيح، ثم انتفـض (المثقفون) 
مـن هنـا لتأكيـد اتهامـات جلالـة الملـك ومـن 
هنـاك لتأييـد رد الوزيـر مـع تطعيـم الـردود 
والمقالات بتوابل تزيدها نكهة وتشجع السادة 
المسـؤولين علـى اختـراع تصريحـات أخـرى 
تجعل هذا الاتحاد مصطبة يعتليها كل من يريد 

رمي أخيه بكل أنواع القذائف.

٭ كاتب وصحافي جزائري

■ زيــارات الرئيــس جــورج بوش المتكــررة الى العــراق تؤكد 
النظريــة الامنيــة التي تقــول: «ان المجرم يظل يحــوم حول مكان 
جريمتــه»، فبــين الفينة والاخرى يتســلل الرئيــس الامريكي الى 
بغــداد من اجــل لقاء المســؤولين العراقيــين الذيــن اوصلهم الى 
الســلطة، بعد الغــزو والاحتــلال الامريكيين لبلادهم قبل ســت 

سنوات تقريبا.
الرئيس بوش اســتمرأ هذه الزيارات لان المنطقة الخضراء هي 
الوحيدة في العالم بأســره التي يحط الرحــال فيها وهو مطمئن 
الى ان اســتقبالا حافلا سيكون في انتظاره، على عكس العواصم 
العالمية الاخرى التي يســتقبله مواطنوهــا بالمظاهرات الصاخبة 
واللافتــات المعادية باعتباره «مجرم حــرب» خرب العالم وجعله 
اقل اســتقرارا واكثر اضطرابا، وتســبب في مقتل مليون انسان 

بريء على الاقل.
الصحافي العراقي منتظر الزيدي افسد على الرئيس الامريكي 
«حجيجــه الآمــن» الــى بغــداد، عندمــا عبر عــن غضبــه تجاهه 
وسياساته بقذفه بالحذاء اثناء مؤتمره الصحافي المشترك الذي 

عقده مع السيد نوري المالكي رئيس وزراء «العراق الجديد».
الرئيس الامريكي تعامل مع هذا الحدث غير المســبوق بهدوء، 
وحــاول امتصاص آثاره بتعليقاته الســاخرة مثل قوله ان حجم 

الحــذاء «مقــاس 44» ولكن المســؤولين العراقيين الذين شــعروا 
بحرج كبيــر من جراء واقعــة الحذاء تلك، خاصــة انها بثت على 
الهواء مباشــرة علــى شاشــات الفضائيــات العربيــة والعالمية 
كشــفوا، ورجال امنهم، ان مفهومهــم للديمقراطية لا يختلف عن 
مفهوم جميــع الديكتاتوريــات الاخرى، عربيــة او عالمثالثية فقد 
انهال رجال الامــن بالضرب على الصحافــي، واقتادوه بطريقة 

تنطوي على الكثير من القسوة والنزعات الانتقامية.
لا نعــرف كيف ســيكون مصيــر الصحافي العراقــي، ونوعية 
التعذيب الذي يمكن ان يتعرض له خلف القضبان، وكم ســتكون 
فتــرة عقوبته، ولكن ما نعرفه ان توني بلير رئيس وزراء بريطانيا 
عندمــا تعرض للقذف بالبيض الفاســد، لم يتــم احتجاز المعتدي 
خلــف القضبان مطلقاً، وجرى الافراج عنــه بعد اكتمال التحقيق 
معــه، وغرمته المحكمة تكاليف غســل قميص رئيــس الوزراء مما 

لحق به من البيض الفاسد.
حالــة التعاطف العربية الضخمة مع هــذا الصحافي، وتحوله 
الــى بطل فــي نظر عشــرات الملايين تثبــت حجــم التضليل الذي 
مارســه الاعــلام  الرســمي الامريكــي، والمســؤولون العراقيون 
واعلامهــم فــي حق الشــعب العراقي، مــن حيث قلــب الحقائق، 

وتقديم صورة كاذبة عن الاوضاع في هذا «العراق الجديد».

د. محمد صالح المسفر

د. عبدالوهاب الأفندي٭د. فيصل القاسم

خضير بوقايلة٭

■ هـذا المقال ليس للاسـتهلاك العربي بأي حـال من الأحوال، 
فكلنـا يعرف ماذا يعنـي الحذاء في الثقافـة العربية، بل هو موجه 
لمـن لا يعـرف معنـى الضـرب بالحـذاء في بـلاد العم سـام، وعلى 
رأسـهم المضروب بـ»الصرماية» سـيادة الرئيس الأمريكي جورج 
بـوش الصغير الـذي، على ما يبدو، لـم يفهم أبداً مغـزى ما حصل 
له في عاصمة الاحتلال المسـماة بالمنطقة الخضـراء في بغداد. كل 
مـا أثـار انتباه الرئيـس بعد نجاته مـن ضربة الزيـدي المنتظر أن 
مقاس الحذاء الذي أخطأ رأسـه هو مقاس عشـرة، لا أكثر ولا أقل. 
فقـد كان ذلك أول تعليق له على الحـادث، إذ لا قيمة في ثقافة العم 
سـام لشـيء إلا للأرقام ، وليذهب كل شـيء آخر إلى الجحيم. فهم 
يقيسـون كل الأمور في هذه الدنيا بالأعداد، حتى لو كانت الكرامة 
أو الحب أو البطولة أو الشهامة أو النخوة.لا عجب إذن أن الرئيس 

اختصر نخوة الصحافي العراقي وشهامته الفذة بالرقم عشرة.
الحذاء عندنا، يا سـيادة الرئيس، لا يحمل نفس المعنى لديكم، 
بـل يحمل الكثير من المعاني السـيئة للغاية. فأنتـم مثلاً في لغتكم 
 ،«If you were in my shoes» :الانكليزيـة لديكـم مصطلـح يقـول
أي لـو كنت مكانـي، ومعاذ اللـه أن نترجم مصطلحكـم حرفياً إلى 
العربيـة فيصبح «لو كنت في حذائـي». وهذه إهانة كبرى للعربي 

لا يمحوها سوى ضرب قائلها بالحذاء. 
الحـذاء فـي ثقافتنا، يا سـيادة الرئيـس، وصف نطلقـه مرفقاً 
بعبارة «أعزكم الله»، أو «أكرمكـم الله»، لأنها، كمفردة الكلب التي 
وصفكـم بهـا الضارب، كلمـة مثيرة للاشـمئزاز والقـرف والتعوذ 
وحاملـة للنجاسـة، لا سـيما وأننـا قد ندعـس بالنعـال أو نطأ به 
الوحـل والأماكـن القـذرة فيغـدو نجسـاً. ولا نـدري أيـن دعـس 
الزيـدي المنتظر بحذائه التاريخي قبل أن يخطأ رأسـكم الرئاسـي 
بسـنتيمترات. وقـد صلى رسـولنا الكـريم (ص) ذات مـرة، فخلع 
نعليـه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصـرف قال لهم: «لم خلعتم ؟» 
قالـوا: «رأيناك خلعت فخلعنا»، فقال : «إن جبريل أتاني فأخبرني 
أن بهما خبثاَ».  وفي أدبياتنا الدينية الشعبية، يا سيادة الرئيس، 
فإن الشخص الذي يستخدم الحذاء لضرب أحد الوالدين قد يلقى 
جزاء خطيراً نظراً لما يتمتع به الحذاء من سـمعة سيئة في ثقافتنا 
وديننـا. ويُـروى أن أحدهـم ضرب أمـه بالحذاء، فكانـت المفاجأة 
فـي اليوم التالي عندما أسـتيقظ الشـاب أكتشـف أنه لا يسـتطيع 
أن يحـرك يده اليمنى، فقد أصيبت بالشـلل التـام. وفي ذلك عبرة 
شـعبية كبيرة بأن اسـتخدام ذلك الشـيء النجس المسمى الحذاء 
لضـرب الوالديـن قد ينتهي إلـى عواقب وخيمة علـى الفاعل. لكن 
أرجو يا سيادة الرئيس أن لا تسيء فهم الموعظة أعلاه كما تفعلون 
عادة، فضـرب الأم أو الأب بـ»الجزمة» لهو جرم كبير في أدبياتنا، 
لكنه يصبح عملاً بطولياً تاريخياً في ثقافتنا عندما يتم اسـتخدام 
«الصرماية» لضرب المستعمرين والغزاة من أمثالكم، لا بل يكتسب 
صاحب الفعل سمعة طيبة للغاية، هذا إن لم يدخل التاريخ العربي 
مـن أوسـع أبوابه، كما سـيحدث لضاربكم بالجزمة قياس عشـرة 

الزيدي المنتظر. 
صحيـح أن السـواد الأعظـم مـن الشـعب العربـي، يا سـيادة 
الرئيـس، تمنى لو ضربكم المنتظر بشـيء أقسـى من الحـذاء، كما 
رأيـت في الكثير مـن التعليقات والرسـوم الكرتونية، لكن الجميع 
في غايـة السـعادة لأن المنتظر ضربكـم بـ»القنـدرة» العراقية، لا 
بشـيء آخر، فـلا تتصور كم هو عمل بطولي فـي ديدننا أن تضرب 
غازيـك بالقبقـاب المذمـوم، أو «الجوتـي».   إن الحذاء فـي عرفنا، 
يا سـيادة الرئيس، شـيء قـذر للغاية إلـى حد أن الذيـن يحبون 
أو يقـدرون شـخصاً مـا كثيراً جـداً لا يمانعـون في تقبيـل حذائه 
كاعتـراف قـوي منهم بحبهـم أو تبجيلهم لـه. أي أنه حتـى تقبيل 

الحذاء الذي ندوس به على الأوساخ يهون في حب شخص ما.
إذا أراد شـخص  عربي، يا سيادة الرئيس، أن يستهزئ بأمر ما 
يقول: «وصرمايتي، وجزمتي، وكندرتي، وكلاشـي، وسكربينتي، 
أو لنعلـي، أو لصرمايتي». ولهذا الاسـتهزاء وقع قوي للغاية على 
سـمع العربـي، ربما أقوى من وقـع صواريخ كـروز الأمريكية على 

بيوت المدنيين الأبرياء في العراق وأفغانستان.
إن أكبر إهانة يمكن أن توجهها لشـخص عربـي، أيها الرئيس، 
هو أن تضربه بفردة حذاء، ولا شك، أن أي عربي سيفضل أن يموت 
بقصف جوي، على أن يقضي نحبه بصرماية على منطقة حساسة 
فـي رأسـه، وهو مـا كاد أن يحدث لكـم في عاصمـة احتلالكم، لولا 
أن الحـذاء ذا المقاس عشـرة لم يكن ذكياً بما فيـه الكفاية كقنابلكم 
العنقوديـة، فأخطـأ هدفه، وضرب الجـدار البريء خلفكـم، تماماً 
كمـا تفعل أسـلحتكم الذكية عادة التـي تقتل، في معظـم الأحيان، 

الأبرياء، وتخطئ الهدف الحقيقي.
إن حـذاء الصحافـي العراقـي الذي أصبح أشـهر من نـار على 
علـم بين ليلـة وضحاها غدا، يـا سـيادة الرئيس، حـذاء تاريخياً 
بـكل ما فـي الكلمة من معنـى، فلا يضاهيـه في الشـهرة حتى الآن 
في عالم الأحذية سـوى حذاء الزعيم السوفييتيي الشهير نيكيتي 
خوروتشـوف الـذي خلعـه على مـرأى زعمـاء العالم عـام 1960، 
ومنهـم زعيمكـم وقتها جون كنـدي على ما أذكـر، وراح يضرب به 

منصة الأمم المتحدة بعنف. 
لا تقل لي يا سـيادة الرئيس أن حذاء أساطير كرة القدم كبيليه 
أو مارادونـا أغلـى مـن حـذاء المنتظر الزيدي بالنسـبة للإنسـان 
العربـي. لا أبـداً، فالحـذاء الذي طـار باتجاهكـم، وكاد أن يصيب 
هامتكـم، لولا أنكم أخفضتموها ببراعـة، أغلى على قلب العرب من 
كل الأحذيـة الرياضيـة الذهبية، حتى لو كانـت مرصعة بالألماس. 
وصدقنـي أن ملايـين العـرب مسـتعدون الآن أن يبيعـوا أغلـى ما 
يملكون مقابل أن يحصلوا على قطعة من «قندرة» الزيدي المنتظر، 
رغم سـوء سـمعة الحذاء في ثقافتنا، فصرماية الزيدي المنتظر، يا 

سيادة الرئيس، ليست أبداً ككل الصرامي.
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AL-QUDS AL-ARABI

• تصل الى دمشق اليوم الثلاثاء الملكة الاسبانية 
صوفيا عقيلة الملك خـوان كارلوس لحضور عدد 
من الفعاليات الثقافية الختامية لاحتفالية دمشــق 

عاصمة للثقافة العربية عام 2008. 
 

• بــدأت امس الاثنــين بالعاصمــة الأردنية عمان 
أعمال المؤتمر الاســتثنائي للاتحــاد العام للأدباء 
والكتاب العرب الذي تشــرف علــى تنظيمه رابطة 
الكتاب الأردنيين وافتتحته وزيرة الثقافة نانسـي 
محمـد  العــام للاتحــاد  باكيـر بحضــور الأمــين 

سلماوي.

• عقدت اللجنة التنســيقية لحركة «لا لبيع مصر» 
اجتماعا فــي مقر جريــدة «الكرامة» الأســبوعية، 
لســان حال حــزب الكرامة تحت التأســيس، وتم 
الاتفــاق على عقد مؤتمر علمي لمناقشــة مشــروع 
الحـــزب الوطني لتوزيع أســهم شــركات القطاع 
العــام علــى المصريــين من واحد وعشــرين ســنة 

فأكثر.

• فيلم الخيــال العلمي «يوم هدأت الأرض» احتل 
خلال عطلة الأسبوع الأولى لعرضه المرتبة الأولى 
بين الأفلام المعروضة في أمريكا. الفيلم يتشــارك 

البطولة فيه النجــوم كيانو ريفز وجنيفر كونيلي 
وكاثي بايتس وجون كليز.

• قــدم الســفير الإماراتــي علي محمد بـن حماد 
الشامســي أوراق اعتــمــاده إلى الملـك عـــــبد 
اللـه الثاني ملــك الاردن وحضــــــــــــر المراســم 
التي جرت فــي قصـــــر بســمــــــــــــان في عمان 
رئيــس الديــــــوان الملكــي ناصـر اللـوزي ووزير 
الدولة للإعــلام وزيــر الخارجيــة بالوكالة ناصر 

جودة.

• صالـح البـكاري الســفير التونســي بالمغــرب 
وعقيلتــه منيــرة عادا الــى الرباط بعــد احتفالهما 
الادارة  مدرســة  مــن  سـلمى  كريمتهمــا  بتخــرج 

بالعاصمة الفرنسية باريس.

• تــزور نيرمـين مـراد المديــرة التنفيذيــة لمركــز 
المعلومات والبحوث في مؤسســة الملك حسين في 
الاردن بريطانيــا حاليا رفقــة زوجها الان غارليك 
وذلــك في زيــارة الــى لنــدن تلتقي فيهــا الاقارب 

والاصدقاء.

• تم تدشـــــــين موقــع «عــــــــــــمـــان قابـوس» 
وهــو اول موقــع شــخصي لرئيــــــــــــس دولــة 
يدشن بســبع لغات مختلفة (العربية، الإنكليزية، 
الكوريــة  البرتغاليــة،  الهنديــة،  الفرنســية، 
والفارســية)، وتم اهداء الموقع للســلطان قابوس 
بـن سـعيد وللشــعب العمانــي بمناســبة العيــد 
الوطنــي الثامــن والثلاثــين وقــام بتصميمــه  كل 
من حمود العــزري وبدر العـزري وعبدالحكيم 

التوبي.
 ويمكن تصفح الموقع على هذا العنوان: 

www.oman-qaboos.net

المستوطنون
والزيتون
الياس خوري

هناك ســر ما في العلاقة بين الاســرائيليين وشــجرة الزيتون. 
فالاســرائيليون، الذين اســتولوا على برتقال يافا، وحولوه اسما 
تجاريا اسرائيليا، وصادروا الزعتر، حيث يمنعون فلاحي الجليل 
من قطافه، لأنه ملك للدولة العبرية، اتخذوا موقفا معاديا لشجرة 
الزيتــون. منذ البداية، اي منذ تأســيس المســتعمرات الصهيونية 
في فلســطين في اوائل القرن الماضي، لم يحفل المهاجرون اليهود 
بالشجرة المباركة، ولا بثمارها الشهية، وزيتها الشافي. يستطيع 
المــرء ان يرى في المســألة جهلا بالشــجرة ومنافعهــا، وهو جهل 
ناجم عن ان المهاجرين اتوا من اوروبا الشرقية، حيث لا زيتون ولا 
زيت. لكن هذا التفســير ســرعان ما يتهاوى، حين نعلم انهم كانوا 
رحمــاء مع الباذنجان، الذي اعتقدوه نوعــا من البطاطا، فمزجوه 
بالمايونيز واطلقوا عليه اســم حاتســاليم بمايونيز. وهذه حكاية 
طريفة، ســبق لي ان رويتها في مجلة الكرمل. وبصرف النظر عن 
التشــوّه الجوهري الذي حــدث للباذنجان، او بيــض الجان، كما 
يقول العلامة فاروق مردم بك، فان الاســرائيليين لم يحقدوا على 
هذا النــوع من الخضار، الذي يعتبره العــرب والاتراك ذروة فنهم 

المطبخي.
مــن اين اتت كراهية الزيتون؟ وهــي كراهية بلغت احدى ذراها 
فــي حــرب النكبة عــام 1948، ومــا تلاهــا. اذ كان رجــال البالماح 
والهاغانــاه، يبدأون بنســف بيوت القــرى التي اســتولوا عليها، 
وينتهون باقتلاع جميع اشــجار الزيتون، ويقومون بجرف سياج 

القرية الذي يبنيه الفلاحون في العادة من نبتة الصبّار.
اقتلاع الصبّار كان مســتحيلا، لأنه ينبت من جديد، حتى صار 
وجــود الصبّار في الارض هــو الدليل على ان المســاحات الخربة 
والفارغــة في الجليل، كانت تضم قرى فلســطينية دارســة. عجز 
الاســرائيليين عــن اقتــلاع الصبّار اجبرهــم على تبنيــه، فاطلقوا 
علــى الجيــل الاســرائيلي الــذي ولد في فلســطين بعد تأســيس 
الدولة العبرية اســم الصابرا، كي يقولوا ان دولتهم نبتة نمت في 
الصحراء التي حولوها ارضا خصبة. ونحن نعلم وهم يعلمون ان 
الصحراء الفلســطينية في النقب، وان هذه الارض ســميت ارض 
اللبن والعســل لخصبها، لكــن الكذب كان وســيبقى ضرورة كي 

يقنع الاسرائيليون انفسهم بأنهم اصحاب قضية عادلة!
مــن تبنــى الباذنجــان والصبــار، وجلــب اشــجار النخيل من 
كاليفورنيــا، كان فــي وســعه ان يســتولي على الزيتــون ايضا، 
ويحوّل زيت فلسطين، وهو من اشرف الزيوت في العالم بأسره، 

الى علامة اسرائيلية جديدة.
اذن لماذا؟

الحقيقة انني حائــر، وقد ازدادت حيرتي عندمــا التقيت بأحد 
الفلســطينيين من ســكان عــين حوض الجديــدة، الــذي روى لي 
حكايــة القرية مع ابــادة الزيتــون. وعين حوض الجديــدة لا تقع 
في الولايات المتحدة، حيث اســتعاد المهاجرون الى امريكا اسماء 
مدنهــم الاوروبية ووضعــوا قبلها كلمــة نيــو، اي الجديدة. كلا، 
فعين حوض الجديدة تقع في منطقة حيفا في فلســطين، وجل ما 
في الأمر، ان الاســرائيليين اســتولوا على القرية وطردوا سكانها 
منهــا. وبدل تدمير القرية الجميلة، اقترح مهندس وفنان قادم من 
رومانيــا يدعى يانكو، تحويلهــا الى قرية الفنانين في اســرائيل. 
طــرد جميــع اهالي عين حوض مــن قريتهم. بعضهم وجد نفســه 
في مخيم جنين فــي الضفة الغربية، لكن قســما منهم قرر البقاء، 
فبنوا قرية ســرية في حقــول الزيتون التابعــة لقريتهم، واطلقوا 
عليها اســم عــين حوض الجديــدة، وصاروا يعملــون في اصلاح 
منازلهم التي ســكنها الفنانون الاسرائيليون! ومن اجل اقتلاعهم 
من ارضهم، زرع الاسرائيليون اشــجار السرو قريبا من الزيتون، 
بحيــث تفترس جذور الســرو جذور الزيتون وتقتلــه. لكن زيتون 
عين حوض الجديدة، صمد كما صمد اهالي القرية الســرية، التي 

ازدهرت رغم كل الصعاب.
اقتلاع الزيتون هو ســمة الاحتلال، حتــى بعد تدفق المهاجرين 
اليهــود من اصــول عربيــة، الذين جلبــوا معهم طعامهــم الذي لا 

يستقيم بلا زيت.
الامــر اذا جزء مــن هســتيريا رأينا احــد فصولهــا مؤخرا في 
هســتيريا المســتوطنين في الضفة الغربية، الذيــن هاجوا فقاموا 
باقتلاع اشجار الزيتون، وخصوصا حوالي اربع وعشرين زيتونة 
رومية، اي عمرها من عمر الرومان، اي الفية، في قرية رأس كركر، 
الــى الغرب مــن مدينة رام اللــه، حيث قام مســتوطنو زيت رعنان 

بالاعتداء الهمجي عليها.
المســألة فيهــا انّ كما تقول العــرب. انها تعبير عــن الحقد على 
الارض الفلســطينية، وعلى التراث الزيتوني الذي اسســه يسوع 
الناصــري حين روى حكاية الســامري الصالح، وعلى القدســية 
التي اضفاها الاســلام علــى الشــجرة المباركة التي «يــكاد زيتها 

يضيء ولو لم تمسسه نار»، كما جاء في سورة النور.
الزيتونة تجسد تاريخ هذه الارض، والمشروع الصهيوني برمته 
هو محاولة لاقتلاع الارض من جذورها، من هنا عبثيته وهمجيته. 
فالفــلاح الفلســطيني زرع الزيتون لأن ارضه وترابــه يريدان هذه 
الشــجرة كي تتــوازن الطبيعة، وكــي يكون الانســان ابنها البكر. 
اوراق تتــلألأ بالأخضــر الــذي يميل الــى الازرق، وشــجرة كأنها 

تحتضن الأرض، وزيت صار طعاما ودواء وسكنى للروح.
يقتلون الزيتون كــي يقتلــوا روح الارض، وامتدادها في الأفق 
اللامتناهــي، وكي تمحــي العلاقــة بــين الارض وجذورها، وبين 

التاريخ والحاضر.
لكنهم عبثا يقتلون، لأن للشجر ارواحاً تتسلق الأفق، وتعلن ان 

هذه الارض محكومة بأن تستعيد اشجارها.  

الفلكي التونسي الذي توقع مصرع ديانا
العام المقبل سيشهد رحيل فنانة عربية كبيرة «معشوقة الجماهير»

■ تونـس ـ يـو بي آي: توقع الفلكي التونسـي حسـن 
الشـارني نائب رئيس الإتحـاد العالمـي للفلكيين تعرض 
الولايات المتحـدة الأمريكية لاعتداءات خلال العام 2009 
ستكون أخطر من الهجمات التي عرفتها في الحادي عشر 

من أيلول/سبتمبر من العام 2001.
وتوقـع الشـارني، الـذي اشـتهر دوليـا عقـب تحقـق 
الإسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  اغتيـال  بشـأن  توقعاتـه 
الأسـبق اسـحاق رابـين فـي عـام 1995، ومقتـل الأميرة 
ديانا عام 1997، في توقعات له للعام المقبل نشرتها امس 

الاثنين صحيفة «الصريح» التونسية المستقلة، أن العالم 
سيشـهد كوارث طبيعية، واضطرابات سياسـية وأمنية 
فـي العـراق، ورحيـل شـخصية عالمية في حـادث تحطم 
طائـرة، وعـودة الهـدوء والوفـاق إلـى لبنـان، وانتهاء 

الإنقسام الفلسطيني.
وذكـر في توقعاتـه أن العام 2009 سـيكون «صعبا من 
النواحي السياسـية والإقتصادية، حيث ستشـتد الأزمة 
الراهنـة التي تعصـف بالعالم، وسـتتواصل لغاية العام 

2011، ما سيؤثر على الطبقة الوسطى».

وأشار الشارني إلى أن أحداثا كبرى وخطيرة متوقعة 
في الشـرق الأوسـط، وبخاصـة في العـراق، حيث توقع 
«أن يشـهد تقسـيما طائفيا وجغرافيا فعليا سـيؤدي إلى 

موجة جديدة من الاقتتال والتناحر اليومي».
فـي  هادئـا  سـيكون   2009 العـام  قائـلا»إن  وتابـع 
لبنـان، حيـث سيشـهد توافقـا سياسـيا وتوحـدا الأمـر 
الـذي سـينعكس إيجابيـا علـى الصعيديـن السياسـي 
والإقتصـادي»، كمـا أن الإنقسـام الفلسـطيني سـينتهي 
خلال العام المقبل، وتعود الوحدة السياسـية بين الضفة 

الغربية وقطاع غزة.
وعلـى صعيد آخـر، توقع الشـارني تعـرض الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة إلى مـا وصفه بعمل إرهابي سـيكون 
أخطر مـن إعتداءات 11 أيلول/ سـبتمبر 2001، ولكوارث 

طبيعية عدة ستسفر عن خسائر بشرية ومادية فادحة.
كمـا توقع تحطم طائرة ركاب مدنيـة في حادث وصفه 
بالعـادي، تذهـب ضحيتـه شـخصية عالميـة هامـة، إلى 
جانـب رحيل فنانة عربيـة وصفها بالكبيرة وبمعشـوقة 

الجماهير العربية، لكنه لم يذكر اسمها.

طبيب استرالي يصنع نبيذا
يخفض خطر النوبات القلبية

■ سـيدني، (أسـتراليا) ـ يو بي آي: قال طبيب اسـترالي إنه صنع أفضل 
نبيـذ صحـي فـي العالـم بإمكانـه تنظيـف الاوعيـة الدموية وخفـض خطر 

الاصابة بالنوبة القلبية عند احتسائه.
وكشـف الدكتور فيليب نوري من سـيدني لموقـع news.com.au امس 
الاثنـين ان كل زجاجـة من النبيذ الجديـد تحتوي على أكثر مـن 100 مرة من 

مادة الـ»ريزفيراترول»، المضادة للاكسدة، من النبيذ العادي.
وأوضـح نـوري أن مـادة الـ»ريزفيراتـرول» resveratrol، الموجـودة 
بشـكل طبيعي في العنب، تساعد على تدفق الدم وتنظيف الاوردة والاوعية 
الدموية من بقايا الدهون التي تعلق فيها وتسـمى «أثيروسكليروتيك بلاك» 

النبيذ الجديد يعمل كـ أن  إلى  atherosclerotic plaque، مشيراً 
«منظف» للأوعية الدموية.

أضـاف «في حـين أن الفوائد الايجابية لشـرب النبيذ باعتـدال موثقة في 
الكثير من الدراسـات منذ زمن طويـل إلاّ أن وجود مثل هذه الكميات الكبيرة 
مـن المواد المضادة للاكسـدة فيه هي أخبار طيبة بالنسـبة للذين يحتسـون 

النبيذ».
وقال إن الذين سـوف يشـربون هذا النوع من النبيذ لن يلاحظوا الفرق، 
مضيفا»إنـي أشـدد علـى أن أفضل النتائـج يمكن الحصول عليهـا عن طريق 
تناول هذا المشـروب باعتدال»، محذراً من مخاطر الافراط في تناول الكحول 

بشكل عام.

أم بلجيكية باعت توأمها لإجراء جراحة تجميل
■ لنـدن (بريطانيا) ـ يو بـي آي: وجهت السـلطات البلجيكية اتهاماً إلى 
والـدة في الـ31 من العمر ببيع توأمها مقابل 13 ألف دولار واسـتخدام المبلغ 

لإجراء جراحة تجميلية.
وذكـرت صحيفـة «ذي صنداي تايمـز أوف لندن» البريطانيـة ان صونيا 
رينغـوار مـن مدينة غانـت البلجيكية، وهـي عاملة في أحـد المطاعم، اتهمت 

بارتكاب «تصرف محط لقدر» توأمها الذكر.
وألقـي القبض على المـرأة في الأسـبوع الماضي بعدما أطلـع زوجها مارك 

بوبي (48 سنة) الشرطة بالأمر.
وأفادت الصحيفة ان رينغوار باعت التوأم إلى إحدى صديقاتها كي تدفع 
تكاليف عملية شـفط الدهـون التي أرادت إجراءها ومـن ثم قررت الخضوع 

لجراحة ربط المعدة من أجل تقليص شهيتها.
وقالـت رينغـوار، وهي أم لــ5 أولاد تتراوح أعمارهم بين 3 و13 سـنة من 
والديـن مختلفين، للشـرطة انها أعطـت التـوأم لصديقتها التي لا تسـتطيع 

الإنجاب.
وتواجـه المـرأة أيضـاً تهم الاحتيـال على زوجـين هولنديين دفعـا لها كي 

تحمل عبر التلقيح الاصطناعي ولكنهما لم يتسلما أي طفل.

أقدم عنكبوت في العالم كان يعيش
في جنوب انكلترا قبل 14 مليون سنة

■ لنـدن ـ يـو بي آي: يجري علماء بريطانيون دراسـة علـى ما يعتقد أنه 
أقـدم بيـت عنكبوت في العالـم يرجع تاريخـه إلى الحقبة التي عاشـت فيها 

الديناصورات قبل نحو 140 مليون سنة. 
وذكـرت صحيفـة «دايلـي مايـل» امـس الاثنـين أن العلمـاء مـن جامعـة 
أكسـفورد اسـتخدموا تقنيـات ميكروسـكوبية متقدمة من أجل الكشـف عن 
محتوى بيت العنكبوت والاسلاك الحريرية التي بداخله ولمعرفة ما إذا كانت 
تختلف عن تلك التي تنسـجها عناكب اليوم، مشـيرة إلى أن بيت العنكبوت 
كان داخـل مـادة صمغية متحجرة كهرمانية اللون تسـيل من الاشـجار عند 
قطعها في جنوب انكلترا. أضافت أن جايمي هيسكوكس وهو من هواة صيد 
الاحفوريات عثر على بيت العنكبوت قرب بيكسـهيل شـرق مقاطعة إيسـت 
ساسـكس. وتبـين للعلمـاء أن عناكـب تلك الايـام كانت تسـتخدم التقنيات 
نفسها التي تستخدمها عناكب اليوم من حيث نسج خيوطها وإعداد المصيدة 

للحشرات التي تعلق في شباكها وتقتات عليها كمصدر أساسي لغذائها.
أضـاف هـؤلاء أن اكتشـاف بيـت العنكبوت يشـير إلـى أن العناكب ربما 
وجدت على الارض أبكر مما كان يعتقد سـابقاً، مشـيرين إلـى أن هذه المادة 

الصمغية هي التي حفظت بيت العنكبوت طوال هذه الفترة.

اكبر معمرة في العالم.. 
أوزبكية عمرها 128 سنة

■ طشـقند، (أوزبكسـتان) ـ يو بـي آي: تزعم امرأة من أوزبكسـتان انها 
اكبر معمرة في العالم، إذ تقول ان عمرها 128 عاما.

ونقلت وكالة أنباء «نوفوستي»عن مسؤول في وزارة الداخلية الاوزبكية 
قولـه ان «توتي يوسـوبوفا ولدت في العام 1880، وأنها عملت لسـنوات في 

إنشاء قناة ومنحت ميدالية المجد من قبل الرئيس اسلام كريموف».
وأضاف «بلغـت توتي هذا العام 128 عاما». وأضاف ان السـكان المحليين 

يحترمونها على أمانتها وإبداعها ويستمعون الى نصحائها.
ووفقا لمجموعة أبحاث الشيخوخة فان ماريا دي جيسوس سانتوس من 

البرتغال هي اكبر معمرة في العالم بعمر يناهز 115 عاما.

دبي: مخطط لإنشاء أول 
شاطئ مبرّد في العالم 

■ لنـدن ـ يـو بي آي: تخطط شـركات بناء لتشـييد أول شـاطئ مبرد في 
العالـم قرب فنـدق فاخر في مدينة دبـي بالامارات العربيـة المتحدة من أجل 

حماية أقدام السياح الأثرياء من الرمال اللاهبة خلال الايام الحارة.
وذكـرت صحيفـة «دايلي مايـل» امس الاثنين أن الشـاطئ الـذي وصفته 
بالثوري سـوف يشـيد قرب فندق «بلازو فيراسـكي» الذي انتهى العمل في 
بنائـه فـي مدينة دبي أخيراً.  أضافت أنه سـوف توضع شـبكة مـن الانابيب 
تحـت الرمل تحتـوي على مواد مبـردة لامتصاص الحرارة ولجعل السـياح 

ورواد الفندق يمشون براحة تامة على الشاطئ.
وتابعت انه سوف تتم الاستعانة أيضاً بأجهزة تبريد عملاقة تضخ الهواء 

البارد وللتخفيف من سخونة الجو حيث تصل درجة الحرارة ما بين 40 
و50 درجـة مئويـة. ومـن المنتظـر افتتـاح الفندق أواخـر العـام المقبل أو 
مطلـع عام 2010 . إلى ذلك، انتقدت جمعيـات تعنى بالحفاظ على البيئة هذا 

المشروع بسبب تأثيره المحتمل على تبدل المناخ. 
وفي هذا السياق، قالت راشيل نوبل من مجموعة «كونسيرن» السياحية 
«إن دبـي مثل فقاعة عالمية، وهناك أشـياء تثير قلق بقيـة العالم مثل التبدل 
المناخـي»، مشـيرة إلـى أن أمورا كهـذه «يتم تجاهلها ببسـاطة كـي يواصل 

الناس أساليب حياتهم المدمرة».
وقـد يشـكل الشـاطئ والفندق عنصر جـذب جديد للأثرياء مـن كل مكان 
فـي مدينـة تحتوي على أول فندق من فئة سـبع نجوم فـي العالم وهو «برج 

العرب».

امرأة توجه رسائل إلكترونية خلال نومها
■ لنـدن ـ يو بي آي: سـجل الأطباء أول حالة لاسـتخدام الإنترنت خلال 
النـوم بعدما وجهت امرأة في نومها رسـائل إلكترونيـة إلى أصدقائها طلبت 

منهم الحضور إلى منزلها وإحضار الكافيار والكحول.
وأفادت صحيفة «تلغراف» ان المرأة لم تكتشف ما أقدمت عليه إلاّ في اليوم 

التالي يوم تلقت اتصالاً من أحد المدعوين المفترضين يؤكد لها حضوره.
وكانـت المـرأة البالغة من العمر 44 سـنة، والتي ذكر باحثـون من جامعة 
توليـدو حالتهـا فـي العـدد الأخير من مجلـة «سـليب ميدسـين» الطبية، قد 
خلدت إلى النوم عند السـاعة العاشرة مساء وبعد ساعتين سارت إلى غرفة 
أخرى وشغلت الكمبيوتر والإنترنت كما فتحت حسابها الإلكتروني الخاص 

وكتبت 3 رسائل إلكترونية.
وأوضحـت الصحيفـة ان نـص الرسـالة لم يكن متناسـقاً ومكتوبـاً بلغة 

غريبة.
وذكرت المرأة في إحدى الرسـائل «تعال غداً وتخلص من الجحيم. عشاء 

ومشروب عند الرابعة بعد الظهر.. أحضر الكافيار والنبيذ فقط». 
وفي الرسالة الأخرى كتبت عبارة «ماذا...».

عارضة الازياء الجزائرية صابرين عرب قدمت هذا الزي من مبتكرات المصممة الجزائرية ميرفت غندور والمستمد من الوان العلم الفلسطيني
وقد طرز بعبارة «لكل امرئ وطن يعيش فيه الا نحن، فلنا وطن يعيش فينا» وذلك خلال المهرجان التليفزيوني اللبناني للأزياء في شمال بيروت (ا ف ب)

احوواااللل االلنناااسسس


